ألا له الخلق والأمر 


إعداد 
الشيخ/ محمود بن عبد الرازق 


توزيع 
مكتبة اللإحسان 
نى : 7339132 


“500600000 مفهوم القدر والحرية ل- 2‏ عند أوائل 
الصلفة ‏ ممم امام 


1- توحيد العبادة ومفهووم الإيمان - 
الطبعة الأولى نفدت مطبعة 
التقدم - المنيرة - القاهرة . 

2- توحيد الصفات بين اعتقاد السلف 
وتاويلات الخلف - الطبعة الثانية دار 


نور الإسلام للنشر والتوزيع - المنصورة 


3-. القواعد السلفية. فى الضيفات الرباتقة 
- الطبعة الثانية مطبعة دار الوفاء- 
المنصورة : 

4- محنة الإمام فى صفة الكلام - الطبعة 
2 -توزيع مكتية الإحسان بالجمالية 


5 مفهوم بالقدر والحرية عند أوائل الصوفية 
- الطبعة الأولى توزيع مكتبة الإحسان 
بالجمالية دقهلية . 


رقم الإيداع بدار الكتب 8814 / 1995 


الترقيم الدولى5 .2 . 5 .| / 
5 - 7984 -272 -977 


“700600000 مفهوم القدر والحرية ‏ ل 20 عند أوائل 
الصوفة ‏ امام 


ِ 


الطبعة الأولى 
سنة 1995م / 1416ه 


3000# هيوم القور والخزية: ند انب .غند اوائل 
الصلفة ‏ مامد مم 


توزيع 
مكتبة الإحسان 
بالحمالية ‏ دقهلية 
ت + 731912 


“53000 مفهوم القدر والحرية ‏ ل 4 عند أوائل 
الصوفة ‏ ممما ممم 


اليه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه 
ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور 
فلا مضل 1 ومن 0 فلا ا . وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم 
النبيين.. ضلى. الله علينهة وعلى. الله وصحبه 
ا" 
. فإنه من رحمة الله سبحانه وتعالى 
ل بخلقه أن جعل الرسالة 
الإسلامية خاتمة الرسالات السماوية ؛ وجعلها 
إلا هالك قال تعالى : 
ا اليوم أكملت لكم دينكم واتهمت 
0 نعمتى ورصيت لكم الإسلام دينا 
1 - 
وكتب ‏ تبارك اسمه وتعالى جده ‏ السعادة 
فى الدارين لأتباع هذه الرسالة الذين قدروها 
حق قدرها وقاموا بها على وفق ما أراد الله 
وعلى هذى نين الله صلى: الله علية وسلم : 
فكان منهم خير القرون ومن جاء بعدهم ممن 
زكاهم رسول الله :صلى: الله عليه وؤسلم فى 


*570” مفهوم القدر والحرية ‏ ل-5 د عند أوائل 
قوله : ( خير الناس قرنى تنم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ) . 
( فلا ادرى اذكر بعد قرنه قرنين أو 
نلاثة ) (1) . 

- المائدة / 3. 

وبعد خير الفرون كانت القترة الزهتية الى 
لفتت أنظار الباحثين بما حوته من متغيرات 
فى الفكر الإسلامى وتأضيل للمناهج المختلفة 
لدى الطوائف الإسلامية حيث تشابكت فيها 
الأفكار وتعددت الطوائف وبدأت الشوائب 

فقام كل باحث يأخذ شريحة من هذه 
الفترة يفحصها ويرد الأمور إلن نصابها ويقرر 
النتائح عنها . وها هيز الله به هذا الذين. أن 
جعله محفوظا على الدوام منهجا ثابتا لا يتغير 
وواقعا مرئيا تقام به الحجة على العباد . فقال 
تعالى فى حفظ منهجه : 

([ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظطون ‏ (2). 
وقال صلى الله عليه وسلم فى وجوده واقعا 


70000 مفهوم القدر والحرية ‏ ل  6-‏ عند أوائل 
الصوفة ممم 


1- أخرجه البخارى فى كتاب فضائل الصحابة . باب 
فضائل امتحاب النين على اللية علجة وساع وس 
صحب النبى أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه 
الصحابة : ياب-فصل الصجابة ثم الدين بلوتهم حيديت 
رقم (2535) وأخرجه أي داود فى كتاب السنة . باب 
فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث 
فى القرن 0 خديت رقم( 2222).. 

2- الجر 

ثلانون كلهم يزعم أنه نبى وأنا خاتم 
وتشالى ) وفي رواية : ( لا يضرهم 
على ذلك ) (1). 

الكونية ومحلا ال ل حال 
( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة 
واحدة ولا يزاالون مختلفين إلا من 
رحم ربك ولذلك خلقهم 2 (2). 

. وعلى الرعم فن ذلك نهانا عنه وعدرنا فته 
وأمرنا بالاعتصام بمنهجه المتمثل فى كتابه 


“5000 مفهوم القدر والحرية ‏ ل 7 عند أوائل 
الصوفة ‏ امام 


( واعتصموا يحبل الله جميعا ولا 
: قوا] (3). 
مسعدة سا ويب لت" 


1- أخرجه مسلم فى كتاب الإمارة . باب قوله صلى 

الله عليه وسلم : ( لا تزال طائفة من أمتى 

ظاهرين على الحق ) حديث رقم (1924) وبع 

داود فى كتاب الفتن . باب ذكر الفتن ودلائلها برقم ( 
م برقم (3952) واخرجه أحمد فى المسند 

وصححه ح 4 ص 456 , ص 457 . 

2- هود / 118 : 119 . 

3- آل عمران / 103 . 


فمن جا الست 0 حدث الاختلاف 
بين الامة ومن جانب التكليف والعلم كلفنا 
الله سبحانه وتعالى بأخذ الأسباب فى خدمة 
الكتاب والسنة . 
وقد حاولت فى هذه البحث الذى تقدمت 
به ليل ورجة الماجستير أن ابين مؤوقف: أواكتل 
الصوفية من كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم ومدى تاثيرهم وإسهامهم سلبا 
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70000 مفهوم القدر والحرية ‏ ل 8 عند أوائل 
الصوفة “ممم 


5 إيجابا فى الحفاظ على العقيدة الإسلامية , 
وذلك من خلال مفهومهم للقضاء والقدر 
ومدى حربة الإنسان ومسئوليته عن أفعاله , 
كما حاولت من خلال البحث إظهار المْخالنات 
القى وفعوا افيها والقى تجن عها سحلييات 
الواقع الصوفى المنتشرة فى البلاد الإسلامية 
قديما وحد بن 
اهضية القوطوة 

0 أن الواقع الصوفى فى 
الماضى والحاضر قد اختلط بالشطح والبدع 
والخرافات ودعاء الأموات وتشييد الأضرحة 
والعكوف على قبور الصالحين وشد الرحال 
إليهم . وانتشار الطرق الصوفية بشكل 
يجر إلى البدعة ويخرج عن معنى الترابط 
والوحدة فى متابفة النبي ضلى الله علية 
ولنل. 


1- التور / 63 . 

وقد ظهرت امور غريبة لا تتفق وروح الإسلام 
امنذت قرونا طويلة تحت شعار التضوق 
وانصبت فى أرض الواقع. فازدادت 
العحالفات: بانيم التصدوف ووعف الجا 
مواقف متعدده بين منكر ومتحامل بالحق أو 
الباطل كن ذالمك والعيون ترقب الأمة 
الإسلامية وتتربص بها من الداخل والخارج 


«م0 30000 هوم القدر والحرية: ب 9 حت غند اوائل 
الصلفة ممم مم 


بغية فى تسويه فكرها واسحديت -- ومن 

لآتية , 

1- الوفوف على الحقائق الفكرية لمنهج 
الصوفية فى الفترة التى تلت خير القرون 
إذ انها تمتل متعطفا خطيرا :فى تارية الأمة 
الإسلامية 5 

2- وا قعية الموضوع واترهة فى تصحيح الحياة 
الصوفية المعاصرة من خلال تقديم دراسة 
علمية نزيهة للمؤيدين أو المعارضين 
للتصوف بغية التجرد للوصول إلى 
الحقرقة 


3- الوقوف على مكانة الأوائل وسلوكهم 
ومنهجهم فى الحياة بذكر مالهم وما عليهم 
ليتانشى الناس بالفضيلة والأخلاق الحميدة 

4- العمل على كشف الشخصيات الصوفية 
التى أسهمت فى إثراء الفكر الصوفى 
بصفة خاصة والفكر الإسلامى بصورة عامة 


5- تقديم رؤبة إسلامية صحيحة وواضحة 
لأخطر القضايا الفكرية وهى قضية القضاء 
والقدر وعلاقتها بأفعال العباد من خلال 
معالجة الصوفية الأوائل لها . 

6- إخراج المعانى الصوفية التى تخدم الإسلام 
وخاصة مفهوم الحرية بالمنظور الذى 


+7006 مفهوم القدر والحرية - 10 ل عند أوائل 


تدقع نريطا. الغردية إرياطا وينار 


7- كشف المعانى الدخيلة على التراث 
الإسلامى فى الفترة التى تلت خير القرون 
. والوقوف على مدخل القول بالحلول 
والاتحاد ووحدة الوجود وغير ذلك من 
المعانى التى قبحها مشايخ الصوفية . 

8 العمل فى سبل الفهم: الصحيع الذي ندعو 
إلى وجذة الصف المسلم وتبذ المفالاة ورد 
الشباب المسلم إلى طريق الاعتدال من 
خلال نظرة الأوائل للحياة وفهم الغاية منها 


* منهج البحث : 

يلتزم هذا البحث منهجا تبدو معالمه فيما يلى : 

1 استقراء ترات الضوفيه فى الققزة الرمية 
التى تلت عصر خير القرون وهى على وجه 
التقريب من بداية القرن الثالث الهجرى 
إلى نهاية القرن الرابع , ثم التحليل 
والوضت فى شرض النبنانا الى تتصيل 
التركيز على محتوى النصوص التى ثبتت 
عنهم ليكون الحكم حكما سليما معبرا 
بحق 
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306000000 .وجي وم القدر والحرية ل 313 عند أوائل 


عن رأى الصوفية . 

[2- الاعتماد على الشخصيات الصوفية البارزة 
التى تركت بصمات واأضحة فى مجال 
التصوف سواء بالدعوة او الكتابة 
والتصفيف: . وتقرير القضانا المعيفة مع 
الاستشهاد بأقوال الآخرين كلما أمكن . 

[3- اغتباز الضوفى الذى أدرك جزءا مناشها 

من الفرزين المعحرين. الثالث:والراية 
شختصسبية .مؤتلرة فى البحث يمكن 
الاستعانة ترانه وبما ادلى به فى إتمام 
الموضوع . 

[4+ اخراج المادة العلمية في كل مبحت فى 
أفكار محددة جامعة للموقف الصوفى مع 
الاستعانة ببعض الأشكال والرسومات 
البيانية التى تجسد الفكرة وتقرب المراد 
إلى القارى . 

[ق الرعى العسام إلى الوص القرايه 
والأحاديث النبوية والتعليقات السلفية 
لمقارنة الرأى الو بالمنهج الإسلامى 
الصافى ومدى قربه أو بعده منه . 

[6- البعد عن التهويل والتهوين والإفراط 
والتفريط فى عرض القضايا والاقتصار 
على التجرد فى طرح الحقائق الموصولة 
للحكم.وسيط المقدمات الموضولة للقانة 
مع الترجمة المختصرة والمركزة لكل 
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“0000# مفهوم القدر والحرية -ل- 32‏ عند أوائل 
الصوفة “ممم 


وتخريه الآبات والأحاديت 0 منهج 0 
الحديث . 


* خطة البحث : وقد جاء البحث مرتبا على هذا 
النحو : 
ب اخغي ار البحث 0 


3 الاب الأول - دراسة تمهيدية فى واقع 
الصوفية ومفهوم القدر والحرية 0 

ويشتمل على فصلين : 

* الفصل الأول : واقع التصوف والصوفية فى 
القرنين الثالث اه الهجريين 0 

وقد اشتمل على ثتلاثة مباحث - 

ا لالمبحث الأول : التصوف نسبته 
ومعناه 0 

ب المبحث الثانى : دراسة العوامل التى 
اسهمت فى ظهور ا 0 

واهم قصاياه 0 

* الفصل الثانى : دراسة فى مفهوم القدر و 
المبحث الأول : الحرية لغة وشرعا 0 

ب المبحث الثانى : الحرية فى تاريخ الفكر 
الإسلامى 0 
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36660666 ووهوم القدر والخرية: نت 13 به عند أوائل 
ج ‏ المبحث الثالث : الحرية ومنهج الحياة 
الإسلامية 0 
الباب الثانى : الحرية مين الجانب 
الاعتقادى 

مفهوم القضاء والقدر وعلاقته 
د عند أوائل الصوفية 
الفصل الأول : موقف أوائل الصوفية من 
وقد اشتمل على أربعة مباحث - 
١‏ المبحث الأول : منهج أوائل الصوفية فى 
فهم المسائل الاعتقادية 0 
من صفات الذات عي القع[ ١‏ 0 
جل المبحث النالث : إفراد الله بالفاعلية 
أساس العقيدة عند أوائل الصوفية 0 
د المبحث الرابع : مراتب الإيمان بالقدر 
* الفصل الثاني : الحرية وأصالتها فى الذات 
الإنسانية عند أوائل الصوفية 0 
وقد اشتمل على ختمسة مباحث : 
١‏ المبحث الأول : مفهوم الذات الإنسانية 
ب المبحث الثانى : الإرادة الحرة وأصالتها 
فى الذات الإنسانية 0 
جل  -‏ المبحث الثالث : دوافع الإرادة 
د المبحث الرابع : موضوع الاختيار البشرى 
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31606066 .هيوم القن والخرية: ب 84 بد عند أوائل 
الصوفية 66لا 6لا ءا 6 عا 6لا علا ملا عاد عاد 
الإلهية والإرادة الإنسانية 0 
* الباب الثنالث : الحرية من الجانب العملى 
السلوكى 
* الفصل الأول : الاسستطاعة البشرية 
اه الإلهية وقد اشتمل على أربئعة 


١‏ المبحث الأول : الاستطاعة من مقومات 
الحرية عندأوائل الصوفية 0 
ب المبحث الثانى : الاستطاعة وعلاقتها 
بالعلل والأسباب 0 
المبحث النالث : العلاقة بين الفاعلية 

الإلهية والفاعلية الانسانية 0 
د المبحث الرابع : العلة من رخلق الأواسط 
* الفصل الثانى : الح سرية ومتهةه 
العيمودية وقد اشتمل على أربعة مباحث - 
1 - المبحث الأول : العقل والعلم من مقومات 
الحرية 0 
ب المبحث الثانى : الحرية فى الاصطلاح 
الصوفى 0 
ج ‏ المبحث العدلت : المقامات الصوفية 
وإرادة الحرية 0 

- المبحث الرابع : الأحوال الصوفية وثمرة 
الحرية 0 
* الخاتمة : وقد اشتملت على ما يأتى : 
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**+70660 مفهوم القدر والحرية ل 15 عند أوائل 


الل أهم نت اتج البحث 0 
ب التوصيات التى تتصل بموضوع الرسالة 
0 


*وختاما... أسأل الله أن يجعل عملى 
محمد صلى الله عليه وسلم . 
وكتبه الشيخ / محمود بن عبد 
الرازق بن على 
غرة ربيع الأول من عام 1416 
هه 


الباب الأول 
دراسة فى مفهوم الحرية وواقع 
! فية 
الفصل الأول 
واقع التصوف والصوفية فى القرنين 
الهجريين الثالث والرابع 


الفصل الثانى 
دراسة فى مفهوم الحرية 
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“3300000 مفهوم القدر والحرية ل 36 عند أوائل 
الصوفة “ممم 


الفصل الأول 
واقع التصوف والصوفية فى القرنين 
الهجريين الثالث والرابع 


وقد اشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الاول : 
55585 ومئ أ 
المبحث الثانى : 

دراسة العوامل 
التى اسهمت 

فى ظطه ور 
المبحث الثالث 


*** الميحنة الأول 0 
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200665660 .يوم الفون والكرية: ست 37 سم. فنة أوائل 


الصو 
فين الطبيعى ان تلجا إلى اللقنة: فحاولين 
معرفة معنى هذه اللفظة ونسبة اشتقاقها فقد 


إن التصوف نننسة إلى الصوف . وذلك لأنه 
كان يلبسه الأنبياء رالعي ا لحون 52 لباس 
الصوفية ومرتبط 00 فى أذهانم . فتصوف 
إذا لبس الصوف (1 

وفى هذا يذكر ل البغدادى فى 
غوارف: المعارق. أن اختيارهم للبسسن الضوف 
كان لتركهم:وبة الذنيا وقناعتهم بسة الجوعة 
وستر العورة واستغراقهم فى مر الآخرة وهذا 
0-0 كم ومناسب من حيث الاشتقاق لأنه 
56 إذا لبس 0 

ولان دتكابين فى الإشارة النيم وأدفن 
إلى حصر وصفهم إذ ببس الصوف كان غالبا 


1- انظر قضية التصوف المنقذ من الضلال للدكتور عبد 
الحليم محمود ص 31 طبعة دار المعارف , االقاهرة 
سنة 1985 بتصرف . 

2- عوارف المعارف للسهروردى تحقيق الدكتور عبد 
الحليم محمود والدكتور محمود بن الشريف ح 1 ص 
1 طبعة دار الكتب الحديثة القاهرة سنة 1971. 
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306000400 .وجي وم القدر والحرية ل 318 عند أوائل 


وهذه النسبة رجحها كثير من العلماء وهى 
صحيحة من حيث اللغة وإن كان القوم لم 
رد ول ابن خلدون : ( والأظهر إن 
قيل بالاشتقاق أنه من الصوف وهم 
فى الغالب مختصون بليسه لما 
كانوا عليه من مخالفة الناس فى 
لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف ) 
)1( 


وقيل : إنه نسبة إلى اهل الصفة وهم 
جماعة من فقراء المهاجرين الذين كانوا فى 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك 
ماه ارا فى حالهم فهم الذين 7 
يريدون وجهه 7 تعد عيناك عنهم تريد 
زينة الحياة الدنيا 4 (2) . 

وهذه الأوصاف قائمة بالاثنين إذأن أهل 
الصفة الذين كانوا على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كانوا فقراء مهاجرين فى 
سبيل الله عاكفين على الزهد والعبادة 
والتفشنف والقهسك , فلميا كانت طائفية 
الصوفية .متلسين. بأوضاق اهل الصفة تسبوا 
إليهم . وقد انتقد القشيرى وغيره هذه النسبة 
لمخالفتها مقتضى اللغة (3) . 
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300000000 .وجي وم القدر والحرية ل 319 عند أوائل 


1- - مقدرمة ة ابن 00 تحقيق د/ على عيد الواحد 
0 اح 3 م ص 1062 . 2 الكهف / 52 . 
3- انظر السابق 3 ص 1074 م عوارق 
5 , اللمع لأبى نصر السراج الطوسي ص 41 . 

وقيل : نما سموا فية لأنهم بين يبدى 
الله 0 فى الصف الأول وذلك لارتفاع 
هممهم وتعلقهم به وإقبال أسرارهم وقلوبهم 
عليه ووقوفهم بكليتهم بين يديه تعالى وذلك 
لانهم: لم تمتلكهم:الدنيا حتى وإن فلكوها قلا 
يفوتهم فضل الصف الأول (1) . 
العرب لها صلة وثيقة بالبيت لحرا فلهذه 
الرابطة الفى تم بين القسوم .وبين نيوت الله 
تعالى نسب الصوفية إلى بنى صوفه . 

وهذا إن كان موافقا للسمي من جهة 
اللفظط فإنه ضعيف , لان هؤلاء غير مشهورين 
ولا معروفين عند اكثر التفناك . ولو نسب 
النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب فى زمن 
الضعابة رصي اللنه عنهم والشابعين وتابيعهم 
أولى , ولأن غالب من تكلم باسم الصوفية لا 
يعرف هذ القبيلة ولا يرضى ان يكون 
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00066066 يوم القن والخرية: -لب 20 م. فنة أوائل 


1- انظر عوارف المعارف ح 1 ص 218 وأصول 
الملامتية وغلطات الصوفية مقدمة التحقيق للدكتور 
عبد الفتاح أحمد الفاوى ص 23 طبعة مطبعة الإرشاد 
القاهرة سنة 1405 ه 1985 م وانظر قضية التصوف 
المتقة:من الضلال للذكتور عبد 'الحليم محخمود. ص 
31. 


لها فى الإسلام (1). 

وكثير من الصوفية أنفسهم نسبوا التضصوف 
إلى الصفاء لآن مجاهداتهم ورياضاتهم إنما 
تنشد الصفاء فهم من اجل ذلك صوفية . 
قال بشر بن الحارث : الصوفى من صفا 
لله قلبه (2) . 
وسئل سهل التسترى من الصوفى ؟ 
الفكر وانقطع إلى الله ل 
واستوى عنده الذهب والمدر 71 
وقال بعضهم (4) : 
تنازع الناس فى الصوفى واختلفوا : 
جهلا وظنوه مأخوذا من الصوف 
صافى فصوفى د سمى الصوفى 
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300000000 .وجي وم القدر والحرية ل 23 عند أوائل 


فهم يحاولون أن يصفوا أنفسهم بعربة 
السابقين الذي قال قنهم رسول الله صبلى 
الله عليه وسلم : 


1- الصوفية والفقراء لشيخ الإسلام ابن ثيمية ص 11 . 
2- انظر تاريخ التصوف الإسلامى من البداية حتى نهاية 
القون الثانى للذكقور عهد الرحمن يدوىق ض 123 وما 
بعدها طبعة وكالة المطبوغات الكويتث.سنة 1975 م : 
3- عوارف المعارف ح 1ص 207 . 
4- الدر الثمين والمورد المعين للشخ محمد بن محمد 
المالكى ح 2 ص 169 طبعة مصطفى البابى الحلبى 
العاهرة 4ه سنة 1373 ه 90 م . 
لا يرقون و يسترقون ولا ون 0 
يكتون وعلى ربهم يتوكلون ) (1) . 

وإيا كان قولهم إلا ان واقع الصوفية 
يختلف كثيرا مع دعوتهم وحالهم , ولكن ما 
ترجحهة فى شبية التصوق هو ما ذكره شين 
الإسلام ابن تيمية حيث قال : 

) هؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة 
وهى لباس الصوف فقيل فى أحدهم 
الصوف ولا هم أوحنوا ذلك ولا علقوا 
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60606060 .يوم القون والخرية: ب 22 عم. فنة أوائل 


الصوفية لاع علا علد علا علد ا علا ا اد عاد 
الأمر به لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر 
الحال ) (2) . 

أما سيب طلهور التضوف» .وارتياظ لقظ 


1- أخرجه البخارى فى كتاب الطب برقم (5270) 


ومتسلم فى كتاب البر الضلة يرقم (2586) والترمذفق 
فى كتاب صفة القيامة برقم (2446) . 


2- الصوفية والفقراء ص 30 . 
*”” المبحث الثانى * 
دراسة ا ل اسه فى 
طلهور التصوف والصوفية 
اختلف الناس فى تاريخ نشأة الصوفية 

فمنهم من يذكر أن هذا الإسم لم يكن فى 
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم و إنما 
كان قى. رهق التابعين . 

وينقل السهروردى عن الحسن البصرى أنه 
قال : رأيت صوفيا فى الطواف 
فأعطيته شيئا فلم يأخذه وقال : معى 
أربعة دوانيق يكفينى ما معى ٠.‏ 

وفيك :لم يعرف هذا الاسم قبل العائنين. فين 
الهجرة العربية (1 
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20066566 .يوم القون والكرية: -- 23 عم فند أوائل 


الصوفية ‏ #مممامم»» 
وجذكر أبو تضصر عبة اللموق على البفراخع 
الطوسى المتوفى سنة 378ه أن هذا الإسم 
معروف من قبل ذلك بل. يذقب إلى انه لفنها 
جاهلى عرفته العرب قبل ظهور الإسلام (2) . 
وأيا كان الخلاف فى تاريخ النشأة إلا أن 
التصوق لم يظهر فى عهد الصحابة والتابعين 
بالقورة المتميرزة والمسيثترة يغد القيرن 
الثانى الهجرى .لس سد 
1- عوارف المعارف ح 1 ص 208 . 
[للت ( مكبر الساة دوين ار عب 
الخلنم محموة . طد عية الناقى ورور الظيعة الأولن 
سنة 1960 دار الكتب الحديثة بمصر ص 41 . 
غير أن المسدك ا التى اتسهمت ا ظهوره 
الباحتين: + ويمكن القول بآن الأمور الأساسية 
التى اسهمت بشكل فعال :قن اظهار التعبوفت 
وإبرازه فى هيكل مميز يعرف به عن سائر 
الطوائف تتمثل فى الأمور الآتية : 
الأمر الأول : 
هو رد الفعل الظبيقى لحياة الفرف النن 
تئر بها المسلمون بعد عهد الخلفاء الراشدين 
من جهة , والفتن والمنازعات السيارسية 
المتكررة من جهة اخرى . فبعد مقتل عثمان 
بن عفان رضى الله عنه بدأ عصر مشحون 
بالضصراعات والفتق الداغلية أسفرت عن 
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3060004000 .وجي وم القدر والحرية ل 24 عند أوائل 


موفعة الحمل نم صفين: تم مقتل على بن أبن 
0 الله عنه وتولى بنى أمية اليا 
الأمويس ومعارضيهم من الشيعة وأبناء على 
3 خروجه لمقابلة بن ياد وقتاله . 

كل هذه الأحداث أوجدت فى نفوس 
المسلمين نوعا من رد الفعل الذى كان نتيجته 
عزوف بععيهم عن المشاركة فى مجريات 
من الفتن وطلبا للسلامة : فقوق 3 “ارس 
وظهر بكثرة فى الكوفة والبصرة ( 


1- انظر العواصم والقواصم لابن العربى ص 80 : 86 
بتصرف 

هذا فضلا عن أن دولة بنى العباس تغلغلت 
فيها روح الترف والبذخ فى كثير من بيوت 
والإغداق فى الملذات وإشباع الفضول 
الفكرى والأدبى من الحضارات الأخرى 
المسحجلية من ترات الامم الغايزة '1) حتىن 
ظهرت المعتزلة بما خلفته من جراح وأفكار 
عصفت بالأمة الإسلامية وقتها ومن وقفف 
على طبقات المعتزلة علم قدر ما كانوا عليه 
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560666660 يوم الفون والخرية: ل 295 عمم. فنة أوائل 


الصوفية ‏ )ممم 
من العدد والمكانة المرموقة بين الخلفاء 
العباسيين (2). 
عناملا من 0 0 فى الانجاه || المضاد 
للصورة السابقة . 

غير انه فى القرنين الثالث والرايع الهجريين 
لم يكن مقصورا على البصرة والكوفة كما 
كان شأن الزهاد والعباد فى القرنين الأوليين , 
وإنما تجاوز إلى أغلب بلاد الممالك الإسلامية 
كفارس والشام وجزيرة العرب فقذ شرت 
الصوفية فى هذ الأنحاء من العالم 
لاشلا ىو كان لي تاتب ب 
1-انظو من:قصايا النصوق فى ضنوة الكتاب والسفة 
للدكتور محمد السيد الجليند ص19 : 23 بتصرف . 
2 - طبقات المعتزلة للقاضى عبد الجبار ص 1 
وفيات الأعيان لابن خلكان ح1 ص 67 وما بعدها , 
وتاريخ الطبرى ح 8 ص 290 وما بعدها ٠‏ موقف 
الصوفية من العقل حتى نهاية القرن الرابع للدكتور 
محمد عبد الله الشرقاوى ص 22 . 


فى مختلف البلاد . غير أن مذهبهم لم .يصب 
من النمو والازدهار فى أى من البلاد ما أصاب 
بغداد التى كان ينمو فيها سريعا وحظه من 
الصبغة العلمية عظيما (1) . 

الأهر الثاتى : 
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3060004000 .وجي وم القدر والحرية ‏ 26 عند أوائل 


السمة الظاهرة للمجتمع الإسلامى فى 
عصر النبوة وما بعده فقد كان الصوف منتشرا 
والتابغية وكان اا على الأغلب بالققر 
وقلة اليد وقد دلت على ذلك مجموعة من 
الأحاديث النبوية منها : 
١‏ حديث جريز بن عبدالله اليجلى 
رضى الله عنه إذ قال : جاء ناس من 
علمهة وسلهة عليهم الصوف فرأى 
سدع حالهم وقد أصابتهم حاجة فحث 
الناس على الصدقة فأبطوًا عنه حتى 
رؤى ذلك فى وجهة صلى الله عليه 
وسلم .. إلى آخر الحديث (2). 


1 الحاة الروهة فقن الاسلام الدكقور حضطقى حلقن 
ص 124 بتصرف طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
سنة 1984 . 
اعرسم وجل فى كاب الركاء بات الحت على 
العتدقة وانواعهنا وانهنا حجات من النان برقم (70 ) 
ولى | كتاب 0 . باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
ب حتديتت 55 بردة بن عبد الله بن 
قيس عن أبيه قال : قال أبى : 
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26066660 وؤيوم القون والكرية: ست 27 سم. فنة أوائل 


.الصو يع 6ع ملامدماددمدعدمدمادمد 
جسبتإن رك ريج الضأن إنما 
عنه فال : كنا مع 0 الله صلى 
الله عليه وسلم فى غزوة , فأتى 
الصوفق فوافقوه عند أكمة فإنهم 
لقيام ورسولٍ م صلى الله عليه 
وسلم قاعد ( 
فهذه الأحاديث 0 على أن لبس الصوف 
فى جهدة صلى الله عليه وسلم ارط غالبا 
بالفقر والعجز والضيق ولم يكن يوجد أو 
تبسر لكل واكة .متهم القطن. اوخيره :.وهددذا 
المعنى لاحظه الصوفية بعد زمنه صلى الله 
ا فى الخلق والتعيد 0 اسه عن 
فلدات. الدنيا.واصبح لنس. الصوف: منقتهر | نين 
الصوفية ومميزا لهم دسا يد 
9 إلى درجة أن الإمام كالل رجهة الله 
1- أخرجه مسلم فى كتاب اللباس , باب التواضع فى 
اللباس برقم (2801) وأبوداود. كتاب اللباس: ناب 
فى لبس الصوق والشعر رقم (4032) والترفدى 
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300004000 .وجي وم القدر والحرية ل 28 عند أوائل 


ا ح 4 ص 419 . 


2- اخرعه فسا فى كتانب الفدن .وا شراط الساعة , 
حديث رقم (2900) مدني الما ب 


8 . 
قال ابن بطال : كره مالك لبس الصوف 
لمن يجد غيره لما فيه من الشهرة ؛ بالزهد لأن 
إخفاء العمل أوؤلى : ولم ينحضر التواضعغ في 
اسع لياتس مجان وريه وما تاو دوين بلك » 
وهذه النسبة يؤيدها السراج الطوسى فى 
قوله : فكذلك الصوفية عندى نسيوا إلى ظاهر 
اللباس , ولم ينسوا إلي نوع من أنواع العلوم 
والأحوال التى بها مترسمون , ب لان لوس 
الصوف كان ذات الأنبياء عليهم 0-0 

والصديقين وشعار المساكين المتنسكين (2 

الأمر الثالث : 

الذى اه فى إتمام البناء الصوفى فى 
القرنين الهجريين الثالث والرابع هو الطايع 
المميز للذات الصوفية ويتجلى ذلك فيما 

ياتى : 

(١‏ وجود مظاهر جديدة للزهد ولم تكن 
موجودة فى عصر الصحابة والتابعين إذ 
ظطهرت جماعة من المسلمين لهم نمط 
معين من الحياة اليومية خاصة فى الكوفة 


والبصرة يتميزون بها عن عامة المسلمين 
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“+0000 مفهوم القدر والحرية ل 29 عند أوائل 
الصوفة “ممم 


ور بما بدأت 9 ا فى أواخر القرن 
الأول الهجرى (3 


1- انظر فتح البارى بشرح صحيح البخارى جح 1 ص 
9 ,؛ وانظر الصوفية والفقراء لشيخ الإسلام ابن 


ققفية ل 21 31 


2- اللمع ص 40 . 


فهذا إبراهيم بن ادهم (1) الذى كان سليل 
الملوك يترك بلده واهله ويقيم فى غار 
بنيسابور تسع سنوات كاملة من عمره بعيدا 
عن الناس ويهيم فى الصحراء اربعة عشر 
عاما . وهذا السلوك لا يوافق سنة النبى صلى 
الله عليه وسلم فى زهده وتحرره من قيود 
الحياه . بل هو ابتداع ومظهر جديد لم يكن 
بين الصحابة رضوان الله عليهم . 

وهذا بشرا الحافى (2) يلقب بالحافى لأنه 
ذهب يوما إلى الإسكاف 


1 انظر ترحوته في حلية الأوليناة وطيفات الأضفياء 
لايق غيم الاصفيانىح 7 ص 367 مخليقة السعادف 
القاهرة سنة 1351 ه , الطبقات الكبرى للشعرانى < 
1 ص81 طبعة بولاق سنة 1914 م وانظر الرسالة 
الحليم محم ود ؛ مجم ود بن الشريف + 1 صق ' 
تهذيب الكمال فى أسماء الرجال ليوسق الدمشقى 2 
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3000000 هوم القدر والخرية: سب 30 حت غند أوائل 
الصلفة “ممم 


1 ص 349 طبعة دار الكتب المصرية التاريخ الكبير 
للبخارى ح 1 ص 200 طبعة حيدر أباد , فوات 
الوفيات للكتبى ح1 ص 3 طبعة بولاق ١‏ تذكرة الأولياء 
لفريد الدين العطار ح 1 ص 44 . 

00 . وفيات الأعيان 1 ص 112 صفة الصففوة لابن 
الجوزى خ2 ضص183 :+ شذرات الذهب فى أخبار من 
ذهب لابن العماد الحنبلى ح-2 ص60 طبعة مكتبه 
القدس بالقاهرة سنة 1350 ه تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادى ح 7 ص 67 مطبعة السعادة القاهرة سنة 
9ه وانظر سير أعلام النبلاء للذهبى ح7 ص 244 


طبعة دار الكتب المصرية , البداية والنهاية لابن كثير ح 


ليصلح حذاءه فأغلظ الإسكاف القول له 
فقدف تمر بتعلية واقسم آلا شتعل ظنول 
حياته كى لا يحتاج إلى مخلوق . 
وكان الأولى ؛ به أن يذهب إلى غيره أو يتولى 
الانتعال طول الحياة : 
كما تجد ماهو اشوا من. ذلك لأبى الحين 
النورى حيث يصعد قنطرة وبرمى تلائمائة 
دينار فى الماء واحدا واحدا ثمن عقار بيع له 
وهو يقول اللان تريد ان تخدعنى 
وبلقى أيضًا 0 القرن الثالث بمن 
يحرم على نفسه اكل ما اباح الله من الطعام 
حتى إنه ليقول لمريد من مريديه قد مديده 
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3306060461010 .وق وم القدر والحرية ل- 33‏ عند اوائل 


إلى قشم البطيخ / 52 0 يصلح لك 
وغير ذلك من الأقوال ل التى تدعو 
إلى إعجاب العامة والدهماء فى مقابل جهلهم 


1 اللمء ص 462 عنفة الصفية 2 ض 264 حلية 
الأولياء ح10 ص 250 تاريخ بغداد ح5 ص130 ,. سير 
أعلام النبلاء ح 9 ص156 . 

من مشا بخ خرسان توفى فى البادية وقمل توش 

ض84 خلية الأولياء 10 ص45 ؛ طبقات الشافعية 
لتفى الحدين الستيكن. حمدة ض 55 المطيقفة 
الحسينية . القاهرة سنة 1324 ه . طبقات 
الشعرانى ح1 ص96 شذرات الذزدهب 2-7 ص 
0 

الصوفية بذلك بين العامة ا مظهرا 
دجما ندل قلف ذلك إبضا ها تر ووه دن 
احمد البغدادى حيث عطش عطشا شديدا 
فاستسقى جارية فقالت : ويجك صوفقى 
بشرب بالتهار فاستحى.متها وتذر ألا يقظر أبدا 
(1). 


الو 


300060004610100 .وق وم القدر والحرية ل- 32‏ عند اوائل 


فما استقر فى أذهان الناس عن الصوفية 
وارتباطهم بالأحوال العجيبة فى الزهد دفع 

رقيما الى التلبسن بهذه الأوضاف:. 

ب وجود نمط جديد من الألفاظ 
والمصطلحات التى لم يؤلف استعمالها من 
قبل فى عهد الصحابة والتابعين 0 
على الصوفية أثرا واضحا فى تكوين 
جماعتهم واستقرار منهجهم (2) . 

فقد روى عن مالك بر تار سين 
ى وشقيق البلخى أنهم ذهبوا لزيارة 

رابعة العدوية فى مرضها : 

فقال لها الحسن : ليس بصادق فى دعواه من 

لم يصبر على ضرب مولاه 

فقالت رابعة : هذا كلام يشم فيه 

رائحة الأنانية . 


1- رويم بن أحمد البغدادى ت سنة 303 ه انظر فى 
الأولياء ج10 ص296 صفة ا جد ص19 , 
طبقات الشعرانى ح1 ص603 , المنتظم فى تاريخ 
الأمم والملوك لابن الجوزى ح6 ص136 ؛ تاريخ بغداد 
ح8 ص430 , والبداية والنهاية ح1 ص125 . 


من لم يشكر على صرب مولاه 
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1 وي وم القدر والحرية - 33 عند أوائل 


فقالت رابعة : يجب أن يكون أحسن 
من هذا . 

فقال مالك : ليس بصادق فى دعواه 

من لم يتلذذ بصر ب مولاه 5 

فقالت رابعة : يجب أن يقال أحسن 
من هذا . 

فقالوا لها : تكلمى أنت يا رابعة . 

فقالت : ليس بصادق فى دعواه من 

ا 


0 مثل هذه الإشارات والألفاظ 
الغريبة الجديدة التى لم تكن من قبل سببا 
فى إثارة الصوفية بعد ذلك لأن يتكلموا بما هو 
عافض_ وابعد فى الوصول إلى المعنى المراد 
حتى ظهر كم كبير من المصطلحات والألفاظ 
الجارية فى كلامهم استحوزت على أبواب 


1- السابق ص 33 وانظر تذكرة الأولياء ح 1 ص 71 , 
2 , نشاة التصوف فى الاسلام للدكتور قاسم غنى 
ص 48 . 

2- انظر قلق سبيلٍ المثال ماأفرده السراج الطورسى 
فى اللمع بشرح الألفاظ الجارية فى كلام الصوفية من 
ص409 : 458 والأبواب التى أفردها الكلاباذى فى 
التعورف لمذهي أهل التضوف والقشيرق فن الرسالة 
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31015400 .وروي وهر القدر والحرية - 34 عند أوائل 


والهجويرى فى كشف المحجوب وغيرهم فى شرح 
هذه الكلمات الغامضة وتبسيط معناها للقارئ العادى . 
ومن ثم فقة تساعد هذا الفط الجديه فى 
إبراز الصوفية بصورة متميزة عن الآخرين . 
ان الاتضوف لم يتعد المركلة الفردنة 
التى كانت فى القرنين الهجريين الأول 
ان الصوفية أخذوا ينظمون ا طوائف 
وطرقا يخضعون فيها لنظم خاصة بكل 
طريقة , وكان قوام هذه الطرق طائفة من 
المريدين يلتفون حول شيخ مرشه يوجههم 
ويبصرهم على الوجه الذى يحقق لهم من 
بحفة تون كمال القلم وتفال العمل . 
فاتتقل التصوف من المرحلة الفرزية إلى 
مرعلة العمل الجصاعى المنظم.وبذ كر اين 
تيمية أن أول من بنى دويرة للصوفية بعض 
من أصحاب الكسن البصر ى حك |217١‏ 
ثم توالت بعد ذلك الطرق الصوفية المتفددة ' 
كل طائفة تلزم شيخا تتتلمذ على يديه (1) . 
وقد صنف الهجويرى من هذه الطوائف 
المحاسية والقضارية والطيفورية والجنيةيئة 
والنورية والسهلية وغيرهم ( 
ومن ثم كانت الطرق الصوفية فى القرن 
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01000 بوي وم القدر والحرية - 35 عند أوائل 


ووضلت إلى درجة عالية من الا كمال 
1 ار الطاراء ص 21 ؛ ميزان الاعتدال للذهبى 
ح 2 ص 672. 
2- - كشف المحجوب لليجوترق.ض 209 وما بعدها . 
الإسلامية المختلفة ورحيل المريدين إليهم 
الطرق الصوفية ولا سيما فى إحدات لقنة 
خاصة بهم يتفاهمون بواسصطتها ويعبرون بها 
عنين احوالهم التفسية واهدافقهم الروحية ( 
1). ' ' 
قحع:وفن اهم الافتوز النقى ارت فى تنثياة 
الحياة الصوفية بطابعها المتميز إنشاء 
التراث الصوفى , فكما أن 00 
ار فحد حا عجان يملا 
وعلى رأسها ‏ كتابه الرعاية , وكذلك الحكيم 
الترمذى وابا سعيد الخراز وسهلا بن عبد 
الله التسترى . ثم ظهر بعد ذلك الكلاباذى 
بكتابه التعرف لمذهب أهل التصوف , 
وقوت الغلوب: لاني طالب الفكى :.واللمة 
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1 بوي وم القدر والحرية - 36 عند أوائل 


للسراج الخلوسى ثم :ظبقات الصوفية لذبي 
عبد الوحين السلهى + 
وجاء بعد ذلك القشيرى اولك الرسالة 


وتتابعت حركة التأليف والتصنيف فكان للتراث 


1- التصوف فى الإسلام وأهم الاعتراضات الواردة عليه 
الأولئ سنة 6م . دار الثقافة العربية وانظ رز 
الطرق الصوفية فى مصر نشأتها ونظمها ص 259 
طبعة سنة 7/8 19م مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة . 
الصوفى مكانة كبيرة بين بفية العلوم 

كل هذة الاسياب جعلت من القرنين القالت 
والرابع عضيرا بهيا للاستقرار الصوفى فى 
منهجهم وطريقتهم واحوالهم ومقاماتهم , وإذا 
كان هذان القزتان مسبرجا للقوضي السياسية 
والفكرية التن عمت البلاذ الاسلامية: فان 
جهد الباحثين لا ينقطع فى كشف الغعموض 
وتحليل الأحداث وأترها فى بناء الأمة أ هدمها 


وقد كان للصوفية باع كبير فى الرد على 
المخالفين لأهل السنة والجماعة فى مسائل 
الاعتقاد وغيرها . كما أن لهم شطحات مؤتثرة 
فى أفكار العامة والدهماء ساعدت على 
انتشار البدعة والغلو فى معنى العبادة ومثلت 
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20066666 .يوم الفون والكرية حت 37:حعتم. فند أوائل 


النواه التى اجتمعت حولها كل أفكار الهدم فى 
التصوف الدخيل والمؤثرات الأجنبية . 

ولعل البحث فى مسألة القدر والحرية 
يكشف عن طبيعة الصوفية وحفيفتهم فى هذه 
الخقبة ال بها لهم .وها علقم . 


56 المبحث الثالث 56 

000 لا تكاد تحصى إلا أنه --- 2 
وتدور فى فلك واحد , ويذكر السهروردى 
البغدادى فى عوارفه أنه رغم الاختلاف فى 
تعربف التصوف فإن هناك قاسما مشتركا 
بوحوده يكون التصوف . فالصوفى عنده هفو 
الذى يظهر القلب فن شواتب النفس على 
الدوام ولا يكون ذلك عنده إلا سدواة افتقاره 
إلى مولاه , فيدوام الافتقار كلما تحركت 
النفس وطوحرت نصقة من صفاتها أدركهن] 
المرء ببصيرته النافذة وفر منها إلى ربه فهو 
قالم بريه على قليه ودام ينليه على تكنيه 
قال تعالى : 
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21006600 وروم القن والكرية: تب 38 عن فنة أوائل 


( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
لله شهداء بالقسط 4 (1) . 
وهذه القوامة لله 3 النفس هى التحقق فى 
وأضل التضوق 5 الاجتهاد فى تحقيق 
مقام الإحسان على وجهه الأكمل بحيث 
يتحقق ما قرره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيه 
( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 


1- المائدة / 8 . 2- عوارف المعارف ح 1 ص 
102 
3- أخرجه البخارى فى كتاب التفسير , باب 7 إن الله 
عنده علم الساعة 4 برقم (4777) ومسلم فى 
كتاب الإيمان رقم (10) النسائى فى كتاب الإيمان 
وشرائعه برقم (4991) واحمد فى االمسند جح 2 ص 
6 . 

وبيان ذلك أن الصفاء عندهم موطنه القلب 
فينه : بحية: يدور على الاجتفاد فى تحقيق 
الكمال الممكن لصلاع القلب: عملا يقولة صلى 
الله عليه وسلم : ( ألا إن فى الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
القلب ( (1). 
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100 بوجي وم القدر والحرية - 39 عند أوائل 


وإذا علم هذا فإنه من البديهى وعلي وجه 
الافتراض أن يبدا الصوفى رحلته باعمال 
الظاهر واحكامها علما وعملا فمن لم يعمل 
بالظاهر فلا صلة له بالباطن . ومن ثم فإن 
صدق التوجه مشروط بما يرضاه الحق 
سبحانه وتعالى وما لايرضاه ولا يصع مشروط 
بدون شر 
قال ابد : التصوف استرسال 
النفس مع الله تعالى على ما يريد 
(2). 


1- الحديث أخرجه البخارى فى 0 0 .باب 

111 باب أخذ الحلال 00 الشيهاث رقم ( 

الشيهات برقم (3329) والترمدق فى كتاب البيوع , 

باب 001 عند الشبهات (3984) عي < 4 ص 

. 7 

2 اللحيصض 45 

6 وقال إمام الطائفة فى عصره الجنيد بن 
ويحييك به ) (1) . 
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“30300000 مفهوم القدر والحرية سس 40 عند أوائل 
الصوفة *#*“ممم+ 


لا وقال عمرو بن عثمان المكى التنصوف 
يكون العبد فى كل وقت و بما 

هو أولى فى ذلك الوقت (2 

* أهم القضايا الصوفية : 

وعن أهم القضايا التى شغلت أوائل 
الص وفية ا بينهم_ من خلال كتبهم 
ومروياتهم فيتمثل أغلبها فيما يأتى : 

- العقيدة والمنهج : 

0 كان جهد الضوفية قاتمنا علف إضلاء 
الناظن, وظهارة الفلب فإن أغلب الذين كتبوا 
فى التصوف من الصوفية ١‏ الأوائل أفبرووا 
أبوابا وفصولا لذكر معتقدهم ومنهجهم 
وموقفهم من الوحى ومصدر الاعتقاد وعلاقة 
العقل بالنقل . 

تهدا الجيارت المجاسيي علي وي 
معتقده فى الله وأنه فى السماء ا 
ويرد على القائلين بوحدة الوجود 11 ) ويبين 
ماهية العقل (4) . 


1 السايق ص 45 ٠.‏ 2+السابق سن45: 
3 انظر كناب فهم الفران للخاوث المحاسيئ ص 367 


4 انر ها هية العقل العارف المحاسى ض 237 . 
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300004000 .وجي وم القدر والحرية ل 43 عند أوائل 


اعتقاده على وجه التفصيل وبرد 53 أهل 
لفق الوم د أن ال حوال 011 

ويقول الشيخ الكبير ابو عبد الله بن 
خفيف : ( هذا معتقدى ومعتقد الآئمة السادة 
والعلماء القادة الذين قبلى وفى زمانى من 
أهل السنة والجماعة , ثم قال : ويعتقد ان 
أخبار الآحاد توجب العمل ولا توجب العلم 
وأخبار التواتر توجب العلم والعمل , والعقل لا 


5 على العدالة حتى يظهر 2 ثم 

ويشرح الكلاباذى نولم فى اليحيه 
وموقفهم من الأسماء والصفات وقولهم فى 
الرؤية والقدر وخلق الافعال تم يبن منهجهم 
فى معرفة الله والأمور الغيبية بصفة عامة 
وأن مصدرها الوحي وأن العقل لا يمكنه 
بمفرده التعرف على أوصاف الخالق سبحانه 
وتعالى . قال الكلاباذى فى الباب الحادى 
والعشرون : قولهم فى معرفة الله تعالى : 
اباد على ان الدليل على الله هو الله وحده 

وسبيل العقل عر سبيل العافكل فى 
ايدل إلا على مثلة. : 
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3060004000 .وج وم القدر والحرية ‏ 42 عند أوائل 


دا رجل للنورى : ما الدليل على 
0 
قال : الله 


ا انظر كتابه الرد على أهل الفرق والدعاوى فى 
سيره الشى الكر عبد اللهبن خنيق»ض 320 
قال : فما العقل ؟ 
قال : العقل 00 والجاجر لايدل إلا 
ويذكر الجدىئ في 0 القلوب كتبا وفصولا 
فئ.بيان. معتقد أهل: السنة والجماعة: (! 2) . 

ومن الإنصاف أن يذكر المرء أن أقوالهم 
فى امور الاعتقاد خاصة التى تتعلق بأسماء 
الله وصفاته وأفعاله وأمور القدر وتوحيد 
والجماعة والرة على المحالقين فين الطواقق 
المختلفة ٠‏ 


الكثير عنهم فى مه 0 احا شيخ 
الإسلام ابن تيمية (3) . 
2 أعمال القلوب والجوارج . 

تقد أعمال القلوب والجوارج من 211 


012 


2006666 يوم القون والخرية حت قه... عند أوائل 


الصوفية صم 
الصوقية تاقح بلح الحهة مبلقه فى دراسة 
أعمال القلوب_ ‏ - 
1- التعرف ص 78 . ص 79 وقارن بين قول النورى 
هذا فى تقديم النقل وبين قوله المناقض للشرع 
( حبيبى تريد أن تخدعنى منك بمثل هذا ) 
انظر ص 27 . 
3- انطو ها نقله عنهم فى الفقوى الحموية صن :36 وضا 
تيمية لد كور الطبلاوى محهوه سعد . 
الواخلية الى را 59 0 0 والع رو أو 
الروح والملك ولا يكاد يخلو كتاب من كتبهم 
من تفصيل ما لهذه الأمور . فوصل اهتمامهم 
بعبوديات القلب إلى حد يفصلون فيه خفايا 
الأمور فى التوبة والورع والزهد والصبر 
والتوكل والرضا والقرب والمحبة والخوف 
والرجاء واليقين والمراقبة وكير ذلك من 
اعمال القاوب وت مون وساف حل سوط 
من ننه | ال وكايسرو ب كواسة بو ماده 
وي العنان يروس على بها سه الغلب ين 
الرياء وسوء أفعال التقس والعجب والكير 
والغرور والحسد والحقد وكير ذلك . وكل 
منهم يدلى بدلوه من واقع إيمانه وتجربته 
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300004000 .وجي وم القدر والحرية - 44 ل عند أوائل 


الشخصية بما يكشف هذه الأمور ويجليها حتى 
وضل الامر معصدهم إلى ان سمي مؤلفج 
المسائل فى أعمال القلوب والجوارح 
طالب الطدا” 
الأوائل ونا القلي إلى م 0 
قد حازت الصدارة إذا ما فورنت بالموضوعات 
الأخرى . 
فهم ما برحوايوالون القلب بالتنقيب 

والتحلبل والدراسة الرعاية والعناية وقد جاء 
اهتمامهم بعبوديات الجوارج حفاظا على 
سلامة القلب من ناحية , إذ انهم يعتبرونها 
ساحة للمنازلة والإقبال على الله والإعراض 
عمن سواه : وميم للعيؤدية :فى ظاهر البدن 
من ناحية 5 

ويمكن القول أن أغلب الصوفية شددوا 
على انفسهم بلا هوادة في هذا الجانب إلى 
درجة الإفراط والمغالاه ومخالفة الحد النبوى , 
حتى إنهم تغافلوا مغ المنجتحبات. والفنيدوبات 
على أنها واجبات وفرائض فيذكر السراج 
الطوسى أن العامة لهم أن يقللدوا غلفاءهم 
ويسألوا فقهاءهم ويعتمدوا على أقاويلهم من 
الرخص والسعات والفقتوى والتأويلات التى 
أوسع الله تغالى للخلق ٠‏ أما المتضوقة وأهل 
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3060000000 .وجي وم القدر والحرية - 45 عند أوائل 


الآداب , 0 بالتكل فى لأحكام الصلاة 
وأحكام فرائضها وسننها وفضائلها ونوافلها 
وادابها ء لانهم لبين لهم شغل قير ذلك : ولا 
ينبغى أن يهمهم أمر أكثر من اهتمامهم بأمر 
الصلاة (1) . 

وفى الزكاة والصدقات والعمل والمكارسب 
والتصرف فى الأسنيات والصوم والحج 
والاجتماعات والضيافات واللباس والأسفار 
والذكر والسماع وجميع آداب اللسان حالهم 


أشد وجهدهم أ 
3 - التربية الروحية . 
على يد شيخة ليرقى إلى “تك 
1- اللمع ص 203 . 
العراتب الصوفية , وقد ثآل هذا الجانب جيرا 
كيرا من الجهد الصوفى. فى البذاية حيت 
وضعوا القوافد وال سس الب ينوجها العم 
وفق نظام بحدده الشيخ المعين ولا شك أن 
هذا العامل ما زال قائما بصورة سيئة من 
خلال المناهج المختلفة فى الطرق الصوفية 
وأورادها . 

ود كان من الروائل هن هر اك المرية سداً 
بتصحيح الاعتقاد فيما بينه وبين الله تعالى 
ويحاول أن يكون اعتقاده صاف عن الظنون 
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“3000000 مفهوم القدر والحرية ‏ ل 46 عند أوائل 
الصوفة ‏ ممما مام 


والشبه خال من الضلالة والبدع صادر عن 
البراهين والحجج . 

ويقبح بالمريد عندهم ان نمب الى مذهب 
من المذاهب ليس على هذه الطريقة ولا يصح 
للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين . لأن ذلك 
تضييع لحقوق الله تعالى ٠‏ وما لم يتجرد 
لي ا ا 
شيئا من الأذكار . بل يجب أن يقدم التجربة له 

. فإذا شهد قلبه للمريد بصحة العزم فحينئذ 
يشترط علية. أن يرضئ. نما يسستقبله فى .هذه 
الطريقة من فنون تصريف القضاء , فيأخذ 
علبة الغهذ بان. لا بتضرف. عن هذه الطريقة 
بما لا يستقبله من الضصرر والذل والفققر 
والأاسقام والآلام , ٠‏ وأن لا يجنح بقلبه إلى 
السهولة . ولا يترخص عند هجوم الفاقات 
وحصول الضرورات , ولا يؤثر الدعة , ولا 
فترته (1) . 


1- الرسالة القشيرية ح2 ص 731 . 
ومنهم من يضع أاسسا معدودة يحتمها على 
المريد فيذكر ان المريد لا بد له من سبع 
خصال : 
1-الصدق فى الإرادة وعلامته إعداد 
العدة . 
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200666604 .ووم القون والكرية عت 4#عم. فنة أوائل 


الصوفية ‏ عمدب 
2- ولا بد له من التسبب إلى الطاعة 
وعلامة ذلك أهكر قرناء السوء ‏ 


4- ولا بد له من مجالسة عالم بالله 
وعلامة ذلك إيثاره على ما سواه . 
5- ولا بد له من توبة نصوح فبذلك يجد 
حلاوة الطائ,قعم ة ويتبست على 
المداومة 4 وخلاسةه التوبة قطلع 

النفس راغبة فيه . 

6 بد له من طعمة خلال لآ يدمها 
العلم وعلامة ذلك الحلال حلول 
العلم فيه يكون بسبب مباح وافق 

7- ولا بد له من قرين صالح يؤازره 
على ذلك وعلامة القرين الصالح 
إياه عن الإثئم والعدوان . 
فهذة الخصال السيع عنده فوت الإزادة لا 

ا 0 السيع باريع 

هن اساس بنيانه 1 قوة اركانه : 

الخلوة . 
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يضعف صفاتها درل تحسن معاملاتها (1 
ا س2 
لطريقة الشحية فى :حاديب: المريه وتربيثه 
الروحية . 

2 التنبيه على الشطحات التى وقع 
فيها أدعياء التصوف . 

المشايخ ما برحوا يردون أغاليط | 

لت ل مي اماد ]د ارت * 
نصر السراج الطوسى وما له نقله السلمى عنه 
نقل أقول ول المشايخ فلن نوكه التصبيل لى 
ذكر من غلط من المترسمين بالتصوف ومن 
أن مق املظ ان جحي سانيم وساوهه 
فى العلظ وروة غليهم يادلة النقل وَالعقل 
وأقوال المشايخ ؛ ولا 00 ردودهم أيضا من 
وجود أغاليط ملحوظة (2 


1- قوت القلوب ص 94 . 
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“33000006 مفهوم القدر والحرية ل 49 عند أوائل 
الصوفة ‏ ممما ممم 


2- انظر اللمع ص 516 وما بعدها ,. وانظر أصول 
الملامتية وغلطات الصوفية تحقيق الدكتور عبد الفتاح 
الفاوى ص140 وما بعدها . 


دراسة فى مفهوم الحرية 


المسحث الأول : 

الحرية لغة وشرعا . 
المبحث الثانى : 

الحريبة فى تاريخ 
الفكرالإسلامى . 
المبحث الثالث : 

الحرية ومنهج الحياة 
الإسلامية 


*** المبحنة الأول 0 
1 بة ل 20 عا 
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100 روي عر القدر والحرية - 50 عند أوائل 


تنبئع هذه الكلمة بتصاريفها فى اللسان 

العربى عن معانى كثيرة ترجع إلى معنى 
الخلوص والتحرر من القيود وعدم الإكراه او 
الضغط على إرادة الإنسان . 

يقول الراغب الأصفهاني (حررت القوم 
إذ! اطلقتهم ىا عتقتهم حكن اكه ل 
ووس الإنسان حرا والحر خلاف العبد ( 
(1). ' 

قال تعنالى : ل.ومن قتل هونا خظا 
حجري رديه جومهية 1 (2). 
التعارف علما على المملوك إذ أقه. مقية ادا 
سيده وعتق الرقبة إخراجها للحرية ورفع 
القيود عنها (3) . 
فرغب فى الحرية والعتق صونا لآدمية الإنسان 
وتحريرا لإرادته التى منحه الله إياها . 

قال الإمام البغوى فى قوله تعالى :2 فلا 
اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك 
رقبة 4 (4) . 


1- الفقفردات للراغب الأضفهانى تحقيق محفة السنيد 
كيلانى طبعة الحلبى ص11. 

2- النساء / 29. 

3- السابق ص 201 . 
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*++00* مفهوم القدر والحرية ‏ 51 عند أوائل 


4- البلد 12:11 . 

قوله : ([ فلا اقتحم العقبة 1 يعنى 
ا ل ا ل ار 
الأامر العظطيم فى طاعة الله , 
اقتحام العقبة بفك الرقاب يا الحرية | 
1). 

وفى الحث على حرية الإرادة والترغيب فى 
العتق يقول رسول الله صلى الله عليه 


و5 . ع 
( آيمارجل مسلم اعتق رجلا مسلما 

عظم من عطام ه عظما من عام 
عظم من عظامه من م 
محرره من النار , وأنما امرأة مسلمة 
أعتقت امرأة مسلمة فإن اللمه لجل 
عظام محررها من النار يوم القيامة ) ( 
2 . 

وهناك بعض المعانى التى تقابل معنى 
الحرية وتحقيق الرغبة استخدمت فى الشرع 
منها : 


1- الإكراه : ويعنى سلب الإرادة وتحقيق 
الرغبة ولذلك اشترط الفقهاء 
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1- - شرح السنه للبغوى تحقيق زهير الشاويش وشعيب 
الأرناؤوط ؛ طبعة المكتب الإسلامى ح 9 ص 251 . 


2- أخرجه ايو داوة فى سقه فى كناب العقق ماي أف 
الرقاب أفضل رقم الحديث (3965) والنسائى فى 
(3144) وابن ات العياف: بات اللرمن في 
سبيل الله برقم (2812) . 

أن يكون العاقد فى البيع حرا مختارا فى 
بيع متاعه د فاذا أكرهة على بيع ماله يقير 
فإن البيع لا ينعقد لقوله تعالى 0 
أن تكون تجارة عن تراض منكم ‏ ( 
ولقوله صلى الله عليه وسلم 0-0 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه ١‏ (2). 

نه التفبرق والاختيار من الامسور 

الأساسية فى البيع والشراء والرضصى فى 
الإنسان يعنى علامة الكمال فى تحقيق حريته 
ومن ثم فلا بد من القبول والإيجاب فى العقود 
وفى الحديث : ( البيعان بالخيار مالم 
(3). 


1- النساء / 92 - 2- انظر معرفة السنن والآثار عن 
الإمام الشافعى تصنيف البيهقى , طبعة دار الكتب 


الدين بق قذامه طبجد ار الضات ال د له 0 
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5700 مفهوم القدر والحرية -- 53 عند أوائل 
الصوفة “ممم 


الكامل ح 2 ص 758 7 والخطيبٌ العدا فى 5 
ح 7 ص 377 . 

3- أخرجه البخاري فى كتاب البيوع مون 
0 ا فى سننه كتاب 0 00 . باب فى 
خيار المتبايعين حديث رقم (3454) والنسائى فى 
البيوع باب وجوب الخيار للمتابعين حديث رقم (4470) 
ل ا ا حر اع ل 
يفترقا حديث رقم (2181) . 

المديون أو السفيه والحد من حربة التصرف 
العحرتات على اليتامى حتى يجمعوا بين 


البلوغ والرشد لقوله تعالى :( وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن 
آنستم 0 رشدا فقادفعواًٍ إليهم 
أموالهم 1 (1) وبعثير اليتيم قإذا أحسن 
التصرت فى ماله أضلعة رق عتة الكعر 2 


3- وفى معنى الإكراه والحجر الغصب : 
وهو الاستيلاء على حقوق الغير قهرا وهو نوع 
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من السلب لحرية الإنسان وآدميته ولذلك فإن 
الشرع حرمه . قال تعالى : ( يأيها الذين 
آمنو لا تأكلوا أموالكم بينكم 0 
إلا أن تكون تجارة عن قراض منكم ) ( 
3. ْ 

وفى الحديث : ) إن دماءكم واموالكم 
حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم 
هذا فى بلدكم هذا ) (4) . 


1- النساء / 6 . 2- الأم للإمام للشافعى ح 
3- النساء / 29 . 


سرع تسسان كن كناف أله باب حجة النبى 
صلى الله عليه وسلم عديث رقم (1218).وأيو داود 
فى كتاب المناسك , باب صفة حجة النبى صلى الله 

ام عد ع 2 لي كرود و كر اج 
باد بعرفه برقم 
اكد م ام مجم مياه 
ال عليه وشلم يرقم (3074): 

ويقسم ابن منظور الحرية إلى ضربين : 

الضرب: الأول : من لم يجبر عايه 
الشئ كقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر 
بالحر والعبد بالعبد + (1) . 

الضرب الثانى : من لم تتملكه الصفات 
الذصيمة من الحخرض والشسرة على المقسيات 
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1 بوي وم القدر والحرية ‏ 55 عند أوائل 


الؤتيقية م وإلى العبودية التئ نضاد ذلك أشباز 
النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : ( تعس 
عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد 
الخميصة تعس عبد الخميلة ) (2). 

وعلى الضرب الثانى بنى الصوفية 
اضطلاحمج فن إطلاق اسح العرية علن من 
خلع عن نفسه أمارات الشهوة ومزق سلطانها 
سيوف المخالفة كل ممرى (35) 7 

ومن.ثم فالجرية تفايل العبوقينة قفة 
الصوفية ناء على المفغتى اللغوع 


1- البقرة / 178 . 

جر من جوف أبن لوي بطب الل ويه و أخرهة 
البخارى فى كتاب الجهاد باب الحراسة فى الغزو فى 
سبيل الله برقم (1587) وأخرجه مسلم فى كتاب البر 
والصلة . باب فضل الضعفاء والخاملين برقم (2622) 
وانظر لسان العرب لابن منظطور طبعة دار المعارف 
القاهرة ح 2 ص 829 . 

3 اللمع للسراج الطلوسن ض :450 وانظر الحرية فى 
الإسلام تالبق محفد الخضر حسين :طبعة دار الاعتضام 
القاهرة سنة 2 ص 15 . 

القيود وأوصافها , إذ الحرية تعنى التخلص 
من الفينود التي تخد هن. حركة الاسبان فى 
أقواله وافعالة فى تاس مطرة. بحيت تظوير 
نسبة الحرية فى الإنسان إذا حددت نسئربة 


القيود فيه ٠‏ ويقسم الراغب الأصفهانى هذه 
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م 1 بوي وم القدر والحرية - 56 عند أوائل 


القيود على اوفمة افيرتف فى معنى 

العبودية 1 

[1- عبد بحكم الشرع وهو الإنسان الرقيق 
الذى يصح بيعه وابتياعه نحو قوله تعالى : 
( العبد بالعيبد 4 (1) وقوله تعالى : 
( وعبدا مملوكا لا يقدر على شئ 4 
2 

[2- عبد بالإيجاد وطبيعة الخلقة وذلك ليس إلا 
لله وأياه قصد بقوله تعالي : ( إن كل 
من فى السماوات والأرض إلا انى 
الرحمن عبدا 4 (3) . 

[3- عبد بالعبادة والخدمد فى تطبيق شرع 
الله والالتزام بهديه وهو المقصود بقوله 
تعالى ل( إن عبادى ليس لك عليهم 
سلطان 4 (4) وبقوله : 1 وعياد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض 
هونا + (5) فكل هذه المعانى تدل على 
التزامهم الله وشرعه 

[ 4- رم ومو المعتكف على 

خدمتها ومراعاتها . وإياه_مع ‏ 


1- البقرة / 1/78 . 
2- النحل / 7/5 . 3- مريم / 93 . 
4- الحجر / 42 . 5- الفرقان / 63 . 


56 


305600 وجي وهر القدر والحرية ‏ 57 عند أوائل 


ابد يي له تن السيوب السسياءت : 
( تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم 
) (1). 
0 والحرية فى ارتباطها بمعنى العبادة 
| حرية اختيار لفعل دون اخر وهى مجال 
الإرادة البشرية والناس بهذا الاعتبار كلهم 
فيولنه | انيم علنوا خاضعن لود 
الفطرة , ومن هذا ا 1 
عه ولام شورب الموة ( ماعيادد 
انى حرمت الظلم علي تقنبي ) 2١‏ 
ب كر جورمن الاكوال المزوومة بوضب 
الشرع إلى الأفعال المحمودة وعلى هذا 
الاعتبار يصح أن يقال | لبيس كل إنسان 
عبدا لله أو مسلما ( 
وفى المعنى الأول 0 المجال للبحث 
بسن الفلا ييفة-والعتكامين فى إثيات الحريه 
الإنسانية أونفيها عبر التاريخ البشرى نت 
المعنى الثانى كانت وقفة أوثئل الصوفية 
را ل لتقي الحررد. 


1- المفردات للراغب الأصفهانى ص 319 بتصرف 
والحديث تقدم تخريجه ص 22 . 

2 تلن ون اس در الخما نت على الله يم 
أخرجه مسلم فى كتاب البر والصلة برقم (2577) 


57 
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الصوفية. #معممممممهمم 
وأخرجه الترمذى فى كتاب صفة القيامة برقم ( 
5) وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه برقم ( 
2) وابن حبان فى صحيحه , انظر الإحسان فى 
تقربب صحيح ابن حبان حديث رقم (619). 
3- المفردات بتصرف ص 318 . 

*** المبحث الثانى * 
الحرية فى تاريخ الفكر الإسلامى 

تعتبر مسألة القدر وعلاقته بالحرية الإنسانية 
من الموضوعات الهامية التى شاع العندل 
حولها قديما وحديثا لدى الفرق والطوائف 
الإسلامية المختلفة فبعد ظهور هذه الفرق 
أضحت هذه المسألة حجر الزاوية فى فكر كل 
فرقة وعقيدتها إذ أنها تعكس أثرا واضحا على 
منهج التفكير فى الحياة . 

وقد ظهرت وجهات نظر متتعددة ومختلفة 
وأدلى كل :متهم بدلوة: إنزاء :هذه الفسالة.وقد 
كان السؤال الذى يطرخ نفسة بالخاخ ويفتل 
جوهر الموضوع لدى كل فردهو:إذاكان 
قدر الله شاملا لكل شئ وقضاؤه نافذا 
لا محالة فلم يحاسب الإنسان على 
أفعاله وهى مقدرة ومسجلة قبل أن 
يفعلها ؟ 
* أولا : ذهب الجبرية : ويذكر القرآن منطق 
المشركين المغالطين فى محاولتهم التنضل 
من المشيؤلية. المتعلقة بالاختيار الخختير 


وتجاهلهم للإرادة الإنسانية وفعلها مستندين 
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الصوفية ‏ *«ااممامصمب؟ 
إلى الرجوع بكل شئ وكل حادث وكل فعل 
إلى مشيثئة الله كعلة اولى ووحيدة ومباشرة 
اماد تلع رهم + 

فال تعالى.فى شأنهم :1 ستقول الذين 
أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آباونا 
ولا حرهنا من “شن كتذلك كدب الذين 


حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من 
علم الله فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا 
الظن إن أنتم إلا تخرصون ‏ (1). 
( وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم 
مالهم بذلك من علم إن هم إلا 
يتكترصون 214). 

والملاحظ فى رد الله سبحانه وتعالى على 
ةي اك والكدب لأن إفراد الله 
بالخلق والفاعلية لا يتفارض .ولا شافى. مغ 
إثبات الإرادة الإنسانية وفاعليتها باعتبارها 
إرادة مختارة حيث أن هذه الإرادة ومدى 
فاعليتها وحدود عملها ومجال اختيارها كل ذلك 
بمشيئة الله وإذنه وقدره وحيث ان الله هو 
الذى أضلهم ولكن بناء على اختيارهم للضلال 
وإيثارهم له على ضده ولذلك قال فى الرد 
عليهم وعلى المنكرين للحرية والاختيار : 
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١‏ فرة ‏ امام اماما اما 
( قل فلله الحجة اه فلو شاء 
الححة البالفة ان اناس إن سكط عدا نود 
القيامة الاحتجاج بالجبر (4 
والقول بالجبر عند المشركين قديم كما ورد 


فى القرآن الكريم إلا أنه 
1- الأنعام / 148 . 2- الزخرف /20 . 
3 الأنعام / 149 . 


6 ابن الخورع اا لبر و 1 
وتطحة ان القدر نيبنة 1987م ح 3 ص 99 . 


علم الكلام مرتبطا بنشأة التأويل العقلى فى 
المتشابه من آيات القرآن وأحاديث السنة , 
فالمؤسس الأول للجبرية على الم اوت 
الفلسفى هو الجهم بن صفوان (1). 

ويذكر 2 على سامى النشار أن 
الجعد بن 0 ثم الجهم بن صفوان أثناء 
حكم بنى أمية (2) حيث اتخذوا من القول 
بالجبر منطلقا عقيديا يبررون به ه أعمالهم 
السياسية (3) : 
الخبيرية الخالضة وهن الس لا تثبت ل 
فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاا ؛ الجبرية 
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3000000 هوم القدر والخرية: ست 623 حت عند أوائل 
الصفة “امام مم 


المتوسطة و«هفى التى تثتبت للعبد قدرة غير 
مؤثرة فى الفعل (4) . 

والجهمية من الصنف الأول فالإنسان 
عنتلهم معدوم الفععغل والحربسة 


0 مفتاح السعادة لطاش كبرى رد 0 

- انظر فى ذلك نشأة الفكر الاسلامى للدكتور على 
00 النشار . طبعة القاهرة سنة 1969 جح 1 ص 
9. 

3- المحيط بالتكاليف للقاضي عبد الجبار تحقيق عمر 
تحفيق 5 آرتولة طبعة حيدر اتاد سنة 02 


4- الملل والنحل للشهرستانى تحقيق محمد السيد 
الكيلانى طبعة القاهرة سدة 1م ح 1 ص 7 . 
ويخلق الله فيه الأفعال كما يخلقها فى سائر 
الجمادات ونسبة الأفعال إليه على المجاز 
كما يقال 0 اكور ودارت امن 
والعرت الشجرة ( 

35 ثانيا : مذهب 0 ١‏ 

الكريم طائفة ظنت أن 5 الطبرسية 51 
أوجدها الله فى الكون ورتب نظام الحياة 
الدنيا عليها تعلو على القدرة الإلهية . فنسبت 
إليها الفاعلية أصالة دون الله سبحانه وتعالى 
إذ يقول فى نا نهم ! 
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31001006 .وجي وه القدر والحرية - 62 عند أوائل 


( وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا 

سر رح و0 
2 . 

فهؤلاء نسبوا الفاعلية للأشياء والأحياء على 
وجحه الحقيقة وليس لله عز وجل ٠‏ فنتيجة 
الألفة والتكرار للقوانين والسنن الطبيعية 
وتتابع الأسباب والعلل وظهور نتائجها على 
الدوام بحركات رتيبة منتظطمة أوحت إلى هؤلاء 
أن فى الطبيعة التى يحيا فيها الإنسان قوة 
فاعلة من دون الله ومن ثم ظهر اتجاه ينادى 
انه لا قدر والأمر أنف . 
ويكاد يجمع مؤرخو الفرق أن معبدا الجهنى 
(توفى بعد 80 ه )ب 
1- الفرق بين الفرق للبغدادى . طبعة دار الكتب 
العلمية: ببروت. لينان .ص .211 .. 
2- الجاثية / 24 . 
هو اولبمن قال من المسلمين بقن القدر 
والفاعلية الإلهية وكان ذلك فى آخر أيام 
الصحابة ٠.)1(‏ . 

وكان لهؤلاء اثر كبير فى ظهور مذهب 
المعتزلة القدرية بالصورة المستقلة وفى 
تثوبهم المتميز بالأصول الخمسة ولذلك 
صنفوهم على راس طبقاتهم من أهل الاعتزال 
(2) . 
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م66 366606 يوم القدر والخرية: -ب 83 -.. عند أوائل 


وقد كانت مسألة خلق أفعال العباد من 
المسائل العظام فى التاريخ الفكرى للأمة 
الاين لامية 1 فالمعتزنلة اتفققوا على أن 
الاستطاعة صفة جوهرية للإنسان وأنها مصدر 
أول لأفعاله تحدث بها الأفعال دون تدخل 
للقدرة الإلهية خلقا أو تسيرا . ورفض أكثرهم 
القول بأن الله قوى أحدا على الكفر وأقدره 
باعتباره خالقا لكل شئ مستدلين بقوله تعالى 


ٌْ ([ وما أصابك من حسنة فمن الله 
3). 


1- انظر ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للذهبى ح 2 
ص 141 وشفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل . طبعة دار الفكر القاهرة سنة 
8م ص 139 . 
2- نشاة الفكر الإسلامى د. على سامى النشار ح 1 
ص 313 . 
3- النساء / 92 وانظرالمنية والأمل لابن ل ص 
الفرق ص 15 . والملل والنحل حا ص 66 . 

وبجمع المعتزلة إلا قليلا منهم على أن 
الاستطاعة البشرية محدثة للفعل ولييست 
مكتسبة له (1). 
ثالثا : المذهب السلفى : 
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“7000000 مفهوم القدر والحرية ‏ ل 64 عند أوائل 
الصوفة ‏ ممما ممم 


وقد دارت الدائرة بين الجبرية والقدرية 
كعقيد: تين متقابلتين ومنحرفتين فى فيحالة 
القدر والحريه من ناحية , وبين السلف 
الصالح من نغ ناحية أاخرى , حيث يؤكد السلف 
أن اران الكريم يثبت فى وصىفح وجلاء 
بالنلصموص العديدة وجود وجهين لافعال 
البشر : 


الأول : هو كون الفعل مخلوقا لله ومقدرا 
بمشيئته وواقعا ككل شئ فى الكون بفاعليته 
تعالى كقوله : لم1 ألا له الخلق والأمر 4 ( 
2 . 
( الله خالق كل شئ وهو على كل شئ 
وكيل ) (3). 
الوجه الثانى : وهو كون هذا الفعل فى 
نفس الوقت مختارا للعبد ومكتسبا باسطاعته 
ومفهولا بفاعليته منسوبا إليه بهذا الاعتبار . 
فقال تعالى : ( لمن شاء منكم أن 
يستقيم 4 (4) وقال : زم ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا 4 (5) . 


1- مقالات الإسلاميين ح 1 ص 81 . 
2- الأعراف / 54 . 

3- الزمر / 62 . 

4- التكوير /28 . 
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500 مفهوم القدر والحرية ‏ ل 65 عند أوائل 
الصوفة “ممم 


5- آل عمران / 97 . 

وقال  :‏ لاا يكلف الله نفسا إلا 
اكتسبت ‏ (1). 
تفرفسوا بين آغبر الله الكتوني المتعليق 
بالربوبية وأمره ا المتعلق بالعبودية 0 
ومن ثم فا لفعل البشرى إذا وقع باختيار 
الإنسان ونيته مخالفا للشرع أو لأمر الله 
التشريعى كان معصية وشرا . 

فو خالى الفسل سوا كان حرا ]و ل , فالله 
سبخانه وتعالى.هو الخالق لكل شين حتى 
معاصى العباد وهو الذى أقدرهم على فعلها 
لأنه تعالى شاء أن يبتليهم فقال : ( إنا 
خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
02 


م 


ررك الطبيعية وأفعالهما المخلوقة ( لله لي 
أفعال وتاثيرات احتمالية يتساوى بها جميعا 


65 


500 مفهوم القدر والحرية ‏ ل 66 ل عند أوائل 
الصوفة “ممم 


وقوع المتت والخير , أما حركة الأفلاك 
والنصموم والشمس والقمر وسائر 


1- البقرة / 286 . 
2- الإنسان 2-7 
3- الملك / 1 , 2 . 
الاجرام الفنمادية قلوا حركة اضطرارية جدرة 
كما أرادها الله لها بالأمر الكونى . فليس 
اضاضها إلا فعل واحد 0 واحدة مطردة 
ينبئ ماضيها عن مستقبلها بدقة فائقة شان 
الملائكة امك مين الذين قال الله فيهم : 
( لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما 
ب + (1). 
فافعالهم ذات اتجاه واحد ولا يوحد حيالها 
سوى احتمال واحد بخلاف الإنسان فهو فى 
كل موفف ىرشلى فيه يجذ امامه اجنمالين 
غليعة أن يخثار ويقعل.واخدا متهما ولا يمكن 
الجمع بيتهما :. على ذلك فالطريق. الذي تسلكة 
السلف الصالح 0 يعتمد فى جوهره على 
كتاب الله وعلى سستة رسمول. الله صلى الله 
عليه وسلم بقة ارا وسظا الحم نين اراء 
الجبرية والقدرية (2) . 
ولثئن ككان القدرية قد قالوا ليس فى 
الإمكان أبدع مما كان تنزيها لله فى فعله 
فن.ان بقعل. ما نهو قييج او تماقضص او معبي اد 
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20066666 .يوم القون والخرية: ب 87م فنة أوائل 


الصوقة ‏ ممم دودمم 
. بل ورغبة منهم فى القول بأن الله 


المطلق الواحد الأحد فى كماله لا يخلق أو 
بفعل الا مخلوقا ثافا أو نفعلا حسستقا 


- التحريم / 6 . 
انظر فى ذلك شفاء العليل ص 280 وما بعدها , 


كنج الحسواقة العرسيا: على الصعب اينات 
لابن القيم مكتبة المتنبي القاهرة ح 1 ص 226 ٠‏ شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبى العز الحنفى تحقيق محمد 
ناضر المذين الأليانى ص 219 .قوت القلوت لأبى 
طالب المكى. ح 2 ض. 17 . 
وخيرا اإعتقادا منهم فى قوله تعالى : 
( الذى أحسن كل شئ خلقه وبدأ خلق 
سلالة من ماء مهين نم سواه ونقه 
فيه من روحه وجعل لكم 0 
والأبصار والافئدة قليلا ما تشكرون 1( 
1). 

اه 0 اسبارك الله أحسن 
الخالقين ) 

إلا أنهم ا 5 لازم قولهم وهو نفى 

المشيئة المطلقة عن الله لآنة مادام لا يخلق 
ولا يفعل إلا الأصلح , فهو لا يختار بين ممكنات 
باغتبار أن الأضلة دائها واجة : كما انة يضيق 
مجال الفاعلية الإلهية من حيث يجعل خلق 
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1000 وي وم القدر والحرية - 68 عند أوائل 


العالم بهذه الكيفية التى هو عليها واجبا على 
الله وحتما عليه فى فعله كما أنه يحد من 
6 5 محال عليه 

وف جنال سد المعنولة القررية رفه 
أصحاب الجبر شعارهم فقالوا : ما شاء الله 
كان وما لم يشا لم يكن إطلاقا للمشيئة 
الإلهية وتحقيقا للقدرة ووصفا للفاعلية 
الإلهية بمايليق بهاء وهذا وإن كان 


1- السجدة / 7 : 9 . 
2- المؤمنون / 14 . 
حقا إلا أن الاكتفاء به يلزم 0 
يقع فى العالم من شرور وقبائح لله , 
وجدنا ان ذلك واقع من الناس سيد 5 
كان بمشيئة الله قدره (1). 

والحقيقة التى أثبتها السلف الصالح حيال 
هذا الأمر أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن وهو هوما يحدث الامر الكونى وواقع 
الربوبية وأنه ليس ل الإمكان أبدع مما كان 
الحياة الدنيا وتكليفه بالأمر الشرعى قن قبل 
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1 ب وووي وعر القدر والحرية ‏ 69 عند أوائل 


[ وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ‏ (2). 
فالشعاران اللذان رفعهما الفريقان 
صحيحان بنص القران وليسا متعارضين بل إن 
اللبس والغعموض والاصطراب فى هفذه 
الحقيقة عند كل طائفة يكمن فى أن كلا منهما 
يتمسك بشعاره ويرفض الآخر 
وفى حديث النبى 0 الله عليه 
وسلم عندما سأله سراقة بن 


1- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
ص 228 وما بعدها مختصرا وانظر اللمع فى الرد 
على أهل الزيغ والبذع. لأبى الحسن الأشعرى ص 
5 وانظر الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن 
حزم . دار الجبل بيروت لبنان ح 3 ص 201 وما بعدها 

٠‏ تاريخ المذاهب الإسلامية للإمام محمد ابو زهرة 


2- الذاريات 1 56. 


مالك بن جشعم فقال : يارسول الله 
أنعه ل اليوم فيما حفت به الأقلام 
وجرت به المقادير أو فيما يسثقبل ؟ 
ونى لم : بل فيما جفت به الأقلام 
وحرت نه المقادير ؟ 

قال : ففيم العمل ؟ 
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01 وي وم القدر والحرية ل 70 عند أوائل 


: اعملوا فكل ميسر لما خلق له, 
ثم 00 صلى الله عليه وسلم : 
١‏ فأاما من أعطى واتقى وصطدق 
بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من 
بخل وادمستغنى 0000 بالحسنى 
ه للعسرى +( 
فالمتأمل فيه 0 المتقابلين:فى 
مسألة القدر والحرية ويجد المخرج من هذا 
التناقض , فالله سبحانه وتعالى كتب مقادير 
الغلائق قبل أن يخلق السهوات والارض 
بخمسين ألف سنة وفى ذات الوقت جعل 
الإنسان حرا مختارا بالقدر الذى يدينه ويحمله 
المسئولية عن أفعاله الخلقية كل ذلك فى 
نسق فكرى واحد نزل به الوحى , تظهر فيه 
الغاية من خلق الحياة الدنيا والآخرة قال 
تعالى : [ ولو شاء ربك لجعل الناس 


1- الليل / 5 : 10 . 

2 أخرجة البخارزم. فى كتاي القونء ناي شف القلم 
على علم الله برقم (6596) ومسلم فى كتاب القدر, 
باب كيفية الخلق برقم (2647) وأخرجه 0 
رحجم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة 
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٠ 300000000‏ وجي وم القدر والحرية ‏ ل 73 عند أوائل 


ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس 
اجمعين 1 (1). 

وقد نتم عن التفاوت فى علاج هذه القضية 
كم كير من الغراف التكرى. الإتيلامن 
والأقرب فيهم إلى الحق هو الأقرب فى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولقد كان لكثير من أوائل الصوفية فى هذه 
المسألة وقفة سلفية تازرت مع الفقهاء 
والمحدثين فى وقوفهم أمام المخالفين لكتاب 
الله سوف تتضح بإذن الله من خلال هذا 
البحث . وقد يكون الشائع عن أوائل الضيوفية 
أنهم يرغبون فى إخراج أنفسهم من عواق 
الحياة بهجرها والزهد فيها وايثارهم للخلوة 
والبرارى والصحارى عن التفاعل معها 

والخوض فيها كما هوالحال فى صوفية 

اليوم , إلا أن أوائل الصوفية على الرغم من 
خدمة العقيدة السلفية , فلهم إبداعات قيمة 
فى عرض مسألة العدر وماد بالحرية 
و سوك الل صساس الله وسلم . 
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200606060 يوم القون والكرية: -- 72 بت فنة أوائل 


الصوفية ‏ )ممم 
1- هود / 118 , 119 . 
الحرية ومنهج الحباة الإسلامية 

إذا كانت الحرية تعنى استقلال الإرادة 
الإنسانية وحريتها فى اختيار أفعالها. فإن 
الوجه المقايل لاستكمالها أن يعين للإنسان حد 
لا يتجاوزه أن توضصع نظم تمنع التعدى غلئى 
حريات الآخرين فالحرية وسيلة 0 
قال جل ذكره : ( وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون > (1) . 

ولقد حوى دين الإسلام من نظم الحيكاه 
تشريع فى علاقته مع ربه ومع ملائكته وأنبياته 
القرآن الكريم وفصلت لنا السنة النبوية كل ما 
يلزم الإنسان فى حياته اليومية من نظم تحقق 
الكمال الإنسانى فى اختياره وحريته , وذلك 
فى:مقابمل النظم والتشيريعات المكتنسية من 
ا وانستحيسنان الفقول :فى الفلسفات 
الأخرى 
* الجر :فى المحال السنانهى : 

ففى تنظيم العلاقة. بين النراغى. والرعية 
ند أفكارا| ستى عن السياسسين كل يدلى 
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11 بوي وم القدر والحرية ‏ ل 73 عند أوائل 


بدلوه ليحقق كمال الحربة من :وجهة:نظره 
وأقربهم .+ لل 
1- الذاريات / 56 . 
إلى الحق شريو إلى النظم الإسلامية التى 
وضعها الله سبحانه وتعالى . 
فالمبادئ الأساسية التى كفلها الإسلام فى 
ذلك..: 
1- - الحرية السياسية لكل أفراد المجتمع أو 
2 ا 001 
أعماله . 
3- مذ ] الشورى . 

أما طريقة الاختيار للحاكم , فإن الذى اتبعه 
الصحابة هو أن ا أهل الحل والعقد الإمام 
والعقد هم أئمة المسلمين. وفقهاؤهم 
ورؤساء عشائرهم وأمراء أجنادهم وذو 

والبيعة ( هى العهد على الطاعة فقد 
كان المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم 
اسفن فى امورهة وامور المسلمين ) 
2 . 

وقد تولى الخلفاء الراشدون ِ وعهدهم هو 
العهد الذى يمثل مبادئ القران أصدق تمثيل ‏ 
بطريق البيعة من اهل الحل والعقد . 
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30600000000 .وجي وم القدر والحرية ل 74 عند أوائل 


وقد قرر ابن خلدون حق الإمام فى تعيين 


510 على ١١‏ لفو ةا 


1 انظر غياث الأمم فى التياث الظلم لإمام الحرمين 
ابى المعالى الجوينى تحقيق ودراسة الدكتور مصطفى 
حلمئ والذكتور فؤاد عبد المنعم أحفد ض 46 طبعة 
2- المقدمة لابن خلدون تحقيق الدكتور على عبد 
الواحد وافى ح 2 ص7/19 طبعة لجنة البيان العربى . 
داه جهر ين العطابوه ولدن كاهو نيه تظر 

:اذ أنه أغفيل التفرقة بين الترنتية والتعيين 
حيث رشح أبو بكر عمر ولم يعينه ؛ وحيث تم 
بكر رضى: اللهاعته (1).. 

ما حق الأمة فى محاسبة الحاكم , + كعد نص 
خطمهم. ال ولى تعد متابعة: الناننن 1" بالخلافة 
ها إن ماحدت من ناصة السييين لسمنان 
بن عفان خير دليل على ذلك . وإن كانوا قد 
جاروا عليه باستخدا فيج هذا الحق فى قير 
موضعه ودون مبرر معقول ومقبول . 

والحق الثالث للناس على الراعى حق 
الشورى لقوله تعالى ؛ ( والذين استجابوا 
لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى 
بينهم ) ( 2) فين ان تلك صفة لازمسة 
للمجتمع المؤمن كالصلاة وسائر الطاعات 
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1 وي وم القدر والحرية ل 75 عند أوائل 


ومن ثم أمر نبيه أن يعامل المسلمين فى 
واستدعر لهم وشاورهم فى الأمر ) ( 
هذه الحقوق الثلاثة للرعية على الراعى مقإبل 
ستصية بحدق الجبف ا النامة بين المامى من 
جهة وبينهم وبين الفئة الحاكمة من جهة 46 
1 وانسانين هذه المساواة ههىن - ب لسلس ادا 
1- الحرية فى الإسلام للدكتور على عبد الواحد وافى 
ص98 . 

3- ال عمران : 159 . 

حيانهم جميعا وفق اشتريعة باه 
ٌ و ذلك لأن المساواة الحقة ب بين أفراد 0 
شرع ونظام ومنهج حكيم 0076 عليهم من 


ربهم (1) . 

* الحرية الدينية : 

وقد راعى النظام الإلهى فى فطرة الناس 
الحرية التامة لكل فرد من الرعية فى اختيار 
دينه ذلك لأن الحرية هى الوسيلة لتحقيق 
كيان الفرد فى نفسه وفى مجتمعه , ومن ثم 
فلا إنسانية بدون حرية ولذلك فإن التشريع 
القرآنى يكفل للفرد ضمانات صلبة وراسخة 
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20060666 يوم القون والخرية: ب 76 عم فند أاوائل 


الصوفية صم 
لكريته جيال المج : تحمل لكبل فرد حق 
الاخيار في كل أمور حاقه واخرتة هزيله] 
وخطيرها مادام هذا الاختيار لا يتصمن اعتداء 
ظالما على غيره ومن ثم فحرية اختيار 
الإيمان بالله أو الشرك به حق لكل إنسان 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا 
أعتدنا للظالمين ناراأحاط بهم 
سرادقها ) ( 


1- السياسة الشرعية ونظام الدولة الإسلامية فى 
الشؤن الدستورية والخارجية والمالية للشيخ عبد 
الوهاب خلاف ص 25 وما بعدها بنتصرف » . طبعة دار 
الأنصار القاهرة سنة 1977 م . 
2- الكهف : 29 . 
.ولك السه.,مخلوق جر والحرية كور 
اساسى فى طبيعته التى خلقه الله بها فما 
دام كتحي لدو عملا اللة الله وافلسين من 
حو عق ان ]ف اسلظه إن لسلي تنه حدر لد 
كان ذلك الصالح الإيهات والإسلام . 

فلو أكرة جاكم أحدا من رعيته على الإسلاة 
لكان ذلك اعتداء منه على حق المكره الذى 
كفله الله له ٠‏ ورفض منه لارادة الله ومشيئته 
فى خلقه وذلك واضح صريح في قوله تعالى 
لمضولة فنا 1ه لسن هنح أن تون عدا 
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٠ 300004000‏ وجي وم القدر والحرية ‏ ل 77 عند أوائل 


على الإيمان 0 ولو شاء ربك لآمن من 
فى الأرض كلهم جميعا افانت تكره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين 1 (1) . 

فما دام الله قد شاء أن يكون الناس أحرارا 
مختارين بين الإيمان والكفر فمن يكره إنسانا 
على الإيمان وهو عضر على الكفر أو الشرك, 
ققد خالف متينة الله واعندع على خق هذا 
الإنسان الذى وهبه الله له . 

أما ماورة عن رسول الله ضلى اللو قلت 
وسلم حيث كال 

( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا اله إلا الله فمن قالها فقد عصم 
منى دماءه وماله ) (2) فذلك لا يعنى 
إكراه الناس على الإيمان 
لوس 99 نى 2عحديت فتواس رواة اليغارفى قن 
كتاب الزكاه . باب وجحوب | زكاة برقم (13909) 
و فى كتاب الإيمان , باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لاإله إلا الله برقم (21 ) وأبوداود فى كتاب 
الزكاة برقم (1556) والترمذى فى كتاب الإيمان برقم 
(2609) والنسائى فى كتاب المحاربة برقم (3983) 
وابن ماجه فى كتاب السنة والفتن برقم (3927) . 
00 الوه و اس ساب 
السيلطان الخائرين فى: الارض المكرهين 
للناس على الضلال والشرك , الحاكمين بينهم 
بشريعتهم واهوائهم . ولذلك فإن عمر بن 
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م 1 بوي وم القدر والحرية ‏ ل 78 عند أوائل 


الخطاب رضى الله عنه بعد النصر أعطى 
عهدا لأهل إيليا بالأمان والحرية التامة فى 
أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسائر ملتهم ولا 
وكذلك عي كموو ين القاض لأهل مصر 
ا ا ل 1 
0 
ثم فمهمة الجيوش الاسلامية 
اله 0 فى إزالة هذا الحاجز المانع 
حتى يستطيع المسلمون تبليغ رسالة الله التى 
كلفهم بتبليغها وحتى تبلغ كلمة الله آذان الأمم 
والشعوب وبعد ذلك يكون من حق كل منهم 
ان يؤمن او لايؤمن , وذلك التشريع السياسى 
العام فى حرية العقيدة ينسحب على تشريع 
الحربية العقيدية بين الزوجين ؛ فلا يسمح 
الإسلام للمسلم المتزوج باليهوديية او 
النصرانية آن يجبرها على ترك 0 او أن 
يمنعها من آداء شعائرها التعبدية فى 


1-البداية والنهاية ح 7 ص 65 طبعة دار الفكر العربى 


سنة 1387ه . 
2- السياسة الشرعية ونظام الدولة الإسلامية ص36 . 


8أ/ 


املد علد علد معاد ملاعلا عاد عاد فهوم القدر والحرية ‏ ل 79 عند أوائل 


الكتابية إلى كنييسنها أو بيعتها للصلاة إذا أرادت 
(1). 

ا أثار مخالفو الإسلام من مستشرقين 

هم شيهات حول انتشار الإسلام شجه 

ات الإسلامية زاعمين أن من أسلم من 
اا ا ا 
السيف ٠‏ ولكن ذلك افتراء مناف للصحة 
والصواتب فلم تكن عقيقة التروي: الاسلامية 
سوى تحرير للناس من أوضاع ونظم ظالمة 
فاسشعة مستعيد التسعوب الحكام من دون 
الله . 

واضلاق تغبير واوضحة على هذا الميندا 
الهام هو قول ربعى بن عامر لملك الفرس 
فوماسالة عن سمي له المت لمن لبا ذه 
قبل موقعة القادسية قال : ( إن الله ابتعننا 
لنخرج الناس من عبادة العياد إلى 
عبادة الله وحده ومن جور الأديان 
إلى عدل الإسلام ومن صبيق 
الدنب إلى سعة الدنيا والآخرة ) ( 

2) ولن تتحقق الحرية على وجهها الأمثل إلا 
بهذا الحخرين . 
5 الحزية فى المجال الاقتضادي ' 
التى منحه الله إياها وأ تغلاله 2 
ومنتجاتها . وتعبيد كل ما عليها من نبا 
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م1 بوي وم القدر والحرية - 80 عند أوائل 


وحيوان ومعادن المعاشهة ومتاعه المشروع 


1- الحرية فى الإسلام من سلسلة كتاب اقرأد. عبد 
الواحد وافى ص 61. 
2- البداية والنهاية ح 3 ص 123 . 


الإنسانية بعد الحرية السياسية والعقيدية ولا 
تقل خظرا عنهما (1):: 
ويعدم الإسلام نظامه الاقتصادى الإاسلامى 

المحكم كمنهج لضمانها لكل فرد فما دام 
الناس كلهم مستخلفون فى الاأرض فقد 
اطلقت التشم بيبعات الاقتصادية الإاسلامية 
طاقات العمل عند كل الأفراد فى المجتمع 
للاستغلال والبناء و لتعميم والإنتاج وفى شتى 
ضروب النشاط الاقتصادى . 

فأباح الإسلام الملكية الفردية تمشيا مع 
الفطرة الإنسانية وإطلاقا للطاقات البشرية 
إلى آخر مدى مقدر لها وجعلٍ هذه الملكية 
هى الأجر الطبيعى والمكافأة العادلة لمن 
يعمل ويجتهد لاستخراج الأرزاق للناس من 
الأرض . 

ومن الطبيعى أن تفاوت الناس فى مواهبهم 
الموروثة التى خلقهم الله.بها يستتيع تفاوتا 
نهم فى:ظطاقة كل مَنْهم على العمل والإنتاع 
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3056000 بوجي وه القدر والحرية ل 813 عند أوائل 


واستغلال الأرض ومن ثم يستتيع ذلك فروقا 
بينهم فى ملكياتهم ولا يمنع الإسلام ذلك , 
ولكنه يجعله مسموحا بشروط البشرية فوجود 
أغنياء فى المجتمعات البشرية أمر قد أراده 
الله وشاءه لابتلاء 0 

المجتممهة 9 بكو للفة راء والمساكين 
واليتامى والعجزة حق فى مال هؤلاء الأغنياء 
بهقدر كثثرة هذا المال وتلك هى 


1- الحرية فى الإسلام من سلسلة كتاب اقرأ ص 72 . 
الزكاة 0 ذلك أن الإسلام فى مقابل إطلاق 
أيدى الناس أصحاب الطاقات البناءة والعاملة 
فى ثروات الأرض يمتلكون من خيراتها ما 
يشاؤون وما يستطيعون يجعل لهؤلاء الذين لا 
يعلكون وسائل الإنتاج والقدرات الجسدية 
والذهنية والعقلية من العجزة واليتامى 
والمجحاكين وابتناء السبيل وكل من أقعوته 
ظروفه الجبرية عن الكسب يجعل لهم حقا 
فى مال الأغنياء لأن ما يكسبه المستطيعون 
شيجة عملهم واستغلاليم لترواتك:الير والبجور 
إنما هو رزق مقدر من الله للجميع . 


581 


900100 .وي وه القدر والحرية + 82 عند أوائل 


ويتضح لنا ذلك الأمر بمعرفة مفهوم الملكية 
فى الإسلام باعتباره الاساس الفلسفى للنظام 
الاقتصادى الإسلامى . 

وينبئق مفهوم الملكية فى الإسلام من 
حقيقة كبرى تتمثل فى أن المالك الحقيقى 
للأرض هو الله وأت الملكية الموهوبة للإنسان 
ليست ملكية مطلقة دائمة وحقيقية بل هى 
مؤقتة لعلة تنتهى بالموت أو فناء الدنيا كما 
قال تعالى "ك١‏ له ملك السماوات 
والأارض 9 إليه ترجعون ‏ (1). 

وقال سبحا 00 ولقد جئتمونا فرادى 
كما خلقناكم أول 00 لسرم ما 
خولناكم وراء ظهوركم ) ( 


1- الزمر /44 . 
2- الأنعام / 94 . 
* الحرية فى المجال الاجتماعى : 

أما الحرية الاجتماعية والتى تعنى كون 
المواطنين جميعا سواء فى الحقوق والواجبات 
بلا تميز طبقى أو وت بينهم من حيث 
القيمة الانساضة: : فالقرات والسنة يشتملا ن: مت 
النصوص العديدة ما يثتبت ذلك بوصوع وجلاء 1 
الإسلام من خلال حقيقة كبرى يبينها قوله 
تعالى : ( وهو الذى جعلكم خلائف 
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10 وي وهر القدر والحرية + 83 عند أوائل 


الأرض ورفع 0 0 بعض درجات 
ليبلوكم فيما آتكم )4 

فالابتلاء علة وود ل والدرجات بين 
الناس فى المجتمع فى شتى المجالات , وهذه 
والعق ول ؛ وما ال 0 
والصحة وأحوال البيئة والظروف الخاصة لكل 
اسرة ولكل فرد : 

ولكن هذه الممالا الاجتماعية .بين الناس 

العباد فيها ا للابتلاء . وبذلك يوجب 
الشرع علئن الخادم حب مخحدومه وطاعته 
وآداء واجبه نحوه باعتبار أن ذلك عدر الله 
ومشيتته لابتلائه . كما يوجب فى الوقت عينه 
حب المخدوم لخادمة_ ‏ ل سب ده 
1- الأنعام / 165 . 
وحسن المعاملة واحترام انمه وآداء حقه 
عليه غير منقوص باعتباره إنسانا مثله يل 
باعتباره أخا له وباعتبار أنه مبتلى كذلك . 

ومن ثم افليس الرسلام طيقات :بين النانين 
حفوحوم الطيفات الاجتماعية: وابيا فى 
درجات , ويستحيل ان يخلو مجتمع ما من 
الدرجات التى تعرف فى علم الاجتماع بالسلم 
الاجتماعى الذى ياخذ الشكل الهرمى 
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“7000000 مفهوم القدر والحرية ‏ ل 84 عند أوائل 
الصوفة ‏ ممما ممم 


وتلك الأسس تحقق الوحدة الاجتماعية 
بين افراد المجتمع بالحب والإخاء ويصبح كما 
ل ا يا اللي وسيم د 
قوله : 
وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا 
اشكى. عضو تذاعى له تباتر جسده 
بالسهر و الحمى ) (1) . 


1 أخرعه اليخارق.فى كتاتي الآدت. + بان رحمة الئاس 
والبهائم نرقم (6011) ومسلم: قى كتابي البروالضلة 
برقم (2586) . 


لاأواع/اأولا معناج6 
الا - اع عهط 0 بإغاباعجطآ 
لالامهكهاقطط عأترة!ذا 01 خنع تدر جمعما 


55 26) .ام 
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30000000 مؤهوم القدر والحرية: - 85 عند أوائل 
الصلفة “امد مم 


0 (ذ !| تلرملععع:؟ 01 أمع0121) 116 
5ع طتن وال طغنيرهء عدرثة ألنتط 1 عط1ا صا 


/ا8 


أالى عاأادج:اع 0طق8 طهم عطق8 له (0نطحد الا 


050 لاك 031 دلا 
لاللات؟"! اع طجغخ236 اع معطقة .رط عمعصط 
لالامه0كواأطط عأممطوقاذا 01 ]ممم 
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الباب الثانى 
مفهوم القضاء والقدر وعلاقتة بالخرية 
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“700006000 مفهوم القدر والحرية ل 86 عند أوائل 
الصفة “مامد مم 


عند الصوفية 
ويشتمل على فصلين : 
الفصل الأول : موقف الصوفية من 
صفات الله : 
والحرية ء 
الفصل الثانى: الحربة واصالتها 
فى الذات 
الصوفية 


. الفصل الأول‎ ٠ 

فى موضوع القدر م 
ويشتمل على أربعة مباحث - 
المبحث الأول : منهج الصوفية فى فهم المسائل 
العقائدية 
المبحث الثانى : موقف الصوفية من صفات الذات 
وصفات الفعل : 
المبحث الثالث : إفراد ا لله بالفاعلية اساس عقيدة 
القضاء والقدر 
المبحث الرابع : مصمراتب القدر عند مشايخ 


*** المبحنة الأول 0 
منهج الصوفية فى فهم المسائل العقائدية 
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300060004610101 .موقي وم القدر والحرية ‏ - 87 عند اوائل 


قضية الحرية وعلاقتها بالقدر من أهم 
القضايا التى جاءت بها الرسالات السماوية 
والتى عرضها القرآن الكريم وذلك لأنها تحدد 
علاقة الإنسان بربه وتفسر الغاية من وجوده 
فى الحياة. كما أنها من أوائل المسائل 
الفكرية التى سيببت النزاع بين الطوائف 
الإسلامية . ومع أن القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة هما المصدر الغيبى الوحيد 
لجميع الحقائق الكونية والمبادئ التشريعية 
ومنها حقيقة العلاقة بين القدر والحرية , إلا أن 
الفرقة قائمة بين الفرق المختلفة والمتباينة 
فى تاريخ الفكر الإسلامى حول التوفيق بين 
العقل والنقل حيال المشكلة . 
'والسبب الواضح فى إحداث هذه الفرفه 
م ا هو مادة البحث ومصدر 
المعرفة والمنهج ههوالسبيل الفكرى 
والخطوات الذهنية التى يتبعها العارف فى 
مساره بقصد تحصيل المعرفة , إذا علم ذلك 
فإن علة اختلاف الفرق والمدارس الفكرية 
تكمن فى المنهج الذى تتبعه كل فرقة . 
ولما كان المنهج محددا لهوية الطائفة 
المعنية ومميزا لها عن الآخرين فلابد من 
إدراك المعالم الرئيسية للمنهج الصوفى فى 
فهم المسائل الاعتقادية بصفة عامة ومنهجهم 
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01 بوي وم القدر والحرية - 88 عند أوائل 


فى موضوع البحت. بصفة خاصة .وذلك لتتضح 
الهوية الصوفية ومدى قربهم أو بعدهم من 
المنهج النبوى فى معالجة القضية , وإحقاقا 
للحق يجب ان نفرق بين المنهج الذى سلكه 
صوفية التوجيد 00 أغلب المشايخ فى الفترة 
الحلول ار ا الوجود الذين كردا 
القرون 0 0 00 م فى أغلب 
مورهم خدموا به دينهم وردوا به على أهل 
البدع لا سيما فى باب الصفات والتأويل 
العقلى المتعسف للنصوص القرانية والأحاديث 
النبوية . وقد استدل غير واحد من السلف 
بأقوالهم واحتج بها على مذهب السلف الصالح 
(1). 

وصف طاح نه الصوف مع من عل ع 

| اتبع نوعا من الفلسفة 

ير مس ممن قالوا بالخاون أو 
وحدة الوجود : من أجل ذلك يمكن القول أن 
أغلب أوائل الصوفية لا يختلفون فى منهجهم 
عن منهج السلف فى باب الاعتقاد حيث 
سلكوا منهجا تتضح معالمه فيما ياتى : 
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26066660 ووم القون والخرية عت 89 .م فنة أوائل 


الصوفية ##عممممممهمم 
ل - التسليم للوحى فيما ثبت من 
ا معدب انيه 0 
والأولية التاامة او الصدارة فى إئنيات 
الاعتقادات المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله 
لعلفهم أن الحقائق الغببية الت وردت فى 
القوان. والسبةة توق مس نوع 


1- انظرعلى سبيل المثال مانقله الذهبى عن مشايخ 
الصوفية فى كتاب العلو للعلى الغفار,. وما كتبه 
006 الطبلاوى محمود سعد عن التصوف فى تراث 
بن ييمية . 
العقل البشرى . ولايستطيع أن يعرفها معرفة 
تفصيلية بنفسه وإنما دوره حيالها هو التلقى 
والفهم والتصديق . 

فال الحنيذ بن محهبة : (التطرق كلها 
مسدودة إلا على المقتفين آثار رسول 
اللة:ضلي الله علمة وسلم والمتعين 
سنته وطريقته 2 فإن طرق الخيرات 
كلها مفتوحة عليه كما قال : ( لقد 
كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ) 
(1) وقال أيضا : كل توحيد لا يشهد له 
الكتاب والسنة فهو زندقة (2) لأن العقل 
الأمور الغيبية كالحديث عن الله وملائكته 
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والجن والسماوات وامور الاخرة من الأمور 
التى لا يستطيع العقل اقتحامها بمفرده 
وتصببة متها اذا اجقرا غليها تمفرده الخيرة 
والندم (3) . 


1-الأحزاب /21 والجنيد هو أبو القاسم الجنيد بن 
فخجة الخرار القواريرى ..اضله من تهاوية ومتسناء 
بالعراق وكان فقيها من أئمة القوم وسادتهم توفى 
سنة 297ه انظطر ترجمته فى صفة الصفوة ؛) لابن 
الجوزى ح 2 ص 235 ؛ الرسالة القشيرية ح 1 ص 
5 , حلية الأولياء ح 2ص 255 ؛ وفيات الأعيان ح 
1 ص 146 , طبقات الشافعية ح 2 ص 28 ؛ تاريخ 
بغداد ح 7 ص 241 ودائرة معارف البستانى ح6 ص 
367 لسس يرل أعلام النبلاء ح 9 ص 155 طبقات 
الشعرانى ح 1 ص 98 
2- مقولتا الجنيد فى حلية الأولياء ح 01 ص 257 , 
وتلبيس إبليس ص 10 والرسالة القشيرية ح 1ص 
6 والاعتصام للشاطبى ح 1 ص 95 والأمر بالإتباع 
والنهى عن الابتداع للسيوطى ص 53 . 
10 ص 255 . 
ولذلك قال الجنيد : ( إذا تناهت عقول 
العقلاء 7 اللوتكحه تناهت إلى 
الحيرة ) (1) . 

0 5-6 والأنسقة الفكرية :.يتطلق 
من خلالها مفكروا الفرق إلى البحث فى 


00 


“70000600 مفهوم القدر والحرية ل 923 عند أوائل 
الصلفة “امد مم 


يعملون على إثباتها . فإن وجدوا بين الآيات ما 
يؤيد هذه المقررات والفروض فبها ونعمت 1 

وإن لم يجدوا قاموا بتأويل الآيات والأحاديث 
تأوبلا متعنيسها لا تحثمله التصموض ؛ أو :قاموا 
بردها بزكم انه من رواية الآحاد التى لا يثبت 
وا انين ضع الس . هذا الواقع المسير سس 
مذهب الجهمية والمعتزلة . نبه الصوفية على 
خطورته واثره السيئ فى هدم دين الله إذ 
يقول المكى (1) فى بيان اعتقاد الصوفية 
وطريقتهم تجاه الوحى : 


1 انر التعرف لمذهب. التضوف لكلاب اكقيص 78 : 
0" 

2- هه شحفة ين على انو ظالت المكن نشنا بمكة 
ورحل إلى البصرة ثم بغداد . قال ابن الجوزى : كان 
زاهدا عابدا جمع الناس عليه فى الوعظ فخلط فى 
كلامه . وحفظ عنه أنه قال ليون على المعلوق اضر 
من الخالق . فبدعه الناس وهجروه . فامتنع من الكلام 
على الناس بعد ذلك , وكان رجلا صالحا مجتههدا صنف 
كتابا سماه قوت القلوب ذكر فيه أحاديث لا أصل لها 
توفى سنة 386 ه انظر ترجمته فى المنتظطم ح 41 
ص 385 وتاريخ بغداد ح 2 ص 89 . 

قلت : ما كتبه المكى فى قوت القلوب يدل على 
اعتقاد أهل السنة والجماعة فى كثير من المسائل كما 
سترف أما الضورة التى تكرها اين الجوري عن الرجل 
فالله أعلم بها 
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( فإنا قوم متبعون نقفوا الأثر غير 
1 عبرت والمعقول نردبه 
الخبر ) (1 

وقال 0 :ل وقئن.رد اخبار الصفات 
بطلان شرائع الإسلام من قبل أن 
الناقلين إلينا ذلك هم ناقلو شرائع 
الدين وأحكام الإيمان. فإن كانوا 
عدولا فيما نقلوه من الشريعة فالعدل 
مقبول القول فى كل ما نقلوه : وإن 
كانوا كذيبوا فيما نقلوا من إخبار 
الصفات فالكذب مردود القول فى كل 
ما جاء به ) (2). 

فمصدر المعرفة بالله هو ما جاء عن الله 
بالكير المحيج د كفل القدل نظو ل لقن والنهو 
والتصديق والإجابة , ولا شك ان الصوفى 
حينما يخضع عقله لقول الله إيمانا منه بان كل 
الحق فيه فهو فى الواقع يحرره ولا يقلل من 
شانه , لأن الاستسلام لله وحده تحرر 
واستعلاء على ما سواه , أما إذا حاولنا معرفة 
الحقائق الغيبية من خلال الأصول الذهنية كما 
فعلت المعتزلة رم فالنتيجة الحتمية هى 
إلانحراف , وبمزيد من التوضيح يمكن القول 
اث المعتزلبة كانت اصولهم الكسة تعقل 
النسق الفكرى الذى يضعونه فى المقدمة , 
فالتوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين 
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م36660666 يوم القن والكرية: ب 93 م. عند أوائل 


الصوفية ‏ ** )مم 
0 0 والنهى عن المنكر 00 


1 انظطر قوت القلوي. هع ناض 124 
2- السابق ح 2 ص 124 . 


احة ان يطلى :عليه لفظ معتزلى من وجهية 
نظرهم إن لم تكن تلك الأصول مبنى لاعتقاده 
واسانها لفكرة , 

ولما دخلوا بتلك الأصول المبنية بمادة 
العقل على كتاب الله كانت النتيجة أن ظهر 
بالغْغاني الياطنة التى تحمل النصوص: غير ها 
فى كتاب الله. وما ذلك إلا ان اللففظ 
المنطوق والنص المكتوب قهرهم وتعارض مع 
ا صولهم فعجزت أصابعهم أن تمتد إليه بتغير 
الألفاظ فعطلوا المعنى تحت ستار التأويل . 

ولذلك فإن طريقة الصوفية تتفق مع 
الطريقة السجلقية من حيت اللتسليم للوجى 
وتقديمه على العقل وذم الكلام : 

قال عبد الله بن خفيف الشيرازى (1 


1- - هو محمد بن خفيف بن اسفكشاد الضبى الشيرازى 
1 اده نيسابورية وأقام بشيراز كان من الأفراء ثم 
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تفقه وتصوف واتزهد صحب أبا عمر والدمشقى 
والحربرى ورويما ولقى الحلاج . وعليه كثير من 
المآخذ من خلال سيرته إن كان اعتقاده الذى نقله عنه 
شيخ الإسلام ابن تيمية اعتقادا سلفيا , وسيرته كتبها 
هف . 


انظر : 
والرسالة القشيرية 1 من 184 ا ا 


( والعقل لا يحسن ولا يقبح والشرع 
حاكم على العقل ) (1). 

وفال اب وجلالب المكى ناب كبر العلم 
وطريقة السلف وذم ما أحدذثه المتأخرون من 


بالرأى والهوى والعقل والقياس 
وذهب علم اليقين 0 معروقة 
الموقنين من علم التقوى (2 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيميه 1 طوائف 
السلف والائمة من اهل الحديث والصوقية 
فى ذمهم العلم الكلام وطريقه الجهمية 
والمغترلة. :فى تفعظيل الضفات (3) . 

[2] - جواز إعمال العقل والفكر فى 
الرد على الخصوم بما يزدى إلى اقحافية 
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وإظهار الدين . فإذا كان الصوفية قد حذروا 
من علم الكلام فإن الكلام المنهى عنه عندهم 
هو كلام المبتدعة من الجهمية والمعتزلة . فقد 
خافوا على الضعفاء من أتباعهم أن عن 
تاذهاتهم من كترة الخوض فيه فلا يستطيعون 
الخلاص منه . 


البحوت الإسلام له ص 359 . 
+ الفضل الثانق + الاتفاق.يين السلفية ومشناة 
اده فى ذم الكلام والمتكلمين ص 4/ : 86 . 
أما استخدام الكلام أداه يقاوم بها الصوفى 
ويدافع عن دينه فهذا ثابت فى كلام الأئمة . 
وخير دليل على ذلك الحارث بن أسد 
الفعحاسبىي. (1) اذ أن كتييه تتذكر باستخدام 


العقل لخدمة الشرع والذود عنه فيقول رحمه 


الله 

( ألا فمن رغب منكم فى العقل 
وأراد السبيل فى اكتسابه . فإن أفضل 
ما تستفيد بالعقل أن تطيع الله فيما 
افترض عليك وتتجنب ما جرم الله 
عليك . فمتى فعلت ذلك اخذت من 


95 


500 مفهوم القدر والحرية ‏ ل 96 عند أوائل 
الصوفة “ممم 


العقل متصييب فبذلك جاءت الإخبار أن 
العاقل من أطاع الله ولا عقل لمن 
عصاه ) (2) . 

ويبين المحاسبى دور العقل حيال النص 
فيذكر أن قوما من المتكلمين قالوا : 

العقل هو صفوة الروح وليه ٠‏ ولا 
نقول بذلك إذ لم نجد فيه كتابا 
مسطورا ولا حديثا هانورا 4 إنما العقل 
غريزة جعلها الله فى قلوب 


1 لبود السو ب اح ع و ل 
أهمها كناب الرعاية لحقوق الله . وهو أسناذ أكثر 
البغداديين فى عصرم مات سنة 243ه «اتخير 
الشافعية ح< 2 ض 37 سيان الاسدال حاص 
0 , تاريخ بغداد ح 8 ص 211 سير أعلام النبلاء ح 
2ض 110 ::طبقات الشعرانن.ى:1 ضص87 

2- الرزق الحلال وحقيقة التوكل على الله 00 
الحران موه 4م ص 10 . 


الممتد نين من عباده أقام به على البالغين 
الحجة فهو غريزة لا يعرف إلا بفعاله فى 
فعالة (1). 
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فأنكر تعريف العقل بغير دليل وأنشأ كلاما 
بصف به العقل ولا يعارض الدليل . 

وقد حدث أن الإمام أحمهة أنكر على 
الحارث المحاسبى اشتغاله بالكلام مما يوهم 
أن المحاسبى كان على غير طريقة السلف , 
والحقيقة أنه انكر عليه أسلوبه فى الدفاع عن 
أهل السنة من خلال علم الكلام ونقل شبهات 
المخالفين ثم م الرد عليها . فلعل الشبهة التى 
ينقلها تكون اقوى من رده فيحدث عكس ما 
يريد , فلم تكن حملته عليه شكا فى عقيدته 
١ 5-0‏ عير فى 00 0 0 أدل 

0 ال سلامه العزايت أن الذى 3 
علم الكلام 1ن مشايخ -00 إنما 30 بذلك 


1- 1 القصد والرجوء إلى الله للمحاسبى , تحقيق عبد 
القادر أحمد عطا , دار التراث العربى , طبعة 1980م 
ص 11 ؛ أعمال القلوب والجوارح للمحاسبى ص 46 . 
المتقد من الضلال لأبى جامد الفزالن ص 34 35 
وحارية بغداد ح 8 ص 114 , قوت القلوب ص 08آ 
الخارت اين اس لمجا ين قور عو الا 
محمود ص 1/7 : 18 . 
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الكتاب والسنة للرد على المبتدعة من 
القدرية والجهمية وعيرهم ٠‏ وذلك لما استفحل 

جدلهم وقويت شوكتهم وقد كان من آثار 
ذلك ظهور كتب التوحيد والعقائد (1). 

وهذا المنهج سلكه الكلاباذى (2) فى 
التعرف فى اكثر من موضع عنده ذكره لاعتقاد 
الصوفية فيذكر فى قولهم فى القدر وخلق 
الأفعال لله تحت قوله تعالى : ( إنا كل شَئْ 
خلقناه بقدر 1 (3). 

وأجمعوا أن الله خالق أفعال العباد كلها 
كما أنه خالق لأعيانهم. ٠‏ ثم يتحول إلى متكلم 
ماهر فيبين ان الأفعال أكثر ضرت الأعيان . فلو 
كان الله خالق الأعيان والعباد خالقى الأفعال , 
لكان الخلق اولى بصفة المدح فى الخلق من 
1 تعالى ولكان خلق العباد أكثر من خلق 

. إلي آخر _ سس سد 

1 2 5022272 الشائعة 
للشيخ سلامة العزامى ص 181 182, وانظر 
دراسات فى الفلسفة الإسلامية د . محمود قاسم ص 
1 23 :+ 
د-.هو معهد بن إبراهيم بن يغقوب الملقب يناج اللدين 
الكلاناذى التخارى .من اهل يخارف كان جنفيا قن 
الفقه وصوفيا فى المسلك , له مشاركة فى مختلف 


العلوم وله كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف , وهو 
من أوائل الكتب فى هذا الباب وقالوا فيه : لولا 
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. 3 


3- القمر / 49 . 


ما ذكر (1 

.وعلى 022 المكى فى 
الكلام وغلق الأفعال 5 6 وجل هؤيندا بذلك 
منهج السلف الصالح (3 

وهم بذلك يقررون - العقل الذى خلقه الله 
وابدقه»ه فى الإنسان لا يتعارض مع النقل 
الثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم 

[3] - الأامرالتثالث فى المنهج 

الصوفى أنهم بدءوا طريقهم فى معرفة 
العقيدة بالتزام التوحيد أولا .بمعنى انهم أفردوا 
الله بذاته وصفاته وأفعاله عن ذوات 
المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم وكل المقاييس 
التى تحكمهم ليثبتوا بذلك أن ال 
الواردة فى صفات الله على ظواهرها ؛ وانها 
لا تدل على التشبيه وإنما تدل عليه وحده دون 
سوأه . 

فالمعتزلة تنكروا لصفات الله ظنا منيم أن 
إثباتها يدل على التشبيه وظواهرها هى 
المستخدمة فى حق البشر , فتحاملوا عليها 
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0010601001 .هوم القدر والخرية ‏ 100 حت . عثد أوائل 
الصوفة ‏ ممم 


بالتعطيل والتأويل بغير دليل تحقيقا للتوحيد أو 
الأصل الأول من أصولهم : فشبهوا صفات: الله 
العقلية التى تحكمهم فى عالم الشهادة . ثم 
1- التعرف ص 0 . 

2- قوت القلوب ح 2 ص 126 . 


لايخضع لهذة الافيبسة لبخرجتوا شن شيية 
التشبيه بزعمهم (1) . 

ولكن أوائل الصوفية شأنهم فى ذلك شأن 
السلف الصالح حيث أخرجوا ذات الله وصفاته 
وأفعاله بداية من المقاييس التى تحكم ذوات 
المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم على عكس 
طريقة المعتزلة وهذا هو مقصدنا بأنهم بدأوا 
بالتوحيد أولا 
يقول الجنيد : ( التوحيد إفراد القديم 
عن الحدث ) (2) . 
00 لك اعتبار ا محلا للحادف 0 
0 ولا الحادث أن يكون محلا للقديم (3). 
يطبق على ذات: الله اه وأفعاله عندهم , 
وهذا حق يدل عليه منطق العقل ..ولذا نخص»ه 
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!ا <١!»‏ >< »!6< >!ا 6< »ا 6 كا مفهوم لسر والحرية - 3403 عند اوائل 


( التوحيد هو إفراد الموحد بتحقيق 
وحدانيته بكمال أحخديثة 4 وافه الواحد 
الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد 4 بنهقى الأضصداد والأنداد والأشباه 
بلا تقفتممبيه ولا تكبيف ولا تصوبر ولا 
تمثيل لقوله تعالى : ( لبس كمثله شئ 
وهو السميع البصير ) (4 


1- الإبانة عن أصول الديانة ص 106 , الانتصار للخياط 
ا 
الفريرية لاض 25 
3- السابق ص 334 . 
وده 32 جعليدا العنية اساسا لاعتماده 
الكلى فى إبراز اعتقاده حيث تضمنت 3 
على ما يليق بجلال الله وعطمتع . 
سثئل ايارم 1ن ]ليه 
فقال : 
التوحيد فى كلمة واحدة كل ما 
وتعالى بخلافه لقوله تعالى : ( ليس 
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فاعتمد الروذبارى فى اثبات التوحيد على 
منع العقل من العمل فى إدراك كيفية الذات 
والصفات والأفعال لأن العققل تحكمه 
المقاييس والله لا يقاس على شئ من خلقه, 
وها جاء شى فت الوجى يخير عن كيمية الذات 
والصفات وكل ما ورد إنما هو فى إثبات 
حقائق الصفات وذلك بناء على قوله تعالى : 

( ولا يحيطون بشئ من علمه إلا بما 
شاء 4 (3) 


1 هو أحمد بن محمد بن القاسم الروذبارى ٠‏ من أهل 
الجنيد وكان عالما فقيها حافظا للحديث توفى سنة 
2ه انظر حلية الأولياء ح 10 ص 356 , البداية 
والثماجة 2 11 ص 1851 ١‏ المنتظم ع 2ض 272 
شذرات الذهب جح 2 ص 6 , صفة الصفوة جح 2 
ص 256 طبقات الشعرانى ح 1 ص 124 , تاريخ 
بعداد خااض .329 

دعالشورى / 11 ::وانظن الريفالة الفتسيرية 2 1 ض 
9 . 3-البقرة / 255 . 

والنك ييف عن الأسسماء وال غات إذ لا 
كفوء للموصوف فيشبه به ولا مثل 
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000060600006 ورقهوم القدر والخرية' - 2303 ىب عند أوائل 


فالصوفية يعتبرون نصوص الصفات على 
ظاهرها وأنها موضوعة للدلالة على الخالق لا 
ا ٠‏ فهو منفرد بها لا يشاركه فيها 
فيشيبه به . 

[4] - إثبات الصفات على الحقيقة لا 

على المجاز 

ولتن كان التوعيد القى :قترره آهل الاعتتزال 
أذى إلى أن تنكروا لأخبار الصفات بناءا على 
الأصل الفكرى القائل بأن إثبات 00 شئ 
زائد على ذات الله لم يكن من قبل 0 
الخالق والمخلوق وافرادهم له بالتوحيد أي 
الصفات على مراد الله وعلى الحقيقة لا على 
المجاز 


1- - قوله : ولا نصف عنى به تفويض العلم بكيفية الصفة 
إلى الله فهو يتبتها وجوذا ويثقى العلم بها الزاها.» لأنة 
الل وا كس : [ ولا يحيطون 
مه علما ) ولا يعنى بقوله ولا نصف تفويض المعنى 
الذى دلت عليه النصوص لأن هذا لازمه أن القرآن بلا 
كدي . 

5 يانه القداء فى علم الكلام للشهن سان طللفة 
اكسفورة ستة 1934م ض 83 : 84 : المنية والأمل 


103 


!ا <١!»‏ >< >< 6< 6!ا 6< ١6!»‏ كا مفهوم الفدر والحرية - 3104 عند اوائل 


لابن المرتضى ص 35 : أصول الدين لعبد القادر 
البغدادى طبعة اسطنبول ص 138 . 

وعلموا أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله 
ولا أعلم بالله من رسول الله وفى هذا يقول 
المكى : ( ولا بتثيبيه بالقياس والعقل 
ولكن بيعتقد اتات سماد والصفات 
بمعانيها وحقائقها ) 

ففئة المكى ان اده الذى تحمله 

النصوص معلوم واضح فهو وارد بلغة العرب 
وأنه دل عللحقيقة ثابتة وإن لم نعلم كيفيتها , 
فالصفات عنده علي الحقيقة لا على المجاز 

ويؤكد الكلاباذى أن الصفات التى انشها] ل 
التصوف حتى عصره هى صفات حقيقية , وإن 
له سبحانه وتعالى سمعا وبصرا ووجها ويدا 
علي الحقيقة 0 كالأاسماع والابصار 
والأيدى والوجوه (2). 

يقول الكلاباذى : 

وصفه .. فهو سبحانه وتعالى موصوف 
3) . 

ويس تدل فى رده على المعتزننة 
القائلين :عالم بعلم هو ذاته, وَأ الصفات 
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“36000060600006 قوم القدر والخرية: حت 3038 تب عند أوائل 


هى فين الذات بقولة قعالى. 1 انزلة تعلمة 
1 (4). 


7 0 لمذهب أهل التصوف ص 05 . 

3- السابق ص 51 . 

4- النساء / 166. 

وبقوله : 1 فلله العزة جميعا 4 (1) . 
وهم بذلك يبرزون منهج السلف الصالح 

ويتكاتفون معهم فى نصرته جاء رجل إلى 

الإمام مالك رحمه الله فقال يا أبا عبد الله : 

١ ا 0 لوي ا يا‎ ١ 
ثم رفع اه فقال : (الاستواء‎ 00 
معلوم والكيف مجهول والإيمان. آئهت‎ 
واجب والسؤال عنه بدكة هه وات‎ 
: 3( ( صاحب بد كة وامر به فأخرجوه‎ 

فمنهج الصوفة الأوائل لا يختلف فى شئ 
عن مذهب الامام مالك لأنه مر فى كلام 
كما فرق الصضوقية يسن إنمات حفيقنة الضصقة 
وكيفيتها التى تليق بالله من خلال المعنى الذى 
دل عليه النص وبين جهلنا بتلك الكيفية , دعن 
كيفية الاستواء لامعناه . 
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“«#“0000* مفهوم القدر والحرية ‏ 3106 عند أوائل 
الصوفية ممم ممم 


يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله لايتجاوز القرآن 
والحديث . . . ب ب د 

1 - فاطر / 10 وانظر السابق ص 51 . 

2- طه / 5 . 


وقيل له : الله فوق السماء السابعة 
على العرش بائن من خلقه وقدرته 
وعلمه بكل مكان ؟ قال : نعم وهفو 
1[). خ 
وقد جمع ابن تيميه بين ائمة السلف 
ومشايخ الصوفية فى نص واحد فيقول : 
( وأئمة الهدى الذين جعل الله 
تعالى لهم لسان صدق فى الأمة مثل 
سعيد بن المسبب والحسن البصرى 
وعد منهم مالكا والشافعى وأحمد 
وبشرا الحافى والجنيد بن محمد 
وسهلا بن عبد الله التسترى وعمر بن 
له ان المكى 4 وامتال هؤلاء 
المشايخ . كل هؤلاء متفقون على أن 
الله سبحانه ليس هو خلقه ولا جزءا 
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!ا !ا 6ل 6لا 6لا !ا 6 »!06 »!ا مفهوم القدر والحرية ل 3107 عند اوائل 
الصءفة ‏ 3اامامامامطاما امم 


فأثنى على عدد كبير من مشايخ الصوفية 
الأوائل وعدهم من اله السلف الصالح أن 
عقيدتهم ومنهجهم واحد وهو الاقتداء والالتزام 
بما فى الكتاب والسنة , واقوالهم هى اقوال 
سلف الأمة (3) . 


1- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبى 
2 كتاب توحيد الربوبية لابن تيمية ص 474 . 

3“ انظر الاستقافة لابن شمية جح 1 ض. 142 :.وانظر 
الفتوى الحموية ص 35 37 , 38 , 42 . 


ومن ثم نلخص الى الققول بان 
المنهج الصوفى السلفى مبنى على 
ال ل 

- التسليم للوحى وتقديم النقل على 
! 0 عند التعارض . 
2- دور العقل حيال النقل هو التلقى 
والفهم وجواز عمله فى إبراز معانى 
النص وص ومقاصدها فالعقل مطية 
للنقل وحامل له . 

3- إفراد ذات الله وصفاته وأفعاله عن 
المقاييس التى تحكم ذوات المخلوقين 
وصفاتهم وأفعالهم . 
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+00066060006 قوم القدر والخرية" حت 1308 عند أوائل 


4- إنبات الصفات على مراد الله 
ورسوله على الحقيقة لا على المجاز 
وبلا تفويض فى معانى النصوص . 

5- الكف عن طلب الكيفية التى دلت 
عليها النصوص , لأن هذا خارج عن 


*”” المبحث الثانى7” 
موقف الص وقية صن صفات 5 وصفات 


الفعل 

سبق القول فى المبحث الأول بأن 
الصوفية. 0 صقات اللة كز وخل 0 

عن الأقيسه والقوانين التى تحكم صفا 
١‏ لمين كمتله نتثية. وهو السميه 

البصير 4 (1). 

وفى هذا المبحث يدور الكلام حول الموقف 
الأفعال لما 5 من أثر واضح فى بيان مفهوم 
القدر وطلاقة الفاعلية الإلهية . فالقول بقدم 
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“*«#“700000 مفهوم القدر والحرية ‏ 3109 عند أوائل 
الصوفة ‏ **مممممم؟ 


صفات الأفعال طرح عند البعض مشكلة 
فكرية مضمونها : أن هقدم صفات 
الأفعال كالخلق والرزق والمنع 
والمتلاء للستي ققدم لكات 
تعدد القدماء (2). 

والعوقق الصوقن. ثخاة هذة الفش كلة 
موقف واضح , فمشايخ الصوفية لا يفرقون 
فى إثبات الصفات بين القدم فى صفات 
الذاث والقدم فى ضفات الأفعال ولا بترم من 
ذلك العول بعدم المشفعولات. : 

يقول سهل بن عبد الله التسترى : 


1- الشورى /11 . 
2- مقالات الإسلاميين للأشعرى ح 1 ص 164 . 


( الوحدانية فى الأصل أنه كان ولم 
يكن شئ فهو فرد علم وشاء وقضصى 
فقدر ووفق وخذل وتولى وعصم 
قاناتب وعاقب والأعمال تننتسب إلى 
العباد والبداية منه والتمام عليه ) (1) . 

فالأشياء كلها بعلم الله وقدرته ولييست فى 
0 والقدرة ولكنها سم وكدرة , ء 
الأفعال فيقول : 
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>لا >/ >| >|< >|< >< »!<< 6< 6< مفهوم القدر والحرية 33130 عند اوائل 
الصوفة ‏ “اا 


يقال لمن أنكر هذا : أخبرنى عن الله 

أهو تام كامل ؟ 

فإن قالوا : نعم . 

فيقال لهم : فهو مع تمامه وكماله 

0 وهو حى وهو عالم وهو 
در 


والأشياء كلها داخلة فى هذه وهذه 
الأفاعيل كلها فى القدرة فهو حى 
عالم قادر جل ثناؤه (2) . 

وفكرة التسترى قائمة على أن المخلوقات 
كانت معلومة فى علم الله فى الأزل , ثم شاء 
الله أن يكتبها فى اللوح المحفوظ فكتبها , 
وبهذا نم الخضاء : كلما خلقها بقذرنه تم 
القدر. ومن ثم كان كل شئ 


1- المعارضة والرد على أهل الفرق وأهل ل الدعاوى فى 


الأحوال . لسهل بن عبد الله التسترى , لدكتور 
5 ا و لك ل سه 

0م 

داخلا فى العلم . 
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!ا !ا 6ل !ا 6لا !ا 6/< »!ا 06 »!ا مفهوم القدر والحرية 31313313 عند اوائل 
الصوفية ااام 


فالقضاء عنده علم وكتابة ومشيئة / والقدر 


علم وكتابة ومشيئة وخلق:-::فمرد الاأشمياء إلى 
العلم والعلم صفة ذات وهو قديم بقدم الله . 

ولهذا لما سئل الإمام احمد رحمه الله عن 
القران وموقفه من خلقه قال للسائل : 
( أخبرنى عن العلم ٠‏ فإذا كان العلم 
العلم صفة من صفات الله غير 
مخلوق » كان كلام الله كذلك ). 

لأن القرآن كان فى علم الله فى الأزل 
وكتبه فى اللوج المحفوظ قبل خلق 
السماوات والأرض بخمسين الف سسنة 2 كما 
قال تعالى : ( إنه لقرآن كريم فى 00 
مك ون لا تمنتةه إلا المطهرون 1( 
فاللوح فيه كلمات: الله وكلام الله 0 
وإن كان مكتوبا . 
الذاك مؤيذا ذلك منهخ ارده فى الاحتجاج 
(2). 

وتكيف الغزالى عن فكرة 0 فى 

إثبات صفات الأفعال والرد على من قال 


1- الواقعة / 77 : 79 . 
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700660000 هوم القدر والخرية' نت 332 #. غند أوائل 
الصوفة ‏ *#* ممم 


2- انظر طبقات الشافعية خ 2 ض 27 , خيلة الأولياء 
ح 9 ص 161 , البداية والنهاية ح 10 ص 270 
والعواصم والقواسم لابن الوزير جح 4 ص 3601 . 

إن إثباتها يستلزم حدوثها , بحجة أنه 
لاخلتي فى الأزل فكيف يكون خالقا 
فى الازل ؟ 

فيقول : إن السيف يسمى صارما قيل 
القطع وحال القطع ؛ وهو فى الأول 
صارم بالقوة وقى الثنانى صارم 
الأزل ١‏ 1). 

فالله وله المثل الأعلى ما زال بصفاته 
قديما قبل خلقه . ولا فرق بين صفة هى صفة 
0 . 
ل ا و .كما أنه 
منفمسرة بالريونية: قيل خلق العالميس .وعال 
خلقهم وبعد فنائهم 

ويؤكد الكلاباذى أن جمهور الصوفية وكبار 
مشايخهم على أنه لا يجوز أن يحدث لله تعالى 
سنتحق اسم الختالق لخلفة العللق : ولا 
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**00*0* مفهوم القدر والحرية ل 113 عند أوائل 
لإحداث البراي ة استحق اسم البارى ولا 
ببصوبيره الصور استحق اسم المصور, 
ساك لكان ناقصا فيما لم يزل وتم 
بالخلق (2 


1- الاقتصاد فى الاعتقاد للإمام حامد الغزالى ص 
158 
2- التعرق على مدهب أهل التصوف ص 53 . 


ومن الحجج التى أوردها على ذلك أيضا 


1- أنه لما ثبت أنه سميع بصير قادر خالق 
بارئ مصور وان ذلك مدع له فلو 
استوجب ذلك بالخلق والمصوّر والمبررئ 
لكان محتاجا إلى الخلق والحاجة أمارة 
الحدث . 

2- أن ذلك يوجب التغيير والزوال 0 3-0 
إلى حال فيكون غير خالق ثم يكون خا 
وغير مريد ثم يكون مريدا 0 نحو 
الأفول الذى انتفى منه خليله إبراهيم 0 
السلام فقال : ( لا أحب الآفلين 4 ( 

.)1 

كك أن الخلق والتكوين, والفحل. صفاكت. اله 
تعالى . وهو بها فى الأزل موصوف , 
ومعلوم أن الفعل غير المفعول وكذلك 
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“+ مفهوم القدر والحرية ‏ 114 عند أوائل 


التخليق والتكوين . لو كانا جميعا واحدا , 
لحان سر الو نات باتسين عد لور و 
من الله إليها معنى سوى أنها لم تكن 
فكانت (2). 
من يم ينقى الكلاباذى نسبة حدوت تغيير 

5-07 الإلهية عند بدء الخلق وكل ما 

. لتحقيق الفعل موجود فى الأزل‎ ١ 

برد الصضوفية الفرجع في العلق الف 

المشيئة الإلهية المطلقة لقوله تعالى : 

) اللع امرا قائها يقول لله كن 

فيكون 4 (3 

ولفولة : ١‏ 25 امرة أراد شيئا أن 


يقول له كن فيكون ‏ (4 


1- الأنعام / 76 وانظر السابق ص 53 - 2 
3- مريم / 35 4- يس / 82 وانظر 


المعارضة والرد ص 58 . 

ولعلءذا النون العضرى (3) قح بين القرق 
الواضع التذقيق بين ءذات الله عرز وجل وين 
صفاته من ناحية وبين صفاته وبين مخلوقاته 
من ناحية أخرى حين ذال : 

( إن الله عز وجل صانع كل شئ 

بقدرته . وعلة كل شئ صّنعه ولا علة 
لصنعه ) (2). 
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70000600610 هوم القدر والخرية' نت 235 [ت. عند أوائل 


لا فقوله : صانع كل شئ بقدرته وعلة 
كن دسو مسرعه انين ب الزامات 
المعتزلة حيث جعل علة وجود الأشياء هى 
صنع الله عز وجل وخلقه لها , وليس الإله 
علة وجحود الاشياء فنفى بذلك أن تكون 
ذات الله سبحانه وتعالى علة . كما هو الحال 
عنذ المغتزلة خيث قفالوا : خالق بذائه 
ضوية يذائة : ونسني. العلة إلى صسفاته 
الفاعلة القديمة (3) . 
وقوله : ولا علة لصنعه تلاشى به إلزامات 
الفلاميقة الذيق يديا تسم 0 
1- هو أب الفيض ثوبان بن إبراهيم المصرى , كان ابوه 
نوبيا » ثم نز عات د بار مسن انام ياوا 
باشياء غريبة فى التصوف امتحن بسببها توفى سنة 
5ه . انظر تاريخ اد 5-7 ص 203 . شذرات 
00 الأولياء ح 9 ص 1 . 
- الرسالة ح 1 ص 35 . 
- انظر مقالات الإسلاميين للأشعرى ح 1ص 263 
0 بعدها فى يبان راع المعتزلة . 
الذات الإلهية من خلال مفهوم العلية الطبيعية 
(1). 
ففرق بين الشئ وبين فعل الله . ففعل الله 
الذات علة لصفاتة وقدلة وصنعه , 
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7000600610 هوم القدر والخرية حت 236 [ت. عتد أوائل 


ومن ثم فرق ذو النون المصرى بين صفات 
الذات وصفات الفعقل من ناحية :ورفض أن 
تكون الذات علة لصفاته من ناحية أخرى لأن 
الصفات قديمة ملازمة للذات . 
كما انه برقع أى ضرورة عن الفاعلينة الإلهية 
عندما رفض أن يكون ثمة علة لصنعه غير 
ضيفارت الأفعال وارادة الله فى خلقه . 
وعلى كل حال فإن جمهور أوائل الصوقية 
وال مان رولا بلزرق ون .لك نفدم المسولات.: 
ولا عبرة بدن لوك بعض الصوفية مذهب 
الاعتزال أ وغيره حيث يقرر الكلاباذى أن 
بعضهه الله ال لم درك حالما 
وقال : إن ذلك يوجب كون الخلق معه فى 
القدم )1 وقد تقدم جواب التسترى وموقف 
أغلب المشايخ من هذه القضية . 


1- انظر فى بيان موقف القلاسفة الرسالة العرشية 
حامد الغزالى ص 37 , 38 . الطبعة الثالثة , دار 
المعارف القاهرة سنة 1972م وانظر التعليقات ص 
20 وهى رسالة من رسائل الفارابى ضمن أحد عشر 
رسال طيعة دار المعارف العنهانية : سيدر ااه الهقد 
سنة 1926م . 

2 التعرف ص 54 

* هنا- الأفبال وأبقية المفعولات : 
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700660060 هوم القدر والخرية' ست 237 #. غند أوائل 
الصوفة ‏ ** ممم 


وبالرغم من تصريح الصوفية بأن البقاء لله 
وحده 1 فإنهم لا ينكرون بقاء بعص المخلوقات 
معه ابدا . 

وقد قدم الكلاباذي صفة البقاء على الأزلية 
حين قال : ( باق أول ) (1). 
صغة البقاء, قلا شك أن بقاء أهل 
الحية 5-01 أبدا بدو لأول وهلة 
0 قاطعا را شدرة جعه فقن 
الأزلية ٠‏ فإن ذلك يستتبع ضرورة 
رقضهم مشاركة غيره معه فى الأبدية 
مما يوحى بالتعارض مع نصوص القرآن 
والسنة الخاصة ببقاء أهل الخلدين أبدا 


لقد كامت هذة المسبالة عثار خلافق بين 
فرق الإسلام وبين طائفة المعتزلة حول 
مفهوم الأبدية لأهل الجنة والنار فى القرآن 
الكريم حتىٍ 07 البنعض بطول الامة وليسن 


1-السائق ص 47:. 
فالات الاسلافيين ى 2ض 55 55 


117 


>لا >/ >| >|< >|< >< >!< >< 6< 6< مفهوم القدر والحرية 3138 عند اوائل 
الصوفية ‏ 7م 


ولعل أبا القاسم النصرباذى (1 
وفق فى تقديم الحل المقنع كم 
القران والسنة حين فرق بين ما يبقى ا 
الله عز وجل وبين ما يبقى بإبقائه فقال : 

( الجنة باقية بإبقائه » وذكره ورحمته 
ومحبته لك باق ببقائه ». فشتان بين ما 
هو باق ببقائه وبين ماهو باق 
بإبقائه ) (2). 

فالجنة لوه لله عز وجل وكائنة امه 
ورهن المشيئة الإلهية باعتبار المشيئة صفة 
تخصيص بين ما يبعقى وما لا يبقى ومن ثم 
فإن أوائل الصوفية يعتبرون خلد الجنة وأهلها 
إلى ما لا نهاية إنما هو بإبقاء الله وإرادته . 

فالبقاء عندهم ليس من طبيعة المخلوقات 
ولا من خصائصها اله بل من طبيعتها 
جميعا كمخلوقات حادثة فى الزمان الفناء 
فالخلود المحدث ليس ففى ذاته وإنما هو و 
بمدد دائم ومستمر 


1- - هو إبراهيم بن محمد بن محمويه شيخ خراسان 
فى وقته نشأ فى نيسابور وكان عالما بالسيرة 


والتارية ومن أكابر مشاية الصوفية فى عصرة: مات 
بمكة سنة ه. 

انظر شذرات الذهب ح 3 ص 58 ؛ والمنتظلم ح 
7 ص 89 . تاريخ بغدادح6 ص 169 , اللباب فى 


2- الرسالة القشيرية < 1 ص 41 . 
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700000010 هوم القدر والخرية' ح 239 [ت. عند أوائل 


لا ينقطع من الله تعالى (1) . 
وهذا هو ما عبر عنه النصرباذى فى قوله : 
اغا ضفات الله عر وجل ومنها رحمته وذكره 
٠‏ فهى باقية ببقائه سبحانه وتعالى حيث 
البقاء صفة ذاتية له . كما أن الأزلية صفة 
ذاتية لله تعالى 
فالنصرباذى ل بين صفات الأفعال الإلهية 
وبين مخلوقات الله عز وجل وهو فى هذا لا 
يعبر عن رأيه فى تلك المسألة فقط , وإنما 
يعبر عن رأى غلبالأوائل من الصوفية ؛ حيث 
) وهذا الذى 5 قاله الشيخ أبو 3 
عات وتعالى باقيات ببقائه تعالى ) 
(2). 
فنبه علت هذه المسألة وبين أن الباقى 
سبحانه وتعالى باق ببقائه بخلاف ما قاله 
مخالفو أهل الحق , لأنهم قالوا : لا يبقى 
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7000600610 هوم القدر والخرية' - 220 ب عند أوائل 


1 انظر سيرة الشيخ الكبير غيد الله عقيف الشهرارقة 
ص 356 حيث ذكر اعتقاد مشايخ الصوفية فى هذه 
القضية . 

2 الرمالة ع 1ص :22 

3-انظر تعليق الدكتور عبد الحليم محمود على 
الموضوع قى الرسالة ى 1 ص 42 . 

فنفوا صفات الحق سبحانه وتعالى . 

0 هذا يفرق القرآن الكريم بين نوعين من 


الأول : فى قوله تعالى : 1[ كل من 
فقان 0-7 وحهة ربك ذو 

الجلال والإكرام ‏ ( 
2 

1 والثانى : فى قوله تعالى كش وما عند 
بهم يتوكلون 1( 

.وقوله 0 0 0 وأبقى ) 
وقوله: ( ولعذاب الآخرة أشد 
وأبقى ) (5) . 

الذات وهى صفة الوجه ودلت 9 بقاء 
بصفاتها وفناء ما 00 أو إمكانية فنائه , إذ 
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!ا !6ل !ا 6لا !ا 6/< »!06 »!ا مفهوم القدر والحرية ل 3123‏ عند اوائل 
الصءفة ‏ امم 


أن الله هو الأول والآخر وهو قبل كل شئ 


1- الرحمن /26: 27/7 . 
2- القصص /88 . 
3- الشورى / 36 . 
4- الأعلى / 17 . 
5- طه / 127 . 

قال ابن كثير فى الآية الأولى والثانية : 
أخبر الله بأنه الدائم الباقى الحى 
القيوم الذى تموت الخلائق ولا يموت 4 
فعبر ببقاء الوجه عن بقاء الذات لأن 


1). 
أما الآيات الآخرى فبقاء المخلوقات فيها 
لا لذاتها ولكن بعطاء من الله لإكرام أهل 
طاعته وإنفاذ عدله فى أهل معصيته (2) 
ولذلك يقول سبحانه : ك١‏ إن للمتقين مفازا 
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا 
دهاقا لا بسمعون فيها لغوا ولا كذابا 

جزاءا من ربك عطاءا حسابا + (3) . 

وبيبضيف النصرباذى فرقا اخرية سدة 
الفعل وصفة الذات يغلب عليه الطابع الوجدى 
بالإاإضافة إلى ما سبق من تفريقه النابع من 
النظر العقلى فى الأدلة فيقول : 
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“7006060060 . هوم القدر والخرية نت 222 #. غند أوائل 
الصوفة ‏ ** ممم 


) أنت صمنردد بسن صفات الذات 
وصفات الفعل 4 وكلاهما صفنته 


1- الا العظيم لأبى الفدا | إسماعيل بن 
3 . 

2- انظر هذه المسألة فى الاعتبار ببقاء الجنة والنار 
للشبكى. فى الرة علئ: ابن.. ثيمية وابن القَيم القائلين 
بقناء الثارء تحقيق وتقذيم الدكتور ظة الدسوقى 
حبيشىي ض 33:32 : 

35 النبا / 34 : 36 . 


مقام التفرقة 1 تعبات فعله هادا 
ذاته ) (1) . 
فجبل. بتامل اليه ف الله ضر وجل من 
خلال-ضفات أففاله.مقاها من المنامات : 
ومعرده-صقات لدابت جهاها | ع كلتو كود 
رلته شق من مغر نه عسات اد نمال »دمن 
المعلوم أن.مبتى قنذة التفرقة قائم على 
تكرينة ين صمات ال اس و اك 1 قوسا لهب 
ناحبة.ويين ضنفات الأففال واثارها المتفثله في 
المخلونات من ناحية أخرى : 
وهذا الأضل ذو الدق ردص يه جمهور الأوائل 
فين الضوفية الخول بقدم العالم وقي ذلك 
من المنزلقات الفكرية المؤدية إلى وحدة 


122 


>لا >/ >< >|< >|< >< >!< >< 6< 6< مفهوم القدر والحرية 323 عند اوائل 
الصوفة ‏ 7*«ام 


الأول أقوال و 9 اللو 00 سواء 
بتصور إمكانية اتحاد النفس الإنسانية بالذات 
الإلهية 5 بتصور جواز حلول الإله فى العالم : 

يقول الجنيد بن محمد مستنكرا ذلك : 

( متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير 
له بمن له شبيه ونظير ؟! هيهات هذا 
إدراك ‏ 2 
1- الصوفية الأوائل يقتصوون بعقام القرفة العينادة 
جال النظر إلى الأسباب والاشتغال بها لكسب 
الضروريات التى تقيم الأبدان كالأخذ بالأسباب حال 
التوكل وما شابه ذلك , ويقصدون بمقام الجمع النظر 
إلى مدير الأسباب والتقافل عقها جال الضلات وبغض 
أنواغ العادة الاحرى : انظر الساق جح 1 ص 42 
ولا وهم ولا إحاطة إلا شارة اليقين 
وتحقيق الإيمان ) (1). 

فهو ينفى الاتصال بين ذات الله وبين غيره 

من الذوات نفيا قاطعا سواء من جهة ذاته أو 
من جمة خيرة : ويجير الاتصال ب 2 
اتصال المشاعر والوجدان 55-6 له صفة 
اللصف الإلهية التى يمن الله بها على 
المؤمنين بما يشعرون بوجوده ويتمثلون 
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+700660006 .هوم القدر والخرية: ن 224 #. غند أوائل 
الص فة ‏ ممم 


ويورد الجنيد الدليل على هذا الاعتقاد 


( وإن لديل عدي 5د لموجود, 

عليه وسلم أنه قال : قال الله عز 
بالنوافل حقى آجية فإذا أحسده كنت 
سموحة الذفى يتيسن بي وبصره الذى 
يبصر به (2) فإذا كان سمعه الذى 
يسمع به وبصره الذى يبصر به ٠‏ فكيف 
تصف ذلك بكيفية أو تحده بحد تعلمه ؟ 
ولو ادعى ذلك مدع لأبطل دعواه . لأنا 
لا نعلم ذلك كائنا بجهة من الجهات 
تعلم أو تعرف ) (3) . 


1- السابق ح 1 ص 43 

2 الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق , - 

نعي فى الخليةى 1ض 252 , 

3- كتاب الفناء للجنيد مخطوط شهيد على رقم 1374 

ص 55 58 . نشره الدكتور محمد كمال جعفر فى 

كتاية التصوف ظريقا وتجرية ومذفيا ض 303 . 
فالاتصال الذى يثبته الجنيد هو اتصال بين 

الصفات الإلهية وبين الخلق 

دون الحلول يقول فى بيان معنى الحديث : 
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>لا >| >|< >|< >|< >< >!< >< 6< 6< مفهوم القدر والحرية جحت 325 حسم غند اوائل 
الصوفة ‏ «*«ما 


( إنما معنى ذلك أنه يؤيده ويوفققه 
ويهديه ويشهده ما شاء كيف شاء 
بإصابة الصواب وموافقة الحق : وذلك 
فعل الله عز وجل فيه ومواهبه له 
منسوبة إليه ) (1) . 
معية الله لخلقه فى مجال الصفات دون الذات : 
ويرفض الجنيد فهم المعية من خلال الذات 
ويتبت انها معية الصفات والأفعال ويفسرها 


معنين ٠‏ 
[1] - مع الأنبياء بالنصر والكلاءة 
ويستدل لذلك بقوله تعالى: 7 قال 
وأرى 1 ١‏ 2). 
[2] - مع العامة بالعلم والإحاطة ويستدل 
لذلك بقوله تعالى : + ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 1( 3) . 
أن نسعيها إلى اللنذات: وابنطل بذلك 
القول بالحلول والإتحاد والمماسة أو 
القول بوحدة الوجود إبطالا تاما ( 
4) . 


1- السابق ص 305 . 
2- طه /46 . 
3- المجادلة / 7 . 
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5*0 مفهوم القدر والحرية ل 3126 عند أوائل 
الصوفة ‏ ممم 


4- الرسالة القشيرية ح 1 ص 44 . 

ويذكر السراج الطوسى أن الذى وقع فى 
القول.بالخلول عليظ لانه لم يحسين أن يصيز 

بين أوصاف الحق وأوصاف الخلق , لأن الله 
تعالى لايحل فى القلوب وانما يحل فى 
والمعر مهد به وهيذة أوضاف مصدوعاتة من 
جهة صنع الله بهم لاهو بذاثة أو ضقاتة بحل 
فيهم , ثم يقول : ( والله تعالى موصوف 
بما 000 به نفتسه جك ووصف تبه 

ا أوائل | 
بشأن الحديث عن صفات الافعال أقوال ا أب 
محمد سهل بن عبد الله التسترى , حيث 
يحاول توضيح مفهوم الربوبية والفاعلية 
الإلهية . 

فالفرق بين كلام الله وبين كلام الخلق أن 
كلام الخلق موضوع باتفاق واصطلاح » وهى 
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“70000004 . وويوم القدر والخرية: حس 1327 نت غند أوائل 
الصوفة ‏ **ممممممم؟ 


1- اللمع لأبى نصر السراج الطوسى تحقيق د. عبد 
الحليم محمود . طه عبد الباقى سرور , دار الكتب 
الحديثة بمصر سنة 1380 / 1960م ص 542 . 


2- الشورى / 11 . 
الله التسترى . 

فكلام الخلق ليس نه وجؤة ذاتى مسيتقل 
عن غيره فلا يبقى بينما كلام الله تعالى أسفر 
عن أعيان قائمة وأنوار روحانية ساطعة (1) . 

ومعنى ذلك ان كلمات الله وال 
موجودات قائمة فى الوجود باقية بمشيئة الله 
تعالى , وهذا القول من شأنه أن يشير لدينا 
أفعاله حيث قد يُتوهم من أول وها 
الكلمة2. وبين الفعل : الى المخلوق , 
أن يقولها الله تعالى لشئ كائنا حسب 
يتفي عقه. .هذه الشيهة :نفيا تاما فيقول,؟ 

إن الله تعالى ذكره وتقفدرست اسماف له 
صفة انفرد بها عن الأشياء وهى صفة ذاته 
ويفسرها قوله تعالى : 1 لم يلد ولم 
يولد ولم يكن 
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70000060 بوهوم القدر والخرية:' ست 228 بت عند أوائل 


له كفوا احد ‏ (2) والثانية هى التى بها 
فعل ونه بها أوجد ويا سمي الله 1 

وتوضيحا لقول التسترى يقرر الدكتور كمال 
هذه التفرقة حيال العلاقة بين الله وخلقه 
بقوله : 


1- السابق ص 368 . 
2- الصمد / 3 : 4 . 
3- السابق ص 368 . 

) وعكن طريق هذه التفرقة استطاع 
التسترى تبحق ان يبتنست وحود علاقة 
أساسية بين كل المخلوقات وبين الله 
تعالى من خلال صفاته لا من خلال 
ذاته ) (1) . ' 

لقد فهم أوائل الصوفية التوحيد بأنه انفراد 
الله عز وجل بفعل الوجود بنفس الدرجة التى 
فهموا بها انفراد ذاته اه سالسل روا 
الشرك بأنه إشراك فاعل حقيقى آخر معه فى 


( وعند أهل المعرفة أن لا فاعل 
حقيقية إلا الله عز وجل لأن حفيقفقة 
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>لا >| > >|< >|< >< >!< >< 6< 6< مفهوم القدر والحرية 329 عند اوائل 
الصوفية ‏ »اما 


بآلة ولا سبب ؛ وعندهم أن فعلا لا 
يأتى من فاعلين وإلا كان شركا ( (2). 
وهذا الفهم للتوحيد وإن كان يثير مسألة 
هى جوهر مشكلة القدر والحرية وهى كيف 
تصدر المعاصى من العباد ؟ ولماذا يحاسبون 
عليها إن لم تكن فاعليتهم خاصة ومستقلة 
وحقيقيه ! 
إلا أننا نرجئ ذلك لمبحث آخر فما نود 
إثباته الآن بيان موقف الصوفية من صفات 
الذات وصفات الفعل ويمكن تلخيص موقفهم 


فى 5 ب 
1- السابق ص 369 . 
دوت القلرب رن ظانب الحتى ع ناص 12 . 


النقاط الآتية بناء على ما تقدم : 
1اواتل الصوفية لا يفرقون بين ادم فى 
صفات الذات والقدم فى صفات الأفعال . 

هى عين لدت كما و الحا عند 00 
. ولا الذات علة للصفات كما هو الحال عند 
الفلاسفة فالصفات لا تخضع للقوانين 

والاسسباتب 
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“*«“70000 مفهوم القدر والحرية ل 130 عند أوائل 
الصوفة ‏ *+* ممم 


كان الله منصم ها فل إن بعلن الخلدن رلا 
يلزم من قدمها وجود مفعولات لا أول لها 

4 أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان بابيقاء 
الله ومشيئته عز وجل فالبقاء ليس من 


5 انهم رفضو] القول بالحلول منواء باتجاد 
النفس بالذات الإلهية أو بجواز حلول الإله 
فى العالم . ويثبتون الاتصال بين الاإله 
والخلق من خلال الصفات فقط دون الذات 


6- أن بعض أوائل الصوفية خالفوا ومالوا 
الب رأى المعتزلة: لكن ها تقذم يمتل.رأى 


*** المبحث الثالت *** 
إفراد | لله بالفاعلية أساس عقيدة 
القضاء والقدر عند مشايخ الصوفية 
يؤسسن أوائل الصوقية ففييوة القيدر علي 
توحيد الربوبية وإفراد الله بصفاته المطلقة 
كالعلم والإدارة والقدرة , بحيث يستحيل 
حدوثت شئ أن فغل بدون علمه أو قدرته يقول 
القشيرى فى بيان اعتقاد الصوفية : 
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706060006000 .رقهوم القدر والخرية حت 133 نه عند أوائل 

ظ ( فلا يخرج عن قدرته مقدور ولا 
ينفك عن حكمه مفقطور ولا يعذب عن 
علمه معلوم يفعل ما يريد ويذل لحمكه 
العبيد ولا يجرى فى سلطانه إلا ما شاء 
القضاء 4 ما علم اه بكحون من 
المحدثات أراد أن يكون وما علم أنه لآ 
0 مما جاز أن يكون أراد ألا يكون ) 
)1 

ولا شك أن ما ذكره القشيرى يعتبر أساسا 
للعقيدة الصحيحة فى القضاء والقدر ولا 
يتلق فى كثير أو.قلبل عن كتنابي الله أو 
اعتقاد أهل السنة والجماعة بالسنة لهذا 
الأصل الكبير من أصول الإيمان . 


1 الرشتالة. الفشيرية عة ص51 انظر فى المعسنئن 
الذى أورده القشيرى عن الصوفية الرزق الحلال 
وحقيفة التوكل فلي الله للفيعاسبي ض 21. .32 
سيره الشيخ الكبير عبد الله بن خفيف ص 344 قوت 
القلوب ح 1 ص 125 , 126 ماهية العقل للحارث 
المعاسيئ ض 237.والزعاية لعقوق الله الفعاسيى 
ض 33 : 34 . 

تغلب الرعع من أن أعلب الظواء في اللدى 
خاضت في قضية القدر والحرية وأفعال العباد 
يهقررون أن كل شتئ عن بقضاء وقدر إلا اليم 
يختلفون بعد ذلك حول مفهوم القضاء والقدر 
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!ا »!>< »!6< 6!ا 6< »ا ١6‏ كا مفهوم الفدر والحرية لل 3432‏ عند اوائل 


اختلافا يتنوع أثره قربا أو بعدا عن عقيدة 
السلف الصالح . 

فكماهو لام مما سبق أن الخلاف 
الجوهرى كائن فى مسألة هامة ورئيسية فى 
الموض وع وهطى مت الة أفعهال الشرور 

والمعاصى حيث يبدو للناظر أن القول بنسبة 

أفعال الشر إلى فاعلة على الحقيقة يعنى 
خروج هذه الأفعال عن مجال قدرة الله عز 
وجل وقضائه لآثه نهى عنها وأمر بخلافها, 
جا مدو فب هنس الروك إن امول بسينة 
المعاصى إلى القرر الإلهى المحيط الشامل 
ينسب هذه الأفعال إلى الفاعلية الإلهية على 
الحقيقة وإلى الفاعلية الإنسانية على 
المجاز د الإنسان مسيرا فى أفعاله لا 
مخيرا وهذا ينفى مسئوليتة ا ل 
اهام الناظر تعارض بين الجزاء فى الاخر 
وبين العدالة الإلهية . 

هذا هو لب المشكلة التى انقسم بسببها 
أهل الطوائف المختلفة وهم كما سبق بين 
طرفين ووسط كل يقرب أو يبعد عن موقف 
أهل السنة والجماعة . فماذا كان موقف 
الصوفية الأوائل 3 

لقد كان الموقف الصوفى لأوائل الصوفية 
مماثلا لموقف السلف تماما حينما قرروا أن 
كل شئ عن بقضاء الله وقدرته حتى أفعال العباد 
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الصوفة ‏ ممم 


فالله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية فله 
الخلق والأمر والملك لايشركه فى ذلك أحد 
كما قاله سبحانه وتعالى : ( لا يملكون 

ثقال ذرة فى السستيارات والأارض 
منهم من ظهير 4 (1). 

وقال سبحانه : م ألا له الخللق 
والآأمر 4 (2). 

مد در المكن مدا ان رون بررط ضدة 
إيمان العبد أن يصدق بجميع أقدار الله تعالى 
خيرها وشرها أنها من الله تعالى سابقة فى 
علمه جارية فى خلقه بحكمه , فلا حول لهم 
عن معصيته إلا بعصمته , ولا قوة لهم على 
طاعته إلا برحمته , وأنهم لا يطيقون ما لهم إلا 
بن :ةلا مستطعيون ( قييهة ضرا ولا نشعا إلا 
بمشيئة الله (3) . 

وليس ت معاصى العباد واقعة بقضاء الله 
ومشيئته وعلمه وحفظه فقط , بل هى واقعة 
وحادثة بخلقه أيضا فلا خالق إلا الله . يقول 
القشيرى فى بيان اعتقاد الصوفية : فهو 
سبحانه وتعالى خالق لأكساب العباد 

خيرها وشرها مبدع ما فى العالم من 
الأعيان والآثار قلها وكثرها كما قال 
سبحانه وثعالى : 
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( ربنا الذى أعطى كل شئ خلقه ثم 
هدى ) (4). 


1 هنبا :22 
2- الأعراف / 54 . 
3- قوت القلوب ح 2 ص 126 . 
4- طه / 50 . 

ون القول أن أوائل الصوفية يجمعون 
على خلق الله عز وجل لأفعال العباد بما فيها 
المعاصى حيث يفرد الكلاباذى فصلا بعنوان 
قولهم فى القضاء والقدر وخلق 
الأفعال وذلك لأن نقطة الخلاف بين الفرق 
حول مشكلة الخبر والاختيار أو القدر 
والحرية , وصلت خلال القرن الثالث الهجرى 
إلى مسألة خلق أفعال العباد. هل هى من 
خلق الفاغلية. الإلهية أو.من اخدات الفاعلية 
الإنسانية ؟ 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على إفراد 
الله عز وجل بالخلق كأساس للتوحيد في حين 
قرر القدرية والمعتزلة نسبة حدوت أفعال 
العباد إلى فاعليتهم وخاضة المقاصيى 
والشرور (1) وكان ذلك منهم تقريرا 
للمسئولية وإنباتا للعدل الإلهى.. 

وفى هذا الفصل يسجل الكلاباذى رأى 
الضوفية ختى نهاية القرة: الرائع الفخرق 
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الصوفة ‏ ممم 


0 إفراد ا الم عز 0 بالخلق والأمر 
فيقول : 

) 0 أن الله تعالى خالق لأفعال 
العباد كلها كما أنه خالق لأعيانهم 
وأن كل ما يفغعلونه من ختبير وشبر 
كبخصيا” الله وقدره وإرادته 
ولا مربويين ولا ون ) (2). 


ليان مذهب المعدز له فن.ذلك» انلو مقمالاة 
الإلاميين ى 1 ض 298 . 
2- التعرف لمذهب التصوف ص 60 . 
فقارن بين الربوبية وإفراد الله بالخالقية 
من ناحية وبين العبودية بخضوع العبيد لقضاء 
الله وقدره من ناحية اخرى . 
وهو يبرهن على ذلك بادلة نقلية وعقلية : 
تعالى : 1 قل الله خالق كل شئ ‏ 
(1) وبقوله تعالى : لآ[ إنا كل شئ 
خلقياة بفسدن 1 اي ل 
ويعلق الكلاباذى على الدليل النقلى 
بتوضيح وجه الاستدلال فيقول : ( فلما 
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كانت أفعالهم أشياء وجب أن 
يكون الله خالقها ولو كانت الأفعال 
غير مخلوقة لكان الله عز وجل 
خالق بعض الأشياء دون جميعها 
ولكان قوله : ( خالق كل شئ ) 
كذبا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ) 
4 ؛ 

2- أما دليله العقلى الذى يستدل به على 

أن الآثار مخلوقة لله عز وجل كالأعيان و" 

بسواء فهو يتمثئل فى 4 الأفعال اكتر من 

الأعيان فلو كان الله خالق الأعيان والعباه 

خالقى الأفعال لكان الخلق اولى بالمدح من 

الله تعالى ولكان خلق العباد اكثر هن خلق 

الله وقد قال الله سب م 

1-الرعد/ 7/1 . 

2- القمر / 49 . 

3- لقمر / 52 . 

4- التعرف صٍ 0 . 

تعالى : لغ[ ام جعلوا لله شركاء خلقوا 

كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل 00 

خالق كل شئ وهو الواحد القهار ) 


فأثبت توحيد الربوبية وإفراد الله بالفاعلية 


ونقى أن يكون خالفا غعيرة ‏ وهذا السدليل 
العقلى دعا الإمام البخارى رحمه الله أن يفرد 
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ليا فى جاب اوعد يمن ضحيةة فقال : 
باب فلا تجعل وا لله أندادا وأنتم 
تعلمون ‏ ( 

قال ابن 0 اراد يان فون ]سال 
الغياد يخلق الله تعالى: إذ لو كانت أقفالهم 
بخلقهم لكانوا أندادا لله وشركاء له فى الخلق 
. وهو يرد بذلك على الجهمية والمعتزلة مما 
سكس .وصموة الوح واللرايط فى اهاء 
لي سا 
القضية (3) . 

ونمك نينيل سن قبن الله التسترى يمول 

العلم الإلهى وإحاطته وطلاقة القدرة الإلهية 
لتشمل كل حدث فى الوجود حتى معاصى 
العباد بناءا على قوله تعالى : 

( إنما أمره ا أراد شيئا أن يقول 
له كن فيكون ‏ (4 


1-الرعد / 17 وانظر التعرف ص 60 . 

2- انظر فتح البارى باب فلا تجعلوا لله أنداد وأنتتم 
تعلمون ح 13 ص 50 . 

3- انظر فتح البارى ح 13 ص 500 وانظر خلق أفعال 
العباد والرد على الجهمية واصحاب التعطل للإمام 
البخارى فى المقارنة بمذهب السلف ص 26 : 28 . 
0 0 

رك الله الشاملة المطلقة المحيطة كل 
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جعفر تعبيرا وجيزا حينما قال عن اعتقاد سهل 
بن عبد الله : ( فالله جل شأنه عليم لا 
إليه الجور وهو سبحانه المرجع 
والمفواك فى كل شئ ) (1). 

ويقرر التسشرع ان المعاضى شه . وكل 
شئ محدد مقدر , فالمعاصى هى الأخرى 
مقدرة ومحددة (2) ولقد حفظ لأكثر شيوخ 
الضوفية الأوائل ما بعبة إيقانهم يشتمول القبدر 
واحاطتة. . 

يقول ذو النون المصرى : ( ليس فى 

اليسموات العلى ولا فى الأرصين 
السفلى مدبر غير الله ) (3) . 

بل لقد وصل الإيمان بتوحيد الربوبية 
وإفراد الله بالخلق والتدبير الإلهى لكل شئ 
إلى حد اعتبارهم كل شئ مجرد موضوع 
لأحكام القدرة 00 ليس إلا فقد روى عن 
ان عثمان المغربى 


1- من التراث ا د 2-السابق ص 
2 . 

3- الرسالة القشيرية ح 1 ص 35 4- هو سعيد 

بن سلام المغربى من قرية بناحية قيروان يقال لها : 
كركنت . أقام بمكة فثرة ظويلة وكان شية الخرم,: 
سافر إلى نيسابور ومات بها سنة 372 ه ابطر 
ترجمته فى اللباب فى تهذيب الإنسان ح 3 ص 36 
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شذرات الذهب ح 3 ص 81 تاريخ بغدادح 9 ص 
2 طبقات الشعرائى ح 1 ص 143 الرسالة 
القشيرية ح1 ص191 . 

وقد سثل عن الخلق فقال : ( قوالب 
1[). 

تل الحنيق الابمان بهذا الميدا اضلا من 
اصول التوعنة بل هبو .مرتيط عتذهة نمراتب 
اليقين . حيث سئل عن التوحيد ؟ 
فقال السائل : بين لى ما هو ؟ 
قال : هو معرفتك ان حركات الخلق 
وسكونهم فعل الله عز وجل وحده لا 
شريك له . فإذا فعلت ذلك فقد وحدته 
(2). 

وهذه العبارة الأخيرة تدل على اعتقاد 
الجنيد فى شرك من ينسب لغير الله تبارك 
وتعالى فعلا حقيقيا على سبيل الخلق 
والإحداث , وذلك لأن التوحيد عنده هو الاعتقاد 
بانفراد الله عزوجل بالفعل وحده حتى 
يبيح الاحتجاج بها على القدر . 

والعنية ومع تاتر المعتدلين من" اواتل 
الصوفية لا يقصدون بإفراد الله عز وجل 
بالفاعلية كشرط للتوحيد مجرد الاعتقاد 
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النظرى قى هذا المبدأ بل هويعغتن الخياة 
العملية والسلوكية التى يعبد الله بها ويتحرر 

ممن 
1 الرسالة القشيرية ى 1 ص 38.. 
2- السابق ح 1 ص 40 . 
سواه وفق هذا المبدأ علاوة على الاعتقاد 
النظرى , وقد عبر الجنيد عن ذلك لما سثل 
عن توحيد الخاصة فقال : 

( التوحيد هو أن يكون العبد شبحا 
م سحارم الات م ىن 
لجج بحار توحيده ال 
وعن دعوى الخلق له ) (1 

وهذا الفناء ليس فناء 0 السسد قن داب 
ل ل 0 
لهذا المفهوم ( 2) وإنما يعهصد فناء إرادة 
الصوفية فى إرادة الله الشيرعية بالطاعة 
التامة له , وفناء شعور العبد بأي باستطاعة أو 
قوة أو حول ذاتى له , لتيقنه أن كل الحول 
والقوة لله عز وجل وحده ثم صدور السلوك 
من العبة خوافقا لهذا اليقين ونابعا منه وفبين) 
عليه . 
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. هذا حولت 0 عند الجنيد وأغلب 
بالكتاب والسنة . 

قير ان لوت .عنس السوضة تمي ين 
ققهيوم التوحيد فته المتكلمين والفلاييفة 
بشرط هام وضعهوه لأتفستهم : . وهو الاستجابة 
السلوكية الموافقة له علاوة على عدم 
مخالفته لأصول الإيمان فى الكتاب والسنة . 

لقد كان تأكيد الجنيد على ضرورة القول 
معاصى العباد كتاكيده هو واغلبت ا فى 


1- السابق جل ض 40 
2- انظر ص 106 . 
بإفراد الله بالأزلية نواء سيواء نر فيغرف 
الموحد يانه ها ل يمرك مخ الله أجذا فى 
تدبيره وحكمه وعلمه وامره وقضائه وخلقه 
و ا سان ميم سا ا[ لجال ديد 
لمن أشيرك معه خوره فيما له + 1[ .واعلهوا 
أن الله سرع من لسر كو ورد ولك 
وقول ؟ ( هن أشرك مح الله فيها لله 
غير الله فالله ورسوله بريئان منه ) ( 
2 . 
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وهكذا جعل الجنيد إفراد الله عز وجل 
بالخلق وشمول التدبير اصلا من |اصول 
اللوحيد تؤدى مخالفته إلئن الشرك ٠‏ سواء كان 
ذلك شركا جليا أو خفيا إلا أنه عقب على 
القول السابق بها يدل على أن فاه دقيق 
بلزم منه الاحتياط والتمييز فى القول والفعل 
فاورد حديث النبى صلى الله عليه وسلم الذى 
قال فيه : ا ' 

( الشرك اخفى فى أمتى من دبيب 
النمل على الصخرة الصماء فى 
الليلة الظلماء ) (3) . 


1- الذوية بر 3 . 
3 الحديث أخرجه أبو بعلى ص 19 د 20 انظر مسند 
الدر المشور ف 4 ص 541 ٠‏ ورواه ا فى المسند 
0 ص 003 وزاد فى الدر المنشور > ١‏ الشرك أن 
الانسان : لولا فلان لقتلنى فلا 0 

وينسب الواسطى أفعال العباد جميعا إلى 
فاعلية الله عز وجل فيقول : 

) لما جربت الأرواح والأجساد كالبية 
ا والحركات بالله لا بذواتها , 
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والخطرات فرع عن الأرواح ». فإن 
أكساب العباد كلها مخلوقه لله ) (1) 


ات 00 الكلام أن أجساد العباد 


مخلوقة لله عز وجل فكما أنه لا خالق 
للجواهر إلا الله فكذلك لا خالق 
للأعراض إلا الله (2) . 

ويلاحظ الباحث بوضوح التزام أغلب مشايخ 
الصوفية الأوائل بالمنهج القرآنى فى ذلك , 
حيث وحدوا الله وأفرادوه بالخلق والتدبير مما 
يفتخ .تاب الريمان: بالمععرات والكرامات حيت 
بصب تفسير الأمور الخارقة للعادة والسنن 
الجارية بنسبتها إلى الربوبية كنسبة الأمور 
الموافقة للسنن سواء بسواء ومن ثم يزداد 
المؤمنون إيمانا برؤيتها وإن كانوا يتلقونها كما 
يبتلقون الأمور الموافقة للسنن باعتبار أن 
العميع حن قعل الله قلسن من.فاعل غيرة , 
بل قد يحصل لصاحب هذا التصور عن طرق 
التامل والاعتبار نتائج معينة وحقائق إيمانية 
تتصل بالأيات الكونية الجارية بمقتضى السنن 
بنفس الدرجة التى يحصل عليها من مشاهدة 
المعجزة 


1- الرسالة ح 2 ص 38 . 
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2-الشابق. غ2 ص 38: 

ورنها كان ما يحصيل فين السمانق أكتر مها 
بحصله من اللاحق كما قال تعالى : [ إن فى 
والنهار لآيات لأولى الألباب الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم ويتفكرون فى خلق السماوات 
وا لأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب النار 6 (1) . 
استطاعوا بحسب الاعتقاد الذى 0 عليه 
مفهوم التوحجيد إرساء الأسسس الفكرية 
الحقيفية التي يفدن. ان تقوم فليا مقهووة 
الربوبية والفاعلية الإلهية خالصة من كل قيد 
رافضين ادنى صرورة على فعله سبعحانه 
وتعالى . فأكدوا بذلك على طلاقة المشيئة 
والفاعلية الإلهية إذ أنها الأصل الذى ينبنى عليه 
مفهوم القضاء والقر فى الإسلام . 

ولاشك أن ذلك سيكون له اثرة الواضح فى 
وقصول:سؤلاةء الشيوغ إلى التضور الضصكة 
للقضاء والقدر واتخاذ الموقف الصحيح إيزاءه 
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1- آل عمران 191/190 . 


*** المبحث الرايم *** 
مراتب الإيمان بالقدر عند مشايخ الصوفية 
لبصسية: فى المبحت النالت أن السوقة 
ستو بسقيوة القور على نات الله 

0 وإفراده بالربوبية والخلق والتدبير 5 

وفى هذا المطلب يدور البحث حول 

المراتب المتدرعة التى.بها يكون السببيل 

لظهور الأشياء ا الغالم إلى الوجود.: 
وهنا نجد أن أوائل الصوفية سلكوا طريقا 

يعتمذ على الأذلة القرانية والأحاديث الثبوية 

إيزاء هذه القضية . فالشيخ الكبير سهل بن 
عبد الله التسعرى :يقرن فى صرانت الايمان 
بالقدر أنها تبدأ بالعلم ثم الكتاب ثم 

القضاء والقدرءولا يخرج الخلق من القدر, 

يمحو ما بشاء ويثيت , والقضاء هو الحكم 

الذى يثيت . والقدر إظهاره فى الخلق (1 

[1] - فأول هذه المراتب التى ذكرها 20-7 7 
عبد الله التسترى هى العلم ويقصد به علم 
الله الذى أنشأ فيه المخلوقات فى الأزل , 
فهو العلم المخيط الشامل بكل شى من 
الموجودات , وعلم ما كان وما يكون من 
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الخلق قبل أن يخلقهم وعلمه تعالى 
بأرزاقهم وآجالهم 


1- التصوف طريقا وهدها ولجرية للدكتور محمد كمال 
كلام سمل لأبي: القاسم الصقلى مخطوط رقم 727 
كوبرولو بتركيا. ص 211 1 . 
وسكناتهم وعلمه تعالى بأهل ل 
والسعادة أو أهل الجنة والنار (1). 

والعلم قوق صن زان لله هات قديمة 
أزلية وباقية ببقائه . والمشيئة عنده تلى العلم 
ا ل د حل 20 
فهى مرتبة تلى العلم (2) بيدا أن العلم 
ا 
العلم المحيط ولا يقع أى شئ إلا بالمشيئة 
المطلقة . وهما سران لأنهما صفتان قديمتان 
للذات . 

قال سهل بن عبد الله : ومعنى 1[ رب 
العالمين 4 سيد الخلق المربى لهم والقائم 
بأمرهم , المصلح المدبر لهم قبل كونهم 0 
فعلهم المتصرف لهم لسابق علمه فيهم كيف 
شاء لما شاء ؛ وأراد وحكم وقدر وشرع من 
أمر ونهى لا رب لهم غيره (3) 
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ويلى العلم والمشيئة . الإرادة والقدرة 
وهما ليسا سرين كالعلم والمشيئة لأنهما من 
صفات الأفعال . ولذلك فإن آثارهما وما يتم 
بهما ظاهر فى الوجود فهما علنيان باديان ؛ بيد 
ان ثمة فرق بينهما وهو ان 


1- تفسيرالقرآن العظيم لأبى محمد سهل بن عبد الله 

التمنترى ض 16 طبعة: ذاز :الكت العرية الكترف 

مصر ص 113 . 

2 الساق ض 9 

3- 0 ص 7 وانظر الرزق الحلال وحقيقة التوكل 

على الله للحارث بن أسد المحاسبى ص 31 . 

الإرادة تسبق القدرة فى الأثر لا فى الوجود ( 

.)[1 

[2] - المرتبة الثانية لظهور الأشياء 
إلى الوجود هى الكتابة . وفيها تسجل 
الأحكام الصادرة بمشيثة الله فى الكتاب 
وعند ذلك يتم القضاء الغيبى الذى يتحول 
بالخلق والإنشاء إلى قدر , فالأحكام الإلهية 
الصادرة بمقتضى المشيئة هى ما د ون كى 
الكناب وهو مظهر للإراذة + وهذة الأحكام 
قابلة للمحو والإثبات لا من حيث ذاتيتها 
المكان المناسب للظهور ولا يكون التغيير 
فى قدر الله تعالى حيث يتحدد القدر 
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بالعلم والمشيئة وهما صفتان للذات فلا 
يجوز التغيير فيهما (2 
كل سهل بن عبد الله عن معنى قوله 

تعالى : ( وإياى فاتقون 4 قال : أراد بذلك 
وصولهم إلى موضع علمه السابق فيهم , 
لعمرق إن الععرفة أذوجعت في | وظاانها 
ليجحوى عليهم .نا كان من حلم الله نسابقا 
فيهم , فلا بد من إظهاره على أوصافه ) ( 
003 

فالقضاء والقدر بعد الإرادة . والمحهو 
والإثبات يكون فى التدوين ومن ثم يكون 
سبيل ظهور الأشياء 0 الوجود 8 0 
القضاء والفدر ." 


1- التصوف طريقا وتجربة ومذهبا ص 725 . 
قوت القلوب <1 ص127. 
3- التفسير. لسهل بن عبد الله ص 12 . 
ويستدل المكى على هذه العقيدة السابقة 


بالأرلة النقلية ويورد الآيات التتى تدل 
على العلم السابق كقوله تعالى : 

( قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب 
السموات والآأرض وأعلم ما تبدون 
وما كنتم تكتمون 1( 
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ثم يقول بعدها : 
عليه وسلم انه قال : سبق العلم وجف 
القلم وقضصى القضصاء وتم القدر 
بالسعادة من الله تعالى لأهل طاعته 
وبالشقاء من الله تعالى لأهل 
معصيته ) (2). 

كما يستدل التسترى بقوله تعالى : 
أمرا 505 يقول له كن فيكون ) 
على أنه إذا كان فى علمه السابق الأزلى 0 
قضاه فأراد إظهاره فى القدر قال له كن 
فيكون يضيف قائلا (4) : 


1- البقرة / 33 . 

2- : قوت العلوث ح 1 ص 126 . والحديث ثابت بمعناه 
فبالقاظ أخرى كقيرة انطر ضصحية البخاري كتاب 
الجنائز . باب موعظة ا 0 
الليل 0 (3341) وآبن ل كات 
القذر يرقم (78) والنسائي فى كتاب: الجتائر: باب 
الصلاة على الصبيان حديث رقم (1949) . 

3-آل غعران / 47 . 

4ه تفسهر القران لسهل بن فيد الله ص 25 . 
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قضى قبل خلق الخلق ما هو خالق : 
خلائق لا يخفى عليه أمورها 
هواها ونجواها ومضمر قلبها : 

وقبل الهوى ماذا يكون ضميرها 

1- فالعلم هو الأصل الذى لا يخرج منه 
في العلم . 

2- وأما الكتاب فهو ما يسجل فيه 
فى علم الله الشامل ومدون فى 
الكتاب أنه سيمحى أو سيتيت ٠.‏ 

3- وأما القضاء فهو الذى يتنست يعد 
مرحلة المحو والإثبات و بنتستصدر منت 
المخلوقات 


[4] - أما القدر فهو إظهاره فى الخلق 
حيث أن العلم والمشيئة هما أصل القضاء 
والقدر فإن الله يخلق ما يشاء ويختار, 
فيخص البعض بالفضصخغ ل دون البعض , 
ويبصطفى فى الخلق من مخلوقاته وعيادة 
من يشاء دون أن يكون من العبد سبب , 
لكى يعرف هذا الفضل ويدعوا هذا حتى 
يتفض ل عليه بما تفضل على غيره وإذ 
اغطئ الله غبذا ولم عط آخر فليس هذا 
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ظلما متافيا للعذل الإلهئ لأنة لم يمنعة 
شيئا هو له (1) . 


1- التصوف طريقا ومذهبا وتجربة ص 276 . 

ا ا التصوف أن 
أوائل الصوفية وعلى رأسهم سهل بن عبد الله 
لا يقبلون أى مذهب فى القدر إلا أن يفى 
بالمبادئٌ الآتية ( 301 

1- علم الله فى الأصل . 
2- عدله فى الفرع . 
4- عدم الاسغناء عنه فيما بين ذلك . 
وإذا كانت المشكلة الصعبة التى واجهت 
الفكر البشرى هى كيفية انتقال العالم من 
كونه معلومة فى علم الله المحيط الشامل , 
وكونه مرادا له بالمشيئة المطلقة إلى دونه 
موجودا فى العيان وكدلك. الأمر بالنسية لانن 
الجزئى . فإن سهل بن عبد الله قد وضع حلا 
لهذه المسألة لا ينقصه العمق والتوفيق الى 
بآيات القرآن الكريم . 

دهذا انحل يعر قبن سيك ين عد الند رن 
آيات الخلق القرانية ة بكلمة كن ولكى نتعرف 
علي العل علينا إن نتذكر تقربى شهل يزخ حبد 
الله الذى سبق فى المبحث الثانى بين صفات 
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الذاضت وضفات. الفعل من ناجحية م :وتفويقه تبعنا 
لذلك بين علم الله اللانهائى كصفة ذاتية وبين 


1- ادس واليا.. لها اشكال من كلام هسل بن 


مراداته مامه المتفص له عن غيبه أى 
اللايهائى محدود 3" 0 الزمان + 
كن الالهيه ادتويسات مواد الهس القييد 
الى الشهادة على نحوين : 

الأولى : الكن الأعظم . 

الثانية : الكن الخاصة لكل موجود 


حر تنى ٠‏ 

وتعبر الأولى فى مفهوم التسترى عن مشيئة 
الله وعلمه الكلى للمخلوقات 0 وكل مومود 
جزئى له كن الخاصة به وكلمات الله بهذ 
خلال الزفان...وإن كانت كلمات الله قديفة 
ويسميها التسترى القوة المفضلة أى العظهرة 
للمخلوقات 


فعلم الله المحيط بالمخلوقات ومشيئته 


الكلية للموجودات هى الكن الأعظم وارادته 
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المفصلة للشئ المظهرة إياه فى الوجود 
المحققة له فى العيان . 

وعلاوة قلق أن هذه الفكرة ؛ كانت اضاهنا 
للتفريق بين فاعلية الله عز وجل وأثار هذه 
الفاعلية أي المخلوقات , فإنها تعتبر فى نفس 
الوقت حلا ناجحا للمشكلة العويصة التى نحن 
بصددها وى كيفية نزول الأمر الإلهى 
القديم ثم تحققه فى الواقع الحادث ؟ 

وذلك لأن حدوثت الشئ 5 نفاذ الحدث فى 
الكون ليس بمقتضى مشيئة أولى للإله ثم 
إرادة إلهية خاصة لكل حدث أو لكل شئ فى 
الكون . فكل شى وكل حدث من فعل الله عز 
وجل ومن خلقه وليس الأستمناتب أو 
الاستطاعات المخلوققية أى دور فى الخلق 
والإحداث سوى أنها أدوات للقدرة الإلهية 
وهذا ماجعل مفهوم التوحيد عند أوائل 
الضوقية رمفهوها رام خا بعير عن التسدة 
الاسلامية فى القضاء والقدر (1) . 

وقد 0 فى المبحث السابق قول 
الجنيد : ( التوحيد هو اليقين وهو 
فعل الله عز وجل وحده لا شريك فاذا 
فعلت ذلك فقد وحدته ) (2) . 
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ولقنة عمر التسترى بتفضيله السابق فقن 
تقال الففادير .من الغيب إلى التهادة عند 
عقيدة القرآن والسنة فالكن الأعظم فى 
مفهوم التسترى تعبر عن علم الله ومشيئته 
فى تقدير أمر المخلوقات 0 وهو ما دون فى 
اللوة المسفوط من توفي التندوس الارلي 
والميثاقى . 
] قال تعالى : ( ألم تر أن الله يعلم ما 

فى السموات والأارض إن ذلك فى 

كتاب إن ذلك على الله يسير 4 (3). 


1 5 التراث الصوفى للدكتور كمال جعفر ص 258 


2 2- انظر ص 119 . 
3- الحج / 70 . 


وقال تعالى : ( ما أصاب من مصيبة 
فى الأرض ولا فى أنفس كم إلا 
فكتاب من قبل أن نيرأها إن ذلك 
0 
فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ) (1 
ام ا ا ؟ 
وتعالى عن قدره السابق فى خلقه قبل أن 

يبرأ البرية أنه ما من مصيبة تحدث فى الأفاق 


أو فى النفوس إلا كتبها فى اللوح المحفوظ , 
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وقوله اعبط ان سرادم أى من 
قبل أن نخلق الخليقة (2) . 
ثم أورد حديث مسلم : ( قدر الله 
السماوات والأرض بخمسين الف “سنة 
وعرشه على الماء ) ( 3 
وفى حديث ابى داود : ( اول ما خلق 


وماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل 
شئ حتى تقوم الساعة ) (4) . 


1- الحديد / 22 : 23 . 
2- تفسير القرآن العظيم لابن كثير ح 4 ص 314 . 
3- الحديث رواه مسلم فى القدر . باب حجاج آدم 
وموسى عليهما السلام برقم (2653) وأحمد فى 
6) والبيهقى فى الأسماء والصفات ص 374 . 
4- 00 أبنو داود فى كتاب السنة . باب القدر رقم 
الحديث (4700) والحاكم فى المستدرك 2 ص 
العو صحك القى :لاني انخاس صضحة الحا 
حديث رقم (2014) . 

فدلت الآيات والأحاديث غلى أن الله تبارك 


وتعالى قدر كل شئ سيحدث فى الكون سواء 
كان خلقا أو فعلا . وسواء كان الفعل جبريا أو 
اختياريا ٠‏ إضافة إل أن ذلك مكتوب ومدون 
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تدوينا سابقا على الحدوث فى التقدير الأزلى 
واللوح المحفوظ . 

واي فراد التمرن باندر الخاض: الكل 
موجود جزئى فيطابق انواع التقدير والتدوين 
الأقل عموما من الكن الأعظم أو التقدير 
الأزلى والكلى للمخلوقات ٍ 
 1[‏ سواء كان تقديرا خاصا بعمر كل 
إنسان عند خلقه فى الرحم كما جاء فى 

( إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن 

يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة 
مثل ذلك ,2 ثم يرسل إليه الملك فينفخ 
فيه الروح » ويؤمر بأربع كلمات بيكتب 
رزقه واجله وعمله وشفقفى أم 
سعيد ) (1). 
[2 اوكان تقديرا أخص حيث تدون 
فيه المقادير سنويا مما يخص أحوال العباد 
كما جاء فى قوله تعالى : 


1- أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد , باضه ولقد 
ومسلم فى كتاب القدر نات كيقية خلق الأدردمى - 
الجمهينة ص 581 لأسو داود برقم 0 
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والترمذى برقم (2137) واخمة فى المشنة 1 ص 
2 . 

( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا 
منذرين فيها يغرق كل 00 
أمرا عندنا أنا كنا مرسلين ‏ ( 1) فيها 
يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر 
السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وغير 
ذلك من تقديرات ت (2) . 
تقدم من أحوال التقدير الجزئى كما جاء 
فى قوله تعالى : شآ[ يس اله من فى 
السماوات والاركي حل نوس ىقر 
شأن ) (3) . 

ويروى ابن جرير الطبرع فى معنى قوله : 
( كل يوم هو فى شان 4 حديثا عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سثئل ما 
ذاك الشان ؟ فقال : 

( أن يعفر ذييا وتفرع كرينا ويرفع 
أقواما ويضع آخرين ) (4) . 

ار ابن كثير ان هذا الحديث روى 
موقوو فا .وقد ذكره البقاري على أنة مسن 
كلام ابى الدرداء . 


1- الدخان / 4 . 
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2 ه> تاروع عنابن عمحعر ومجافحة واي عاك 
والضحاك وغير واحد من السلف انظر فتح القدير 
للشوكانى ح 4 ص 570 . 

3- الرحمن / 29 . 

4- انظر تفسير ابن جرير الطبرى جح 6 ص 113 . 


جمهور السلف الآية (3) . 

وكل هذه المعانى تؤبد رأى التسترى فى 
نزول الاقسدذار على .ضريين صرب عام 
وضرب خاص . 

لفد مر اوائل الضوقية راخص خضصائض 

الرويد فى السران الخريق وسوا سيران الله 
سبعحانه وتعالى بالعلم الأزلى اللانهائى 
والمشيئة المطلقة حتى وصف 0 
الصؤفرة مهد الله الفظلفة لكوتها مه 
سرآن للذات : وضفوها بأنها كرس 0 )2 


وذلك مع اعتقادهم 5 من كمال الربوبية 
اللائقة به مباشرة الله سبحانه وتعالى للكون 
المخلوق بإرادته وتنظيمه سواء كان لكل 
موجود على حدة أو للعالم أجمع ٠‏ وذلك ينم 
بقدرته واقدرة النازل إلى العباد فى حياتهم 
الزمنية. .. 
إرادة إلهية لكل حدث أو لكل شئ فى الكون , 
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فكل شئ وكل حدث من فعل الله عز وجل 
ومن خلقه وليس للأسباب أو الاستطاعات 
المخلوقة أى دور فى الخلق والإحداث , إلا 
باعتبار الغاية من خلقها , فوجود العلل الغيبية 
اى العلل الطبيعية: لسن سودى اذوات والات 
للقدرة الإلهية يتم بها قضاء الله 


1- انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ح 4 ص 
3 , وفتح القدير الشوكانى ح 5 ص 139 : وزاد 
المسير فى علم التفسير لابن الجوزى ح 8 ص 32 . 
2- انظر التصوف طريقا وتجربة ومذهبا ص 275 . 
وقدره . وهى جميعا جنود لله تعالى تفعل 
بمشيئته وفاعليته دون استقلالها عن المشيئة 
والقدرة الإلهية . هذا مع قدرته تعالى على 
الفعل بدونها كالفعل بها سواء بسواء . 

ويذكر المكى أننا لا يمكن عقلا أن ننسب 
لمن يضرب بالسوظ الصضرب السوظ يدونة. : 
وائضا الفعل مسنوب للفاعل لأن السوظط 
لين سوى آداة بصدر تاثرة عنه حسي قضد 
الفاعل وإرادته (1) . 
الإلزامات ا ترتبت ١‏ وم 
القدر عند الفلاسفة العقليين كابن سينا حيث 
ا كوم الوك و الو اوور 
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الصوفية اا 


فعل الإله لا يتم إلا بالأسباب والمسببات وهذه 
الأسباب والضعس تت معدرة ومرتبية ومنظطمة 
منذ الأزل (2) . 

وذلك يعنى أن كل ما يحدث وما سيحدت 
لازم وفيه حتميةٍ لنفاذ القضاء وعدم جوازه 
تعييره وتلطيقة أ معوهم واثباته . 
الحادئة مشاركة لله فى فعله ا 0 
وصل الأمر بهؤلاء الفلاسفة إلى عزو الخلق 
والربوبية للأفلاك والكوكب والأجرام السماوية 
دون الله (3) . 


1- قوت القلوب ح 2 ص 13 . 
2-:رسالة فى سر القدر ض 3 + 7 : 
3- القضاء والقدر فى الاسلام للدكتور فاروق الدسوقى 
ح 1 ص 386 . 

فبذكر الدكتور كمال جعفر أن هذا ما رفضه 
الصوفية الأوائل وعلى رأسهم سملل ين عبد 
الله حيث ادى فهمه لكلمة كن على هذين 
النعحوين السسابقين الئ سل جحجدذرف: لوذه 
المشكة . فهو علاوة على إثباته القدر 
الشامل المحيط فإنه يثبت أيضا العناية الإلهية 
للكون شامله ومحيطه ويتبت الربوبية أو 
والجزئى سواء بسواء , فيتغير بذلك مفهوم 
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+70060600600 هوم القدز والخرية' ست 263 [ت. غند أوائل 


العلاقة بين الفاعلية الإلهية والأسباب الطبيعية 
تماما بحيث تصبح هذه الأسباب مفعولة 
وليست فاعلة . ومخلوقة وليست خالقة . 
وهذا هو مفهوم القدر عند الصوفية وفى 
الإسلام حيث أطلق القرآن الفاعلية الإلهية 
وأئنث حكم الله عز وجل لقدره وهيمنته علئن 
سننهة كايب اللده عز وجل لنفسه المحو 
التغيير فى العدر 5 فى علمه وصفاته وذلك 
فى قوله تعالى : 
شحو الك عا شياء وسنت دياه 

أم الكتاب 4 (1) . 

يقول الدكتور جعفر بعد ذلك : وهذا يدع 
مجالا واسعا لتأكيد فكرة الإحتمال وتفنيد 
الحتمية الصارية وههفو ما يعنيه بعضصهم من 
11 0 إلى المبادئ الصوفية الأربعة لحل 
مشكلة القدر نجد أن . 5 ل 
1- الرعد / 39 . 
2- التصوف طريقا وتجربة ومدهنا ص52 : 

الدكتور جعفر يفسر الاول يه ١:‏ إن الله 
شئ ) فيجعل علمه فى ل الأصل هو شمول 
العلم ولا نهائيته . 
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إليه الجور ) 00 الإنتسان 0 7 من 
ذاته وإن كان هذا 00 من خلق الله عز 
وجل ككل شئ فى الوجو 
ويفسر أيضا المبدآأين لالت والرابع بقوله : 

( وهو سبحانه المرجع والمعول فى 
كل شئ ) (1). 
لخضوع كل شئ فى الكون لقدر الله المحجيط 
. ولكن المشكلة بالنسبة للإنسان الذى يترتب 
على سلوكه حساب فى الآخرة ثوابا وعقابا , 
فماذا يقول سهل بن عبد الله بالنسبة 
للمعاصى والشرور الإنسانية هل هى من قدر 
الله وقضائه ام لا ؟ 

وهنا يتفق التسترى مع سائر السلف فى 
إثبات 6 القدر حتى يشمل افعال ا 
المعاصى دادر التسترى. لفظ القيام 
ليعبر به عن سلطان الله ونفاذ رةه وانطلاق 
صفاتة وهو يستمد هذا المصطلح من القرآن 
الكريم حيث يقول تعالى فى سورة الرعد : 

( امن هو قائم على كل نفس بما 

كسبيت 1 (2). 


1- من التراث الصوفى للدكتور كمال جعفر ص 249 . 
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2- الرعد / 33 . 
فقيام الله عز وجل على جل نقس بما 
كن بت سواء كان خيرا أو شرا طاعة 2 
النهاية وعدم الاستغناء عنه فيما بين البدء 
ومن ثم تكون معاصى العباد بقدر الله وخلقه 
وليست واقعة بغير مشيئته 5 مخالفة لإرادته 
التكويثية : والتسترى. دغل ابة الإشتهاد. فى 
مفهوم القدر حيث يقول :( خلق الله 
الخلق على معرفته وابتلاهم بنفسه ) ( 
2) فيفهم الإشهاد فى قوله تعالى : لآ ألست 
بربكم قالوا بلى شهدنا ‏ ( 3 أن الله 
ابتلاهم بنفسه فى عالم الذر وزودهم بذلك 
0-0 فطرى ثم ارسل لهم الرسل بقوله 
ا ل ا ا 
وقوله : ( لكل جعلنا منكم شرعة 
فاتصل العلم السماوى النازل بالوحى , 
بالعلم الفطرى المغروس فى النفوس 
بالإشهاد وهو سبحانه وتعالى قبل ذلك قد 
قهرهم بقدرته مب 


163 


“*“0000 مفهوم القدر والحرية ل 3164 عند أوائل 
الصو فة ‏ ممما ممم 


- السايق ص 251 . 
2 السابق ص 258 بتصرف . 
- الأعراف / 172 . 
- الإسراء / 15 . 
- المائدة / 48 . 1 : 
وهو القائم عليهم تفلكهة: قناذا اتضصرق 
الإنسان عن إيمانه الفطرى باختياره فهو 
بالأمر الكونى لله عز وجل , والله مقيم على 
نفسه بما كسبت م من كفر ولتصايره دين 
وار وذلك ما تتخرضه تفصيلا فى الباب 
الثالث إن شاء الله . 

ولكن هذه الاستطاعة وهذا الاختيار كفيلان 
بإدانة الإنسان ومسئوليته عن فعله الخلقى , 
وإذا كان خلق الفعل لله فإن النية التى هى 
مصذر الخير والشر فئ:الفعل متسوبة. عند 
تمل بن عبد الله. أصالة للعبة وعليها بعارى 
بذلك (1) . ٍ 
مما دقفا إلى :وراسة الحرية واضالكها فتن 
الذات الإنسانية فى الفصل الثانى من 9 
الباب 1 ولاشك أن هذه المبادئ الأربعة التى 
بى غلبها الضوفية الأواتل مفمومهم للقدر 
نابعة من التوحيد الخالص ولا تختلف عن 
اعتقاد السلف الصالح أهل السنة والجماعة . 


خم زرحم رن ط ان 
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1- انظر السابق ص 258 بتصرف . 


. الفصل الثانى 
الحرية وأصالتها فى الذات الإنسانية عند الصوفية 
المبحث م الا ا ار ل 
الا : الإرادة الحرة وأصالتها فى الذات 


المبحث الثالث : دوافع الإرادة وبوعثها عند الصوفية . 
المبحث الرابع : موضوع الاختيار البشربومجاله عند 


المبحث الخامس : العلاقة بين المشيئة الإلهية 
الإنسانية الحادثة . 
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كلا علا عا المبحث 0 لاعلا عا 

اسورد بأن أوائل ا شرر ونان 
31 شنئ ع بقضاء وفدر حتى افعال العباد 
ومعاصيهم فهى مخلوقه لله سبعحانه 
وتعالى . وفى هذا الفصل نرى موقفهم من 
أصال الحرية فى الذات الإنسانية . فهل يعنى 
ما سبق فى الفصل الأول أن الإنسان مجمول 
على فعله محبر فيه مستكرة ؛) عليه أم أن له 
اختيارا وقدرة يلزم منهما وجحود المسألة 

والحساب فى الدنيا والآخرة ؟! 
هذا ما سنعرفه من مادة البحث فى هذا 
الفصل , ونبدأ أولا بعرض نظرة الصوفية 
الأوائل: لعقهوم الذات الاتسانية. حتى: تتمكن 

من تحديد مكانة الإنسان عندهم . 
'فالصوفية الأوائل كان لهم من الذات 
والنظرية . وذلك املد معرفة 
ومنهجهم ,. بل اهتموا بالمعرفة التى لا غنى 
عنها للنفس لتقديم السلوك الخلقى واجتياز 
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الطريق إلى الله . ولذلك كان لهم موقفا أكثر 
فن كونة دراشمة ومدذهيا لهنا يقنول الدكتور 
أبوالوفا التفتازانى : 
( إن أسمى غايات التصوف إنما 
تكمن فى تهذيب النفس وضبط الإرادة 


على منهج العبودية وإلزام المرء 
بمكارم الخلاق حتى ينفسح الطريق 
امام السالكين نحو ر ليصللوا إلى 


مرضاته فى الدنيا والآخرة ) (1). 

ومع ذلك فإن هذا الموقف ينبئق عندهم 
بالضرورة من مفهوم خاص للنفس وخصائصها 
وينبنى عليه تعامل خا ص للصوفى مع نفسه , 
كما .يمكن القول باق له الصوفى من 
خاص فى النفس , سرى فى كتاباتهم وركزوا 
عليه باهتمام بالغ إذ كانت 00 الإنسانية 


1- مدخل إلى التصوف الإسلامى د . أبو الوفا 
التفتازانى ص 9 طبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع , 
القاهرة سنة 3م . 

قلت : كلام التفتازانى محمول على الصوفية الأوائل 
لأنه إذا كانت هذه غاية التصوف عند المعاصرين من 
الصوفية , قما موقف. الذكنور التفتازانى من الطترق 
قيور الضالعين فى كل فكان: واتشار البدغ يكل 
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أشكالها وأنواعها وهو شيخ ميساية الطرق الصوفية ؟! 
عليها اثنان من وجود الأضرحة والقبور فى المساحد 
فى المدن والقرى ودعائها وعبادتها بالقلب والسان 
والجوارح ؟! هل هذه الأفعال توصل إلى مرضاة 
الله ؟! وهل الغاية من التصوف عند الأوائل هى ما 
الإسلام فى ا الناس بالإصرار 9 هذا الشرك 
وتلك البدع ! 

وقسة علب عليهم اتبانة عناتين للنفقس 
الإنسانية : 
ل والآخر : البرير فيح 

وهذا الميدا ينيئق عندهع .من قوله تعالى : 
[ ونفس وما سواها فألهمها فجورها 
وتقواها 4 (1) 
ولك ده أن عناية الأوائل يجانب الفجور 

00 إن بعصهم تناسوا هذا الجانب 1 
ولسن ذلك من قبيل الحظ من شان التفس 
وطبيعتها والإجحاف بما فيها م من خجير ب.ولكن 
من قبيل البعد عن مزالق الغرور وبقصد إنكار 
الذات والرجوع بالفضل كله لله عتز وجل : 
ولذلك بين القشيرى مراد الصوفية بالنفس 
فى 0 
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أخلاقهم وأفعالهم )2 


1- الشمس ١‏ 1.8 وار نار التصضوف الاسلاقى 
صادق نشات , طبعة النهضة المصرية القاهرة سنة 
0ه. 
2- الرسالة القشيرية ح 1 ص 44 لاشك أن النفس 
المذكورة فى القرآن وصفت بأنها مطمئنة تارة ولوامة 
تارة وامارة بالسوء تارة أخرى فليست كلها شر وإن 
كان أدائل الصونية ياحقون النسن المطمتنية نااروج 
الممثلة لجانب الخير إلا أن الالتزام بالنص القرآنى 
أولى . 
وبصور الوخويرق النفس البشرية على أنها 
حيوان دنى؟ يحب على الصوفى ان يحذر منه 
فيقول : 
( النفس كلب باغ وجلد الكلب لكا 
يطهر بالدباغ ) (1) . 

ولقد عرض اتدكتور كمال جعفر مفهوم 
باعتبا وة:قغيرا عن هذهب أغلب. الصوفية: فى 
القرن_ النالت الهجرى ؟ بل يعفر مداهه تتسبير 
لاعجد] دشاني الدري فين وبكظم المصوقية 
بعده الذات الاتسانية من خلاله : فهو يقرر أن 
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0 يعنى ذلك انقسام الذات الإنسانية 

. بل هى ذات واجدة بدرجات متعددة , فالروح 
غلبا ونس ةلي و سين تععانية بين السرروج 
يسميها اللروع النورى ذات الأصل الإلهى 
وت أى النقط< التى تتنوى عنادها رم 
وتبدأ بعدها أوصاف النفس (2 

وتعتير التفسن العليا هى 0 الاتصال بين 
الروع وبين النفس.الحيواتية السمفلن وقى 
مأوى الميول الحيوانية والشيطانية التى تظهر 
فى شهوة البطن والفرج واللهو واللعب , 
والميول السحرية الإبليسية التى تظهر فى 


1- كشف المحجوب للهجويرى ص 258 . 

2- من قضايا الفكر الإسلامى انظر تفريق بين مسرة 
بين النفس والروح ص 326 . 

المكر والخداع والاستعلاء والاستكبار (1) . 
ومجاهدة اوائل الصوفية لانفقسهم ترمى 

زاك علج لك يك موه الحرول. تصديا 0 

وطرقهم كلها تقوم على اساس عدم 

الانستحابة لهذه الفيول والقمل على تقويدها 

وعلاجها ومتال ذلك .ما يذكره المحاسبى فى 

معادية النسسن وها قلي و هين 
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أحدهما : بالنظر إلى مستقبل 


الأعمال . 
والثانى : بالنظر إلى ما استدبره 
الإنسان منها . 


فأما العحاس- فى مستقبل الأعمال فقد 

دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها علماء 
الأمة وفى كتاب الله تعالى : 

[ واعلموا أن الله يعلم ما فى 
أنفسكم فاخدروةه + (1) : 

وهذا تحذير منه لنا وتنبيه على ما ذكره 
تعالى فى كل ما نأتى وما ندع , واتقائه فى 
آداء فرائضه 0 نواهيه (2) . 
7 نيوأ إلى الله احدنا أيه المؤمنون 
لعلكم تفلحون ‏ (4 


1- السابق ص 326 . 

2- البقرة / 235 . 

3- الرعاية لحقوق الله لأبى عبد الله الحارث بن أسد 
المحاسبى تحقيق د . عبد الحليم محمود ص 48 طبعة 
دار المعارف . 

4- النور / 31 . 

ويذكر القشيرى أن العغلولات من أوضاف 
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“7000000 .هيوم القدر والخرية: نت 272 نت. غند أوائل 
الصوفة ‏ *“* ممم 


احدهما : عا كوت كمنيا له كمعاضةه 

ومخالفنة . 
مد مومة : 

ياس يا يا سه 
بالمجاهدة . فالميل الحيوانى يعالج بالإيمان , 
والشيطان يعالج بالقياد دكترة التدعل» والفيان 
الابليسى يمكن أن يداوف باللجؤء إلى الله 
وهكذا (1) . 
ومن ثم يرمى الصوفى من عمله إلى 

القضاء على التنازع المتعدد فى الاتجاهات 
الكائنة فى ذاته وإيجاد الالسجام الخلقى أو 
على الأقل التخفيف من السراء الدائر بين 
دن العدد ان عر انها 2 

وعندما يتم للإنسان 0 ينمحى الشر من 
نكستو رقضى على المجورفيها وتر 
وتتعل من ونيا بحسا أنارة لد 0 كونها 
نفسا لوامة 7 ثم نفسا مطمئنة فختثير اؤاتل 
الضؤفية الأنانيه وحب الذاتك هما تصدر لتر 
فى الإنسان , وبالتالى يعتبر مصدر الشر فى 
الوجود هو إبليس لعنه الله : وذلك لحبه لذاته 
وأنانيته والركون إلى نفسه دون الاستعانة 
بالله أو الخضوع له . 
والروح تمثل الانسان بما ينبغكى أن يكون 1 
يلها النقسن ماله ها ل م 
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1+ الرشالة القشيرية حى 1 ض 262 : 
2 النصوفك طريقا وتجرية :ومدهيا ض: 197: 
كائن (1) . 
وهدف الصوفى فى الحياة , هو الانتقال من 
ذاته الكائنة فى النفس وانانيتها وفجورها إلى 
الإستضاءة بالروح باعتبارها المستوى الانسانى 
الأمثل ومصدر التكريم الانسانى ومن ثم 
فالصوفى يرى كمال الذات الانسانية فى 
الارتفاع بالخلق القويم والنجاة من أسفل 
السافلين . 

وهذه الحالة تتمل فى المكانة التى خلق 
الله آدم عليها عند الامتداد الغيبى للوجود 
الانسانى فى الزمان حيث أسجد له ملائكته 
بعد أن نفخ فيه من روحه . 

فالروح هى مبرر تكريم الانسان وارتفاعه 
الى هدا القمة الشيامية بين الفخلوقات.: 
والتى عبر عنها القرآن الكريم بالخلافة فى 
الأرض . وقد سجدت الملائكة تسليما له 
بالخلافة واستجابة لأمره سبحانه وتعالى 
وامشتع الشيطاق أن يقر له بها :ظلها وغلوا : 
قال سهل بن عبد الله فى قوله تعالى : 
( وإذا قال ربك للملائكة إنى جاعل 
فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها 
من بعغكسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
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“700600006 هوم القدر والخرية' ن 274 ت. غند أوائل 
الصوفة ‏ **مممممم؟ 


نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى 
ا 


0 : إن الله تعالى قبل أن يخلق أدم عليه 
السلام قال للملائكة : إنى ب 
1- السابق ص 97 . 
2- البقرة / 30 . 0 
جاعل فى الأرض خليفة . وخلق ادم عليه 
السلا م من طين العزة من بور محمد صلى 
الله 5 مس ! 1) وأعلمه أن نفسه الأمارة 
بالسوع أعدى عدو له . وبستطرد التسترى 
فيذكر أن الله خلق النفس وجعل فيها خواطر 
وهمًا وإرادة وأمرها بإدامة الافتقار إليه . 
1 فإن أبدى عليها طاعة قالت : أعنى 
وإن حركت إلى معصية قالث: 
العصمنى . 
وإن حركت إلى نعمة قالت : 
وإن قال لها اصبرى على البلاء قالت 
- صبيرنى ٠‏ 


1- خلق الله آدم عليه السلام من طين مكون من ماء 
اختلط بالتراب كما قال تعالى ‏ وإذ قال ربك 
للملائكة إنى خالق بشرا من طين فإذا سويته 
ص /71, 72. 
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7000600610 هوم القدر والخرية حت 275 تب عند أوائل 


أما القول بأن آدم عليه السلام خلق من نور محمد 

من طين العزة فهو باطل لانعدام الدليل وتعارضه مع 
ااددلة الصحيحة : وكل ها ورد فى كون النبى صلى الله 

0 د 0 
عن أول شن حلقه الله قبل الأشياء , قال : 
إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك 
ياجابر » نم خلق منه كل خير وخلق بعده كل 
شئ ) وما فى معناه فهو باطل لا يصح , انظر كشف 
الخفا ومزيل الإلباس فيما اشتهر على الشنة الناس, 
ولا ساد قيلته ادنك وسوسة لها دون 
الرجوع عنها إلى ربه . 
ساكنا ا ع ا وأمر 
الإنسان بأن يسكن عند المتحرك , 
ويتحرك عند الساكن بلا حول ولا قوة 
إلا بالله . أى لا حول له عن معصيته إلا 
بعصمته ولا قوة له على طاعته إلا 
بمعونته (1). 

ثم أدخل الله الإنسان ممثلا فى آدم عليه 
السلام وزوجته تجربة لتحقيق الذات إذ خلقه 
وكيفه على نحو يحقق ذلك ليضل. إلى أقضصى 
كمال ممكن من خلال محبة الله له ورضاه 
عنه ب:قامرة يدحول الجنة والأكل منها رغدا 
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“+++ مفهوم القدر والحرية ‏ 176 عند أوائل 


خيف شحاء : ونض غلية فى النقى الأكل فت 
الشجرة. التى تسيت له الهلاك. . 
وقلنا ياآدم اسكن أنت 0 
0 هذه الشجرة فتكو با من 
الظالمين 4 (2) . 
ويفسر التسترى كيف ظهر حب النفس 
وكان سببا فى الهلكة عندما دبر الانسان 
لصالحة فيقول : 
( فلما دخل الجنة ورأى ما رأى قال 
: لو خلدنا وإنما لنا أجل 


2- البقرة / 35 . 


مضروب إلى غاية معلومة , فأتاه 
وني في ذلك فقال : 

هل أدلك على شجرة الخلد التى 
البقاء والخلود وملك لا يبلى ) (1) . 
اجام الععف ناو حدات السسات 

ويقول التسترى : ( ألحق اللهدبه 
و سوا سة العدو لسابق علمه قيه وبلوغ 
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“7006060000 .هوم القدر والخرية: نت 277 حت غثد أوائل 
الصوفة ‏ ** ممم 


تقديره وحكمه العادل عليه 4 وَأوَك 
نسيان وقع فى الحنة نسيان آدم عليه 
السلام وهو نسيان عمد لكا نسيان 
ا ا ل لل لت 

والتسترى يقرر بذلك الامتداد الغيبى 
للانسان فى الزمان قبل وجوده فى الحياة 
الدنيا وأنه لا يحيا فى الدنيا بمعزل عن 
السابق أو اللاحق لها فوجوده الوضعى الذى 
نحسه ار بين وجودين عيبيين والسالم 
عيبيين وأ الحكمة الإلهية اقتضت ذلك لما 
ا ل عي د 
واستخلافهم فى الارض 


2- السابق ص 10 . 

قال أبو سعيد الخراز (1 

( إن الله إنما أهبط ذم عليه السلام 
ل 1 
ا ا و ا 6 
الشئ لله عز وجل لا له إلا من طريق 
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70000060 هوم القدر والخرية: ست 278 نت عند أوائل 


به حتى يقوم بالحق فيه ) ( 
فالخلافة فوق أنها وظيفة د الكونية 
يمثل الكمال الإنسانى فى إثبات 
الذات إلا أن الصوفى لا يعمل لتحقيق هذه 
المكانة الدنيوية فقط وإنما لكونها سبيل 
الوضول إلى الهدف الأسمى وهو معية الله 
ورضاه 7 ولا يكون ذلك عنده إلا باختضاع 
النفن. للووع والخلوض بها من دار الابتلاء إلى 
دار البقاء فى الآخرة وبهذا يكون تحفيق الذات 
الإنسانية عند مشايخ الصوفية الأوائل . 


1- هو أبو سعيد أحمد بن عيسى الخرازز , بغدادى 
النشأة والمنبت ولد فى أوائل القرن الثالث الهجرى , 
وهو من أئمة القوم وجلة مشايخهم , وقيل : إنه أول 
من تكلم فى علم الفناء . صحب ذا النون ونظراءه 
الأولياء بج 1 طن 117, رسال ال ري 
6 وفراأة الجتان.ى 2 ص 223 : تاريخ الإنلام 
وطبقات المشاهير والأعلام ح 16 ص 22 . 

2 الطريق إلى الله أو كناب الصدق اذبى شعي الشزار 
20 

نسل الجحسد ين تمد طن قانة السائرين 


فقال : 
1[). 
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7000600610 بوهوم القدر والخرية: ‏ 279 ت. عند أوائل 


. وتحقيق الذات الإنسانية بهذا المفهوم 
ياخذ معنى لدى أوائل الصوفية مخالفا عن 
نظيره عند الآخرين . حيث أن تحقيق هذه 
الذات لا يكون ببروزها ولا يعنى ذلك استقلالها 
واعتدادها بنفسها . كما أن ذلك لا يكون 

بتعقلها للعقائق الكونية:واستتطالة الانسسان 
فيها + ولكن تحقيق الذات الإنسانية عتذ 
الصوفية يكون بالتعرر مما سشوى الله وترك 
العبد لنفئسه فيتحرر من قيودها ويؤوؤدى 
العبودية على الوجه اللائق , ولذلك فإن 
بدخول أدم إلى الجنة وخروجه منها , فيذكر 
أن فعل آدم صار علما وسنة فى ذريته إلى 
نوم القيافة .ول برد الله تغالئ.معاتي الأكل 
فى الجعيفه وإنما أراد معانى مساكنه الهمة 

شئ هو غيره . 

ا سا ا ل ال 
والفعل فى الجنة فلحقه ما لحقة.. .من اخبل 
ذلك وكذلك من ادعى ما ليس له وساكنه قلبه 
ناطوا إلى هوى. نفقيه فيه العقية الغرك. من 
الله عز وجل مع ما حل عليه من نفسه , إلا 
أن ترحمه فيعصمة .من قتذييرة »-.ورتصرة على 
عدوه وعليها . فأهل الجنة معصمو رن فيها من 
التدبير الذى كانوا به فى دار الدنيا لأن ادم لم 
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“6000106000006 وقهوم القدر والخرية' حت 380 ل عند أوائل 


1- رسائل الجنيد ضمن كتاب التصوف طريقا وتجربة 
بعصم :من متشاكنة قلية #ذيير تفسعة بالخلوة ( 
1( 

كليس اسان عدو الس ين سير ويه 
برى أن البلاء يكمن فى الانفرادية التى هى 
أصل الأنانية (2) . 
ّ ومن ثم فإن الذات الإنسانية فى مفهوم 
اوائل الصوفية وحددد فى الدنيا كامتداد لما 
ذلك للقيام بواجبها فى الدنيا على النحو الى 
يرضى الله سبحانه . فإن فعلت فقد وصلت 
إلى الكمال فى تحقيق الذات وتحقيق الهدف 
من وجودها . 
د الحقيقة يقررها انق تببعية الخراز فى 


ل 1 1 والبلوى فى 
هذه الدار ) (3) . 

ثم يروى عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه حين سمع : ([ هل أتى على الإنسان 
ا ا شيئا مذكورا ) 
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!ا !ا 6لا !ا 6لا !ا 6/< 6 06 »!ا مفهوم القدر والحرية 31813 عند اوائل 
الصفة ‏ امم 


1- تفسير القرآن العظيم لسهل بن عبد الله ص11 . 
2- التصوف طريقا وتجربة ومذهبا ص 98 . 
3- كتاب الصدق ص 33 . 
4- الإنسان / 1 . 

قال : ياليتها ما تمت ؟! يعنى قبل قراءة : 
( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نبتليه ) ( 1)فهمهم عمر .وعجر فن:التلاء 


ات سك كس ( لم يكن شيا 
مذكورا 1 وذلك من معرفة عمر رضى الله 
عنه بواجب حق الله . وقدر أمره ونهيه وعجز 
العباد عن القيام به . وقيام الحجة لله تعالى 
عليهم عند تقصيرهم وما تواعدهم به إذا 
اه 

الزمان والمكان 

2- - أن الإنسان مستخلف فى الأرض 
والقيام بما أوجب عليه. 

3- > أن قصدر الجر فى الأسسان روحه 
ومصدر الشر نفسه . 
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>!< »!>< >< 6< 6! ا 6< »ا »| كا مفهوم الفدر والحرية 382 عند اوائل 


4- أن نفسه الأمارة بالسوء أعدى عدو 
له . 
الذى كان به فى الدنيا . 


1-الإنسان / 2 . 
2-كتاب الصدق ص 33 . 


وهذا الإجمال يتطلب دراسة الموقف 
الصوفى لأوائل الصوفية من إمكانية تحقيق 
الإنسان الدوره الأساسى فى الدنيا وكيق كيقه 
الله لتحقيقه ؟ مما يدفعنا إلى البحث عن 
أصالة الجحرينة :فى الذات الإسياتية ومقوفات 
الاختيار فيها وعلاقة الإرادة الإنسانية الحادثة 
بالإرادة الإلهية المطلقة , وكيف تتحقق 
بعدل الله سبحانه وتعالى 0 وهذا ما سيتصح 
من الأبحاث الأتية فى هذا الفصل إن شاء الله 
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36000106060100 . ووم القدر والخرية' - 383 عه عند أوائل 


*** المبحث الثانى * 
اراد الحرة وأصالتها فى الذات الإنسانية 


أجمع أوائل الصوفية على أن الإنسان حر 
مختار لأفعاله ليس بمستكره علبيابء ان 
خلق الله وتقديره قال الكلاباذى ك١‏ وأجمعوا 
لهذا 0 واختا | وخلقٌ للأخر 
ولم يخلق له اختيارا ) (1) . 

0 1 0 الكلاباذى عل حربيبة الإرادة 
الإأنسانية بالسلوك الخلقى الذى يكتدسب 
الإنسان به الإيمان والكفر والطاعة والمعصية 
وهذا السلوك يستحيل الجبر فيه فيقول : 

( والله خلق لهم الاختيار 
والاستحسان والإرادة للإيمان والبغكض 
والكراهية والاستقباح للكفر . قال 
تعالى : ( ولكن الله حبب إليكم الإيمان 
وزينه فى قلوبكم 0 كم الكفر 
الخلقية التى 5959 عليها الإنسان فى الدنيا 
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“*«#“0000* مفهوم القدر والحرية ‏ ل 184 عند أوائل 
الصفة ‏ ممم ممم 


بإقامة الحدود وفى الآخرة بالجزاء . فهذا 


الاختيار هو اساسن المسحذلية عند الصوفية 
واساس الكست.فى أفعال. الاننناق... 


1- التعرف لمذهب أهل التصوف ص 62 . 
2- الحجرات / 7 . 

ويذكر الكلاباذى أنهم أثيتوا للإنسان أفعالا 
اختيارية واخترق حبربة وأن كل ما يحارسب 
عليه الإنسان هو اختيارى , لأن الإجبار عندهم 
هو أن يستكره الفاعل على إتيان ما 
يكرهه ويترك الذى يحبه وهفذه الصفة 
ليست.فى. اكتسابهم الإيمان والكفر والظاعة 
والعفضية مل اختار المدعن اليهان واحيه 
واستحسنه واثره على ضده وكره الكفر 
وابغضه واستقبحه ولم يرده واثر عليه ضده ) 
1[). 

كمسا يتقتل [عماعهم على ذلك بقولبة : 
) وأجمعوا انهم مختارون لأكسابهم 


عليها قول 
الله 0 لنا اختيارا فانتفي الإكراه 
وليس ذلك على التفويض ) (2 


ومن ثم :قاتنا تستطيع الول 0 الركيزة 
الأساسية التى قام عليها الاختيار فى الذات 
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“00001060600006 قوم القدر والخرية' حت 385 ع عند أوائل 


الإنسانية عند الصوفية هى الإرادة الحرة , 
فالإرادة لها شأن كبير فى تراث اوائل 
الصوفية وكتاباتهم تدل علي اعتقادهم أصالتها 
فى الذات الإنسانية . فهم أهل إرادة لله تارة , 
واهل :تجرد عن الررادة لما يواد بارة اخرى: 
وما ادات العر كين الدوعية لتك اراد فين 
العمل على مرضاه الله . 


1- السابق  .65‏ - 
2- السابق 66 . 
يقول الحكيم الترمذى فى وصحتفا 
الصوفية : أهل الإرادة على ضربين : 
1- منهه من سار فى طريقه إلى 
ومجارمه ثم يتطوع من أنواع البر ما 
تهيا له . 


2- ومنهم من سار إلى الله ليعبده 
فيؤدى فرائضه ويتجنب محارمه ثم 
يتحرر من آفات الدنيا وحبها بقطع 
العلائق من باطنه (1) . 

ويستدل القشيرى راح تعالى : [ز ولا 
تطرد الذين يدعون 0 بالغداة 
والعشى يريدون وجهه 1( 
ارواح ران احج إيا الك د 
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600006000006 قوم القدر والخرية' ن 386 ع . عند أوائل 


والإرادة عندهم سيابقة على القعل بحي 
يمكن اعتبارها علته والدافع لوقوعه يقول 

) إنما نتسميدت هذه الصفة إرادة 4 لأن 
الإرادة مقدمة على الفعل وعلى كل 
أمر ء فما لم يرد العبد شيئا لم يفعله ) 
(4) . 


الدكتور عبد لاه عبد الله 0 ص 33 : 34 . 
2- الأنعام / 52 . 


3- الرسالة القشيرية < 2 ص 433 . 
4 السايق ى 2 ص 433:, 


ولعلهم كانوا يقصدون بالنية توجحيه الإرادة 
للعمل إلى هدف واحد مع اختلاف الأعمال 
والعبادات . هذا الهدف هو إرضاء الله ومحبته 
ولذلك قالوا : 
( إن الثبة هي روح العمل وقلب 

منه ) (1). 
* الفرق بين النية وحديث النفس : 

ويسمى الحارث المحاسبى الإرادة وعملها 
فقيل ظهور البعل فلي الحوارج : اعتقاد 
مستد لا بقولة تعالى : 
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****+** مفهوم القدر والحرية ‏ 187 عند أوائل 


لا يؤاخذكم الله باللغو فى 
1 

م 01 58 ماعقده داخله بفعل 
الإرادة . ويأتى العمل فى الجوارح تبعا لها فإن 
تخلف العمل في الجوارةخ مع قيام الارادة , 
فإنها عقد القلب وهو مؤاخذ بها , ويذكر 
سول الله على الله عليه وسلم : 

( إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار قيل : 


قوت القلوتى 1ض 175 . 
2- البقرة / 225 . 
يارسول الله هذا القاتل فما بال 


العحتول قال : لأنه أراد قتل صاحبه ) ( 


0 المحاسبى معقبا : ( ألا ترى أنه 
ارا دق ليه كل ونا كيه مهد له النين كيان 
الله عليه وسلم بالنار ولم يقتل وقد نوى, 
والله عز وجل يؤاخذه بباطنه وبعقد قلبه إذا 
ان تعقيدا علي نجل صر على لك 211 . 

فالارادة عند المحاسبى محلها القلب وهى 
التى كسب العمل معتى الخبير والشر 
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»!ا »لا 6< 6< »| !ا »ل 6< 6 »!ا 3 القدر والحرية 2388 عند أوائل 


والصلاح والفساد وهذا الاعتقاد هو مادل عليه 
قوله تعالى : 

1 ( كل نفس بما كسبت رهينة ‏ ( 
3 
الأعمال بالنيات وإنما لكل 0 


1- أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان. باب وإن 
القتل + 7س 125 . والبيهقر ح 8 ص 190 1ك 
ح 5 ص 48وابن ماجه برقم (3965) . 

2-القصصد يوالركدى إلن اللبهاء للارفين أست: 
المحاسبى , تحقيق عبد القادر أحمد عطا ص 2 : 93 


وانظر فقون القلوة ع 2ص 161 
3- المدثر / 38 . 


ما نوى .» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله 


فالنية هئ فغعل القلب واعتقاده وهى فى 
باطن الإنسان وجذور القلب وى موصع 
النظر والعمل فى متابعة الملائكة لأفعالها 
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50 مفهوم القدر والحرية ‏ 3189 عند أوائل 
الصوفة ‏ **مممممم؟ 


( إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلا 


من 
فاكتبوها له حسنه واإذا أراد أن يعمل 
و فلم يعملها فاكتبوها له حسنة 4 
فإذا عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف ) ( 2 
فالحديث دل على أن الأعمال مبنية على 
فعل الإرادة . وفعل الإرادة 


1- أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان . باب من هاجر 
فله ما نوى برقم ( )54 0 الإمارة ' بياب 
الطلاق . باب فيما 0 نة الطلاق والتيات يترقة ( 
1 و-النسائى فى كتات الظهارة.. باب النية فى 
النية برقم (4227) واين الجارود فى المنتقى نيرقم ( 
4) والدارقطنى فى سننه ح 1 ص 50 . 
2 أجرحه المخاري فى كنات التوخد, باب يريدون أن 
يبدلوا كلام الله برقم (7501) وأخرجه مسلم فى 
كتاب الإيمان , باب إذا هم العبد برقم (128) ا 
أحمد فى المسند ح 2 ص 242 . 

هو اننا نم صلاح القلب أو فساده كما قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
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( ألا إن فى الحسد مضغة إذا 

فسد الجسد كله ألا وهى القلب ) (1) . 
ا 0 
مختلف عن الإراوة + حيت يثشبا عن الخواطر 
التى تدور فى القلي.وعاليا ها تكون من القكر 
ا ا ل ال ل 


ارسول الله نعي تحدتني ان اطلفق 
خوله . 

فقال : مهلا . فإن من سنتى النكاح . 
قال : نفسى تحدثنى أن أجب نفسى . 
قال : مهلا : إن خصاء أهتى دو 
الصيام . 


قال : مهلا , رهبانية أمتى الحج 
0 . 

قال : مهلا اي ديه ولو أمته 
لأكلته ولو سألته ربى 


[- أخرعه البغارى فى كناب البيوع» نات الخلال بين 
0 بين برقم 2051 وأبو داود فى كتاب البيوع ” 
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0 ح 4 ضص. 270 


لأطعمنى ) (1) . 

يقول المحاسبى : ألا ترى أن قول النبى 
صلى الله عليه وسلم م 
الوا ا سوا ود بت 
إذلم يستوطن اعتقاد الفعل بقلبه 
ولم تسكن النفس إلى ذلك وإنما 
يحل بقلبه خطرات بغير استيطان (2) 


ويذكر المحاسبى أن هذه الإرادة لها وجهة 
واحدة بين طريقين معروضين أمامها فإذا 
ودحال أن خض نان يتن . فلا يكون قلب 
طاعته ‏ والدليل على ذلك عنده هو قوله الله 
تعالى : ( ما جعل الله لرجل من قلبين 


1- حديث عثمان بن مطعون ورد بالفاظ اخرى وهو 
حسن لغيره , انظر الإحسان فى تقريب صحيح ابن 
حبان جح 1 ص 185 ومصنف عبد الرزاق برقم ( 


1ؤ1 
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الزوائد ح 4 ص 301 وأخرجه ابن سعد فى الطبقا ت 
ح 3 ص 394 . 
2 القصد والرجوة إلى الله ص 95 . 
3- الأحزاب / 4 . 

فإذا كان القلب مشتغلا بالإصرار عمى عن 
البضيرة بولا مرف حسها نوق المه النقسن 
و ا دا 
فتجره أسباب الفتنة إلى مصارع الهلكة (1 

عالقة عند وانن الضوفية .ير كن ,نين د 
الإيمان وهى عقد القلب كما سبق ويلزم فيها 
الإخلاص لقبول العمل يقول أبو سعيد الخراز : 

( إن الإخلاص الذى أمر به الله عز 

وجل فى قوله تعالى : 

( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه 
أحدا ) (2). 

هو أن يكون العبد يريد الله عز وجل 
بجميع أعماله وأفعاله وحركاته كلها 
ظاهرها وباطنها لا يريد بها إلا الله 
وحده ) (3) . 

فإرادة العبد لمرضاة الله تنفى الشرك , 
حميغ الأعمال , فعندما سثل عن كوه فرك 
أو فضيلة ؟ 
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قال : الإخلاص لله عز وجل فرض لازم لجميع 
الأعمال لأن الله عز وجل يقول : 


1- السابق ص 95 . 
2- الكهف / 110 . 
3- كتاب الصدق لأبى:سعية الخران ض 17 
( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين حنفاء 4 (1). 

د| من راكله اعحاب اورياء دحب 
محمدة أو كراهية مذممة فى اسقاط المنزلة , 

فى عمله لأن الله عز وجل لا 

تقبل إلا.ماكان خالضا لوجهة 

ويبضيف المحاسبى فى 0 الرغاية تفصيلا 
دقيقا فى بيان الإخلاص ونقى الرياء وان إرادة 
العبد هى الفيصل فى ذلك , فالرياء عنده 
ينافى إرادة العبد لمرضاة الله ؛ وصلاح النية 
يك هه وأضلها الإرادة ؛ والعمل مع 
فساد النية مردود على صاحبه ويجازى المرء 
عن ضيه إذا تخلف. عمل الجوارع يخضصول 
العجز وفقد الاستطاعة كمن أتم العمل سواء 
بسواء . 

ويضرب المحاسبى لذلك مثلا برجل عزم 
من الليل. أن يقتل النفس التق جرم الل أو 
يفعل فاحنعة يخرفة عسلة ٠‏ أو يكقر بالله إذاً 
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هو أصبح ونوى ذلك بقلبه وعكزم باإرادته ثم 
مات على تلك النية وذلك الإصرار حشره الله 
عن القلب وعكزم على عدم الفعل وندم على 
ما كان هتة. فهو تائت إلى الله عن وجل هاخور 


1- البينة / 5 . 
2- القصد والرجوع إلى الله ص 93 . 94 وانظر 
الرعاية لحقوق الله ص 132 . 

ودليله فى ذلك قول النبى صلى الله عليه 


( يغزو جيش الكعبة , فإذا كانوا 
ببيداء من الأرض ب يخس ف بأولهم 
بأولهم واأخرهه . وفيهم أسواقهم 
ومن ليس منهم ' قال : بتسف باولهم 
البصيام يتعتون على فياتهم ١)‏ 

وقد تعارف مشايخ الصوفية فى أواخر 
القرن الثالث الهجرى على مصطلح ( 
القصود ) ومعناه عندهم صدق الإرادات 
والنقاك الجسرونة. _التفوض إلى اله | 2. 

قال أحمد بن أبى الحوارى (3) : ( من 
قصد فى قصوده 


و 
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1- أخرجه البخارى فى كتاب الحج . باب هدم الكعبة 
يرقم 1 1595) وأخرسه فتسام في كتابة الفين باب 
اقتراب الفتن برقم (2882) وأبو داود فى كتاب 
المهدى برقم (4289) وانظر الرعاية لحقوق الله ص 
7 والقصد والرجوع إلى الله ص 94 . 
2- اللمع ص 446 ء 447 وكشف المحجوب ص 472 , 
3 . 
هو | عمد نن ميمون الفكتى نايف الحتنفن من اسل 
دمشق , قال عنه الجنيد : ريحانة الشام : طلب العلم 
ثلائين سنة ثم حمل كته إلى البخر فأغرقها : وكان من 
الزاهدين الورعين , مات سنة 230 ه انظر الرسالة 
ضئة الصفوة يك 41 ض 21 + طيقات الشعراتق:ض 96 
مرأة الجنان < 2 ص53 1 . تهذيب التهذيب ح 1 ص 
49 
ا ل 
ريحانه . 
بالحق ) (1 
0 مقاب فى العقام الأول عل 
إرادته وما ينشأ عنها من قصود ورغبات ونيات 
, أما الحركات والسكنات التي تحدث فى 
أعمال الجوارح وتنشأ عنها الأفعال , فهى 
عندهم. .قعل الله وخلقة سمواءا كانت طاعة أو 
معصية وهطى تابعة لإرادة العبد ونيته ,2 والنية 
هى التى تكسب العمل النسبة إلى 
معانى الخير أو الشر . 
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وهذا الفهم الصوفى لأوائل الصوفية يوفق 
بين كون الأفعال مخلوقة لله من جهة وكون 
العبد مسؤلا عن فعله مكتسبا له مجازى عليه 
من جهة أخرى . فالأفعال مخلوقة لله وهى 
بالشر , فإذا تلبست بها إرادة العبد ظهر معنى 
لأفعال الحلال والحرام . 

ولبيان الفكرة من المنطق الصوفى لأوائل 
الصوفية تضرب.مثلا بفباشيرة الرجل للمراة 
فهو فعل واحد , ولكنه يكون حلالا يؤجر عليه 
المرء كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : : 
( وفى بضع احدكم صدقة ) (2) . 


1- اللمع ص 447 . 
2- أخرجه الإمام مسلم فى كتاب الزكاة. 0 
5 فى كتاب التطوع رم (13) وأحمدح 5 ١‏ م 
7 . 

وثارة يكون :زنا يغافب. عليه كما قال تغالى 


( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 


الفعل لمنهج الله 
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ويشترط الصوفية الأوائل شرطين لكى 
يكون العمل متدو د تحمل مقي القن مامه 


أحدهما : مطابقة العمل للشريعة 
وأحكام الدين . 
والثانى : توجيه الإرادة وإخلاص القصد 
مرضاة الله ولا شئ سوى مرضاة 
الله. 
ا ال ا 
007 
أوائل الصوفية ير 0 0 الله 0 هو 0 
يفصل فى معنى الخير والشر . ويجب أن 
فيرضون بكل ما اختارة اود من شير اد خد 
عن الشر (3). 


1- النور /2 . 
2- القصد والرجوع إلى الله ص 68 . 

3 كشف المح وب ص 4/0 
اختيار الله اخبياره ) (12. 
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فالإزادة التى يتم بها الفعل.منسوية إلى 
العبد أصالة وهى مناط الثواب والعقاب , 
واستجلاب رصا الناسن والحكام وارضاء النقنسن 
وغير ذلك , كبدائل لابتغاء مرضاة الله أمام 
الاختيار الإنسانى ,. وذلك كله يوضح اعتقادهم 
باغتار الانسان بين طاعة الله وبين معصيته : 
أى بين الحلال والحرام وبين الخير والشر . 
ويكثر الصوفية الأوائل من الكلام عن 
مراحل النية كالهمة والإرادة والعزيمة 
رادا وصص_صا كى قاب الجعام ب الرسا: 
لحقوى الله وهذا الكتاب فى حميلة وصور 


1- لعيو و مهاه 4 ا ع . كان جده 
فعوسيا : اسلم ومعه ثلائة إخوه كلهم زهاد عباد, 
وكان أجلهم حالا . وهو من أهل بسطام , ورة عه كلذه 
بديع فى اتباع السنة , وورد كنه أيضا كلام شنيع 
كقوله : ما فى الجبة إلا الله وغير ذلك والشأن 
فى صحته إليه انظر حلية الأولياء ح 10 ص 33 
ميزان الاعتدال ح 1 ص 481 مراة الجنان جح 2 ص 
3 والبداية والتهاية. ج11 ض 35 طيقحات 
الأولياء لابن ملقن ص 307 وإحياء علوم الدين 
لأبى حامد الغزالى ح 4 ص 356 , 357 . 

2- كشف المحجوب ص 470 . 
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عميق يحمل الفهم الدقيق للخواطر النفسية 
والطريقة المثلى للإيمان العميق والاتصال 
الوثيق مع الله تعالى وعنوان الكتاب نفسه 
دليل على ذلك وكذلك كتاب الوصايا . 

وهذان الكتابان الى جانب ما خلفه 
التسترى والمكى وغيرهما من تراث يشير 
بصورة واضحة إلى أهمية العوامل والدوافع 
النفسية اه فى الحياة 0 عند 
0 
الدراسات النفسية والأخلاقية فى هذا 
الميدان أن فى الإنتسان مبدأين 
يتصارعان : 

[1- مبدأ يدعوا إلى التسفل وقد أمر 
الإنسان بمخالفته . 

[2- ميدأ يدعو إلى الترقى. .وقد أمر 
الإنسان بمعاضدتة . 
والناجحج فى الحياة الروحية من أعطى 
المبدأ الثانى اليد العليا (1) . 

ويربط أغلب الأوائل من مجان الصوفية 
ربطا محكما بين تطبيق الشرع والالتزام 
بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
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وبين مبدأ الترقى , حين يصرون على أن 
النجاح لا يكون إلا بتطبيق شريعة الله عز وجل 
وعدم مخالفة الكتاب والسنة , حيث انه 
لايوجد مصدر + ا ل م 

1- التصوف طريقا وتجربة ومذهبا ص 95 , 96 . 
للخير عندهم سوى طاعة الله وتطبيق شريعته 


ومن ثم فالشر والعمل بخلاف ما امر به 
الوحى ولغير وجه الله عز وجل هو شرك 
ويغلب الشر على الفعل بمقدار غلبه الكفر 
والمعصيه على الإيمانٍ والطاعة فيه, فليس 
ها حرمة الله وكدلك الغير كل ما أمبر الله يه 


ولقد أحسن الجنيد حينما لخص ذلك فى 
عبارة واحدة فقال : 

[ الطرق كلها مسددة على الخلق إلا 
من اقتفى أثر النبى صلى الله عليه 
وسحلم . فإن طرق الخيرات مفتوحة 
عليه ) (1). 

ومن ثم يرفض اوائل الصوفية القول 
بإتجاب المعارف العقلية ويثقون قدرة الققل 
البشرى وحده على معرفة الخير والشر, 
ومعرفة ما يؤدى إلى كل منهما من الأفعال , 
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ثم وجب معرفة ذلك من الوحى ول من 
الغفل. وجده . 

فمصدر الشر إذا عند مشايخ الصوفية هو 
اختيار العبد وإرادته من الفعل غير مرضاة الله 
أن مخالفته لاواسن الله التشريعية » وجيت أن 
الإرادة الإنسانية أصيلة عند العبد وهو مسؤل 
عنها فإن أوائل الصوفية سل 
ا 0 

نزهوا الله بذلك عن ل الشر أو إرادته له 
إرادة بتجرعية من حوت: انه نهى عنه وإن كان 
الفعل مغلوقا له . 

ومما تقدم فى الميضت الأول عد آن أوائل 
الصوفة قرروا ان الففل دن كنف تسمه 
مخلو للك ضر م حل هو قعل عمجا الط در| 
ولا خيرا وإنما الذى يصبغ عليه الصبغة الخلقية 

فإن كان الكسب للفعل ابتغاء مرضاةة الله 
وهو واقع حسب شرعه ومنهجه فإنه يصبح 
طاعة وجيرا » فالدى جعلة خيرا سو نية العبه 
وكسبه وإن كان الكسب لفعل ابتغاء الدنيا 
وحسب الهوى ورغبة للنفس وفجورها مخالفا 
١‏ 
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وهنا يظهر التوافق بين اعتقاد أهل السنة 
والجم اعة ومشايةخ الصوفية الأوائل فى 
إبرازهم لحقيقة القران كما هى دون مخالفة 
فى هذا الباب ففى قوله تعالى : 
!/ من كان بريه العاجلة عجحلب له 
جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد 
الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن 
هؤلاء وهؤلاء من 0 ا وما كان 
عطاء ربك محظورا + (1 


1- الإسراء / 18 : 20 . 
فالاعتقادالذى جماتة هذه الآيات يشهد 
بسلامة الاعتقاد الصوفى للأوائل إذ أنها دلت 
على عدة امور : 
1- إثبات الإرادة الإنسانية حرة واضيلة فى 
العبد يختار بها أحد الطريقين المعروضين 
أمامه . طريق ممثل فى العاجلة أو الدنيا 
وآخر ممثل فى الآخرة : 
2- أن الله يخلق الفعل فى العبد بناءا على 
اختياره وإرادته حيث نسب تحقيق المراد 
للإنسان أو عدم تحقيقه إلى نفسه وحسب 
مشيئته فى الابتلاء فقال تعالى : 1 عجلنا 
له فيها ما نشاء لمن نريد 4 فليس 
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بعد تمنيه مباشرة , كالمثئل الذى ضربه 
المحاسبى وذكر فيه إرادة القاتل القتل 
وموته قبل ذلك فحوسب على نيته . 

3- أن الله سبحانه وتعالى يعمد ا 
والمؤمن بالفل علي التنسيواء فيعظى 
الكافر القدرة على أفعال الكفروالايمان 
ويعطى المؤمن القدرة على أفعال الإيمان 
والكفر تحقيقا للابتلاء . 

7 الصوفية وإسقاط الإرادة : 
اخطا بعض السمالكين.من أواقل الصوقية 

وَظنوا أن الظريقة الكاملة للتضوف آلا يكون 

للعقد إرادة اضلاوليسن هذا ما عناة مشيابة 
الصوفية لما نادوا بالتجرد عن الإرادة كقول 

ابى يزيد البسطامى : 


( أريد ألا أريد ء لما قيل له : ماذا 
تريد؟)(1). 
ويعلق ابن تيمية على العبارة السابقة بقوله 


( والواققع أن عبارة أبى يزيد 
التنسطامى تيسن أنه قد اراد ) (2). 


ويقول : ( بعض الصوفية حملوا كلام 
المشايخ الذين يمتدحون بترك الإرادة 
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على ترك الإرادة والاختبار مطلقا 4 


للسالك ولو طار فى الهواء أو مشي 
على الماء أن يخرج عن الأمر والنهى 

وتتضح هذه ا ؛) إذا علمنا أن أوائل 
البو تاولون فى ب يميد السكي ارب 
رضنا اللمودو سن و نامهد هن المفترض اد 
يختاروا لأنفسهم ما اختاره الله لهم ودعاهم 
إليه فينبذوا الدنيا ويفضلوا الآخرة كما قال 
تعالى : ( والآخرة خير وأبقى 4 (4) . 

ولشدة الالتزام المتوقع بهذا الطريق بدا 
عليهم وكائقة مسلوبى الإرادة 0-0 عنها 
تهاما يحركهم الله كيف شاء شرعا وكونا 
ولذلك يقول القشيرى : 


1- التنوير فى إسقاط 0 
3 السابق ص 516 . 
4- الأعلى / 17 . 

( المريد فى عرف هذه الطائفة من 
لا إرادة له فمن لم يتجرد عن إرادته لا 
يكون مريدا ) (1). 
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وإن دل ذلك علي شئ فإنما يدل على 

مدى إثبات الصوفية لأصالة الإرادة فى الذات 
الإنسانية يقول الواسطى : ( أول مقام 
المريد - إرادة الحق سبحانه وتعالى 
بإسقاط الإرادة ) (2) . 

فالذين بن نطروا الع ان العينات وين 
الإرادة مطلقا ولم عق لمم هراد ]لذ ما يتدره 
الرب , وأن هذا المقام هو أكمل المقامات 
التى أدت بالأوائل إلى منزلتهم الرفيعة 
جانروا الصواب تماما , لأنهم لا يعنون التحلل 
من أوامر الشرع بإسقاط الإرادة أو الاحتجاج 
0 وإنما أرادوا كمال الاتضباط” 
1 وخين دليل على ذلك من كلاميم ماذكزه 
أنو بكر الدفاق حيت قال.: ( لآ مكون الهريد 
الشمال عشرين سنة ) (3) . 

ويقصد بذلك استقامة المريد العابد بإرادته 
واختياره على الطريق الذى اختاره الله له 
والمتمثل فى الالتزام بأحكام العبودية وكثرة 
التطوع ل 
1- الرسالة ص 433 . 
2- السابق ص 473 . 
3- الرسالة ح 2 ص 434 . 
والتنفل إلى أن يبلغ درجة لا يجد الملك 
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أيضا 0 قول ب د السك : ( أريد ألا 
أريد ) أى أريد الالتزام بالأمر والنهى فى 
طريق التكليف ولا أريد غير ذلك . 

فملارمته لطريى الله إنها تون بقوة 
الإرادة وأصالة الاختيار فيه وصدق الباعث 

ويغرذ السراج الطوسى. بابا'في كتابة اللقة 
يرد به على من غلط فى عين الجمع وظن أن 
المقام هو مقام القول بالحبز حتى يصل إلى 
شهود افعال الربوبية فقال : 

( وجماعة غلطوا فى عين الجميع 
فلم يضيفوا إلى الخلق ما أضاف الله 
بالحركة فيما تحركوا فيه وظنوا أن 
ذلك منهم احترازا حتى لا يكون مع الله 
ى الله ) (1) . 

فبين أن ذلك أداهم إلى الخروج من الملة 
وترك حدود الشريعة لقولهم انهم مجبرون 
لب بر تارهم عدن السيسسطظوا ا[النعنة در 
أنفسهم غند مجاورة الحدود وفخالفة الإتباع ( 
2 . 

ويذكز:السراج أن من هؤلاء:.من أخريجه ذلك 
إلى الجسارة على سم 
1- اللمع ص 549 . 


206 


!ا !ا 6ل !ا 6لا !ا »!ا !»ا »ا مفهوم القدر والحرية 207 عند اوائل 
الصوفية ااام 


2- السابق ص 549 . 
التعدى والبطالة ده نققسة علئ :انه قينا 
ا عليه مجبور )1( 1 
قديظن بعض الصوفية أن الوقوف مع 

إرادة الأمر د يككون فى السلوك 
والبداية . أما النهاية فلا تبقى إلا إرادة القدر 
وهذا ضلال بين وخروج عن الطاعة والعبادة 
مما يؤدى بهم إلى أن يكونوا من أعوان الفجار 
والكفار حيث شهدوا 0-00 معهم ولم يشهدوا 
الأمر والنهى الشرعيين 
المعاصى والمنكرات 0 لا ملامة . 

وقد نقل الهجويرى كثيرا من أفعالهم وبين 
خطأهم فى ذلك (3) إلا أن الأصل فى إسقاط 
الإرادة عند المستفهينة من المشايخ -52500 
عن المنحرفين فى فهمها وقد سئل سهل بن 
عبد الله عن رجل يقول : أنا مثل الباب لا 
أتحرك إلا أن يحركونى ؟ 
فقال سهل : ( هذا لا يقوله إلا أحد 
رجلين : إمارجل صديق وإمارجل 


زنديق ) (4) . 


1- السابق ص 549 . 
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عربى ح 3 ص 46 . 
فالأول عنده صديق لأنه اختار اختيار الله له 
فلا يتزحرج عنه ويرجع فى كل شئ إلى 
دالشرع ١|‏ حر شان سا ربكي من 
ا وحسن الطاعات والقيام بشرط 
الأذدب وسكوك المنهج على حد 
الاستقامة . 1 
والثانى عنده زنديق لانه احتح بالقدر على 
المعصية واسبقط اختياره مطلقا تحت 
ستار القدر فأزال اللائمة عن نفسه فى 
ركوب الماثم بغواية الشيطان وتسويله 
وتأوبلء الباطل (1) . 
من جملة ما تقدم فى هذا المبحث 
مر ن إلى القول بأن أوائل الصوفية 
بق ررون فى إرادة الإنسان الأمور 
أولا : : وجود الإرادة الحرة كمصدر أصيل 
لأفعال الإنسان , وأنها ذاتية منه بمعنى أنها 
مصدر أول وأصيل لكل الحركات 
والسكنات فى أعمال القلوب والجوارح 
ومصدر للنيات والرغبات والقصود وجميع 
الاختيارات الإنسانية . 
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ثانيا : أن هذه الإرادة إرادة مختارة ولييست 

مجبرة .أو مسيرة فالأاسلوب العام الذى 

سلكه أوائل الصوفية يثبت الاختيار ويؤكده 

فهم يطرحون اام الإرادة الإندسانية 

م يختار العبد بينهما . طريق يؤدى 

إلى الدنيا بصفة عامة وطريق يؤدى إلى 
الآخرة ٠‏ ودور هذه 


1- السابق ص 550 بتصرف . 
الإرادة يكاد ينحصر فى الاختيار بين 
الأفعال التى يحصل بها الصوفى الدنيا أو 
الأفعال التى يفوز بها بالآخرة . 

ثالفا : وجود الضدين اللازمين والضروريين 
لصحته عقلا حيث انوا وجود شيئين 
مطروحين فى آن واحد إذا مال إلى 
أحدهما حتما سيفارق الأخر . فهما فعلان 
أو سلوكان يدل اختيار العبد لأحدهما دون 
الآخر على رغبة فيه تجاهه وإرادة وإيثار 
وحمب . 

رابعا : أن الإرادة الإنسانية اختيارها ليس 
اختيارا مطلقا فلا يستطيع أن يختار على 
التفويض بين جميع الأشياء فى آن واحد 
وإنما الاختيار محدود بطريقتين لحظة 
حدوثه , وهذا ما استدل له المحاسبى 
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تر 1) ( ما جعل الله لرجل 

حامياء| ضيده أغلب 0 فى التجرد 
عن الإرادة إنما هو مقصد شرعى يؤدى 
إلى التميسك بكتاب: اللة-وسنة رسو 
لي اللشة علوم ويام + وك | صضالة 
الإرادة فى الإأنسان مع إعلان اغلبهم 
البراءة ممن استغل اسقاط الإرادة فى 
التحلل من الشرع والاحتجاج بالقدر على 
الخبر وفعل التعاصي 


1ه انكر القصه والرجوة إلى اللدض 55 

2- الأحزاب / 4 . 

سادسا : اتفاق المبادئ بين أوائل الصوفية 
وأهل السنة فى كون الدليل الشرعى 0 
الحجة فى هذا الباب 1 وهذا بين كا 
خلال ما تقدم وماذكره ابن تيمية 
وأبوعثمان الصابونى وغيرهما (1) . 
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1 انظر عقيذة اضكاب الخديث لأيق: عتمان الضصابوتى 
الفرقة الناجية . إعداد عبد الله حجاج القاهرة سنة 
0ه وانظر الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية ح 1 
: 102 . 


لور || بحرة ن الثالث »!ا »!اا 

دوافع الإرادة وبواعنها عند الصوفية ‏ 
اتفقوا على إثبات الإرادة الإنسانية حرة 
واضيلة فى ذابت الإنتسان.: ومن الأمور الدئ 
ينبغى ذكرها اذلهار لمفهوم الحرية من 
الناحية الاعتقادية عند أوائل الصوفية , تأصيل 
الدوافع التى تسبق الإرادة وأثرها عليها . تلك 
الدوافع التى أجاد الصوفية فى إبرازها تحت 
تفصيلهم للخواطر وتحليلها . 

فمن مقومات الحرية عندهم وجود الإرادة 
إلحرة بين نماذج مزدوجة من الخواطر إما 
أنها تهيئ الإنسان إلى فعل الخير أو المفاضلة 

من انواعة واما تحضه على فعل الشن أو 
المماضلة ‏ اع 


لتفصيل هذه الخواطر فى كتابة قنوت القلوب 
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واتسول ليا بقوده تغالى: ( وفرين وها 
سواها فالهمها فجورها وتقواها ‏ ( 
1). 70 

يقول المكى ميينا المعنى : ( أى ألقى 
فيها وقذف فيها ) 
وهذه 7 مبينعمة 006 أواتل 
الصوفية على ركنين اثنين هما 1 

[1] - وحود نازعين نقفسيين 

متقابلين ومتضادين : 


1- الشمس / /: 8 . 
2 فوت الغلوب: ك1 بصن :113 و واتظير الرفمالةت 1 
ص 393 . 
أحدهما : : يسمونه بالروج وهى عندهم نازع 
الخير ومكنه ومستقفره فبانيهيا تظطهر 
التقوى وتظهر فطرته المؤمنة الموحدة . 
الإنسانية 9 0 (1). 
ولفسة سبق القول بأن اهتمام أوائل 
الضوفية يجاتب النفس أعظم من عتايتهم 
بجانب الروح والتقوى , وذلك بهدف البعد عن 
الغرور وإنكار الذات والرجوع بالفضل إلى الله 
تعالى .كير انهم ركروا علئ الحواظر 
ومتابعتها ومعرفة بواعثها ومنابعها , ليتمكنوا 
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من 'ألثات 0 الطريق فنازعا الخير والشر 
خطيا باهتهام بالغ الديوم 

والصوفية الأوائل يعتبيروق,ضبفاء الرو 
ومخالفة النفس هما راس التصوف والعبادة ) 
2) . 
0 ل وصفت من الآقات 
النفسية ؛ وخلصت من الهوى 


( التصوف ترك كل حظ للنفس 
والصوفية قم الذين صفت أرواحهم 


ص 18 
2- را قش اسمن عبد اللطيف محمد 
العبد ص 7/5 . 


يدى الحقى ) (1 

0 بن عبد الله أن مصدر التقوى 
والخير فى الإنسان هو روحه ومصدر الشر 
والهوى نفسه وكل منهما ينقسم إلى مراتب 
أو الروح تجزئتهما . بل يعنى فقط وجود 
درجات فى نطاق الوحدة لكل منهما , 
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فالنفس واحدة ولكن لها درجات والروح 
واحدة ولكن لها درجات (2) . 

وهذان النازعان عند اواكل الصوفية من 
دوافع الإرادة المؤثر فى سلوكها ويشكلان 
ملتقى الشواطر التى تجول فى داخل 
الإنسان , يقول المحاسبى : ( قاعرف 
قل إلا وهى تنازعك إلى خلافة ولا 
الداعية إليه » ولا ضيعت خيرا قط إلا 
لهواها 2 ولا ركبت مكروها قط إلا 
لمحدهنا, . فحق عليك حذرها لأنها لا 


1- كشف المحجوب ص 232 راكب ار ل 0 
ص 393 والنورى هو أحمد بن محمد أبو ا 

النورى يقدادى المنشأً والمؤلة حرساتن الأضل توفى 
سنة 295ه انظر فى ترجمته , تاريخ بغدادح 5 ص 


3 البداية والنهاية ح 11 ص 106 المنتظم ح 6 
ص 77, صفة الصفوة ح 2 ص 294 . طبقات 


من الحراث الصموقي لشهل بن عية الله التسترى 
0 


الراحة إلى الدنيا والغفلة عن الآخرة ) 
(1). 
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[2] - الركن الثنانى الذى يسهم فى 
تشكيل الخواطر عند الصوفية هو 
إيمانهم بوجود هاتفين يهتفان 
للإنسان بفعل الخبر أو فعل الشر 
لحظة الاختيار : 

1- هاتف يهيب به أن يفعل الخير 
ويزينه له ويسمى عندهم بالملك . 

2- هاتف يزين للإنسان أن يفعل الشر 

بحضه عليه ويسمى عندهم بالعدو 
أو الشيطان 
والروح والتشيين فى ذات الإنسان -- 
النازعان المقابلان لهذين الهاتفين من 
اتفاق الروح مع الملك فى الدعوة إلى سس 
واتقناق النفس: مع العجدو فى الدعوة الن 
الشر 


يقول المكى فى وصف النازعين والهاتفين 
فى القلب : ( فمن السواء والتعديل 
والازدواج والتقويم 4 أدوات الظاهر 
وأعراض الباطن وهى حواس الجسم 
والقلب . فأدوات الجسم هحى الصفات 
الظاهرة وأعراض القلب هى المعانى 
وسواها سس 

1- الرعاية لحقوق الله ص 261 وانظر الصدق لأبى 
سعيد الخراز فى توافقه مع المحاسبى ص 25 26. 
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على مشيئته وقومها اتقانا بصنعته , 
أولها النفس والروح وهما مكانان 
للقاء العدو والملك وهما شحخصان 
ملقيان للفجور والتقوى ) (1) . 

ويستند المكى إلى الدليل الشرعى فى 
إثبات الهاتفين فيستدل بقوله صلى الله عليه 
وسلم : 

( ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 

قرينه من الجن وقرينه من الملائكة , 
قالوا : وإياك يارسول الله ؟ قال: 
وإياى لكن الله اعاننى عليه فأسلم 
فلا يأمرنى إلا بخبر ) (2). 
وللملك لمة ' . فأما لمة الشيطان فإيعاذ 
بالشر وتكذيب بالحق 4 وأما لمة الملك 
فإيعاذ بالخير وتصديق بالحق فمن 
وجد ذلك فليعلم أنه من الله تعالى 
فليحمد الله. ومن وجد الأخرى 
فليتعوذ بالله من الشيطان ) (3) . 


ص 027 
كتاب ا وو الشيطان ودكة 
فتراياة لقتحمة الناس يرقم (2814):واجمةدابقن 
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6 , والبخارى فى التاريخ الكبير ح 4 ص 239 . 
3- السابق ح 1 ص 114 والحديث اخرجه الترمذى 
فى كتاب التفسير د ص 104 والهيثئمى فى مجمع 
الزوائد ح 8 ص 225 وأخرجه الطبرانى فى الكبير 
برقم (7223). 
وهذان الهاتفان كما دل الحديث ليمن الهما 

جبر أو ضغط على الإرادة فى الإنسان فلا 
يلزمانها تفعل معين دون اخر , وإنما دورهما 
الى مكل معن دون اخر. 

أما الإرادة فهى التى تمضى الفعل وتحرك 
العتمد , يقول المكي : 

ورونا عن الخسين رخمة الله أن قال : 

( إنما هما همان يجولان فى القلب , 
ال ا رو اي الود 
فرحم الله عبدا وقف عند همه فما 
كان لله افضنات وما كان من كدوه 
يجاهده ) (1). 

فالدور الذى يثبته أوائل الصوفية للشيطان 
هو الوسوسة فقط ؛ ومن ثم نرى عندهم 
تفسيرا مقبولا لعبودية الإنسان للشيطان من 
خلال اتباعه لما يطرجه من. أفكار : ويهذا أيضا 
يظهر سلطان الشيطان عليه . 

وقلما يخلو تراث اوائل الصوفية بوجه عام 
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ا أجاد المحاسبى فى عرضه 
2) يظههر من خلاضصى) أن هذه الأفكار 

والوساوس التى يظرركها الشديطان إتفا فى 
بتلاء للعبد يجب عليه أن يردها ما استطاع 

0 طريق لذلك هو الاشتغال بذكر الله . 


الشابق ى 1ن 115 

2- انظر الرعاية لحقوق الله ص 150 وما بعدها . 
0 : وباك ذر إذا عرض الخاطر 
متيقظون 4 وبقوة الاشتغال بالله 
يسهل عليهم فحص الخواطر إذا 


واتبعوا واستقاموا ) (1) . 
* التفاعل بين النازعين والهاتفين وعلاقة ذلك بالإرادة : 
ومرى الباعت فى شرات أواتل. الض وفية 
مدى التفاوت والتفاعل بين النوازع 
والخواطر وعلاقتها بالإرادة : 
فتارة تختلف اللمتان من الملك والعدو 
ويتفاوت الإلهام والوسوسة فى طرح معانى 
الخبر والشر :قلريما تقذمت لمة العدو بالامر 
بالشر وتقسدح بعدها لضة العلك تضيرة العبة 
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وتثبيتا على الخير وعناية من الرب تعالى 
فينتهى عن ذلك وعلاقة ذلك بالإرادة أنه 
يجب على العبد أن يعصى الخاطر 
الأول ويطيع الخاطر الثانى . 

ولربما تقدم إلهام الملك بالأمر بالخير ثم 
يقدح بعده خاطر العدو بالنهى عنه والتثبيط 
فيه بالتأخير . محنة من الله تعالى للعبد لينظر 
كيف يعمل وحسدا من العدو , فعليه أن يطيع 
الخاطر الأول ويعصى الخاطر الثانى . 


1- السابق ص 163 . 

ثم تدق الخواطر من إلهام الملك بالخير 
ومن وسوسة العدو بالشر وقد يتفاوت ذلك 
من ضعف خاطر الخير لقوة الرغبة فى 
الدتيا» ومن قوة خاطر الشر لقوة الشهوة 
والهوى ؛. وفى المزيد والنقص منهما والتقديم 
والتأخبر بهما لتفاوت الأحكام والإرادة من 
الحاكم (1 
الشيطان يعلم ما تحدث به النفس 

كينا رعنها بالصود كن الخر” 

وتغر أن الشيطانطالت مفارتة للإتشيان 
وتقتده لأحوالة. , حنى لذ يكف عليه خاله 
فعرف مطالبه ومذاهبه فعند كل خير صده 
علد رد ينح قلم متشيها مخ قير أنه 
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علم أن خيرا قد أحدثه العبد وكذلك يعلم أن 
شرا قد أحدثه لا يعلم أى خير ولا أى شر (2) . 

ويرى المكى أن خلق الإنسان بازدواجية 
فى الخواطر ووجود الإرادة الحرة بينهما 
تدل على حكمته سبحانه وتعالي فى تعديل 
الذنيا , ويستتدل المكىلتذلك. بقوله تعالى. ” 
( يأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم 
الذى خلقك فسواك فعدلك فى اى 
صورة ما 


1- انظر تفصيل ذلك فى قوت القلوب + 1 ض 122 ٠:‏ 
5 . 

2- انظر تفصيل ذلك فى أعمال القلوب والجوارح 
للحارث المحاسبى ص 80 : 83 


39 ار خلقناالإنسان فى 
فكانت صورة التعديل والتقويم عند المكى 
للإرادة الإنسانية فى حثها على تحريك البدن 
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ونجد لسهل بن عبد الله التسترى تحليلا 
للعلاقة بين الإرادة وبواعثها فى إظهار التوفيق 
الربانى للعبد المؤمن أو الإضلال الذى لا ينافى 
عدله سبحانه وتعالى , فيقرر انه إذا كانت هذه 
الخواطر عن اواسط الهداية وهى الملك 
والروح ؛ كانت تقوى وهدى ورشدا وكانت من 
خزائن الخير ومفتاح الرحمة قدحت فى قلب 
العبد نورا أدركه الحفظة , وهم أملاك اليمين 
وان كانت الخواطر عن أواسط الغفواة وهم 
العدو والنفس كانت فجورا وضلالا وى من 
خزائن الشر ومعالق 060 قدحت فى 
القلب ظلمة ونتنا أدرك_ ذلك الحفظطة من 
أملاك الشمال فكتبوها سيآت . 

وكل هذا إلقاء من خالق النفس ومسويها 
وجبار القلوب ومقلبها حكمة منه وعدلا لمن 
شاء ,. ومنة وقضلا لعن اخب كما قال : 
( وتمت 


1-الانفطار / 6 : 8 . 
2- التين / 4 . 

كلم ة ربك صدقا وعدلا + (1) أى 
بالهداية صدقا لأوليائه ما وعدهم من نوايه 
وبالإضلال عدلا على أعدائه ما أعد لهم من 
عقابه )2 . 
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وببين سهل بن عبد الله أن الله إذا أراد 
بلطيف القدرة فتحركت بإذنه ققدح من 
سو + متظر العدو إلى القلب وهو هراضد 
ينتظر والقلوب له مبسوطة والنفوس لديه 
منشورة يرى ما فيها وما كان من عمله 
المتبلى به المصرف فيه , فإذا رأى همة 
قدحت فى النفس فأحدثت ظلمة فى القلب 
ظهر مكانه فقوى بذلك سلطانه (3) . 

والهمة عند التسترى ترد على واحد من 
ثلاثة معان لا تحصى فروعها لأن هم العبد 
على قدر بغيته : 
1- هوى وهو عاجل حظ النفس . 
2- أمنية وهذا عن الجهل الغريزى . 
3- دعوت حركه أو سكون دمواقه 
العقل ومحبة القلب . 

فأى هذ الثلائة فب التلب يه 
وسوسة نفس وحضور عدو ترد باد ثلائة 
أصول بحول أو غفله اوطلي قضول :وتيا 
و فصل عيب 

- الأنعام / 115 . 
7 من الثرات الوقن صن 172 .وقوك القلوب ف 1 
ص 123 : 
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عنده مجاهدة النفكس والعدو عن إمضائها 
وحبس الجوارح عن السعى فيها . فإن أمرح 
قلبه فى ذكرها أو نشر خطواته فى طلبها , 
كن حجابا بين قلبه وبين اليقين ؛ وإن كن 
وردن بمباحات ت فالأفضل له أن ينفيها عن قلبه 
كيلا يكون قلبه موطنا للغفلات . كل ذلك 
تذرع عند سمل بن عبد الله تحت أضل كبير 
هو الابتلاء .من الله تعالى بالتقليب والامتحان 
وغسر تنا هذا الصوفيكيف يريد الله تعالى 
سلامة هذا العبد الذى أشرف على الهلاك 
والبعد بتسليط العدو عليه وتسويل النفس له 
فيقول : 
( فيطهر القلب عند الابتلاء وييهدى 
النفس بنور إيمانه إلى الله تعالى 
ويسر الالتجاء إليه ويخفى التوكل عليه 
عائدا لائذا مخلصا ‏ له, فهناك 
توكل عليه فكان حسبه وعندها قفوض 
الآاأمرإليه فوقاه الله مكر عدوه 
حاف سجرج اء. عبات النه 
النفس وتمحق الهمة وتخكنس العدو 
| َ مكانه , وتذهب لخنوسه 
شدة 5-2 7 فيص فوا القلب بقوة 
القهار العزيز الجبار . فيخاف العبد 
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منها ويستغفر الله ويتوب ) (1). 
وفى المقابل يبين سهل بن عبد الله فى 
تحليل عمي ق أن الله تعالى إذا 


1- من التراث الصوفى ص 174 ملخصا. وقوت 
القلوب ح 1 ص 124 . 
اراد إظهار خير وإلهام تقوى من خزائن 
الملكوت حرك الروج وهي نازع الخير فيه 
فقدح من جوهرها نور سطع فى القلب فانتج 
همة عالية . 
كي ل ا 
لأن همة كل عبد فى الخير عنده والتى هى 
د مسار عه إلى امو تقر أو ندب 
كص جوو حن عبل كرجا 
2- علم يكون فطنة له ظهر عليه 
3- تحمل مباح من يتصرى يعود 
ل لك أو 
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ما يباح من ترويحات من الأفكار 
لقلبه الغائص فى البحار يكون 
فهذه مرافق للعبد باختيار من المعبود 
وحكمة من الحكيم , وفى كلها رضاه سبحانه 
الج دض التسترى أن إمضاءها أفضل 
للعبد وبعضها أفضل من بعض (1) . 
الستةة من الخير والشر هى 


1- السابق ص 17/6 . 
القرق بين لمة الملك وين لمه العدة: 
وبين إلهام التقوى وإلهام الفجور 
التى هى النية والوسوسة وهما 
الاجبيار 9 الاختبار 4 ويتفاوت العباد 
اليقين ) ( 
ا م إلى سقة أفساة : 
- خاطر النفس وخاطر العدو وهذان 1 
يعدمهما عموم المؤمنين وهما مذمومان 
محكوم لهما بالسوء ولا يردان الا بالهوى 
وضد العلم 
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دخاطظر الروح وخاطر الملك وهذان 
لإايعدمهما خصو ان وهما محمودان 

لايردان 0 بحق وبمادل عليه العلم . 

3- - خاطر العقل وهو متوسط بين هذه 

الأربعة : 

ا يصلح للمذمومين فيكون حجة على 
العبد لما كان من تمييز العقل وتقسيم 
المعقول لأن العبد يدخل فى هواه بشهوة 
جعلت له , واختيار لايعسر عليه من حيث 
لايعقل و إجبار . 

ب ويبصلح أيضا للمحمودين فيكون 
شاهدا للملك ومؤيدا لخاطر الروح ويثات 
مين الحتس أن خاطر المجلع ها كانه 
النفس تارة ومع الملك تارة أحري ةيه د من 
فى الخير.. د 

1- الشابق ض. 176 

والسر بوجو معقول. وضحة شهود وتعبي: 
فيكون عاقبة ذلك من الجزاء والعقاب عائدا 
له وعليه ٠‏ فالله سياه وتعالى جعل الإنسان 
مكانا لجريان اجكامه ومحلا لنفاذ مشيئته فى 
4- خاطر اليقين وهو روح الإيمان والعمل 

الذى يحرك الإرادة على الطاععة 
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والاستجابة كمحصلة للخواطر الإيمانية 

المتقدمة (1). 

لقد بلغ تفصيل الخواظن التى تسيق الإزادة 
الدقيق للقدر وعلاقته بحرية العبد واختياره , 
ذلك لأنهم حللوا بواعث الإرادة بدرجة توجب 
الحذر من كل صغير أو كبير تعن فى القلب 
من هداية وتوفيق أو إضلال وخذلان يبتلى من 
خلالها الإنسان . يقول المكى : 

وهذ كله كشف لعلم الله تغالىواتفناة 
لمشيئته وهو الابتلاء بالأسباب فالعدو يصير 
سببا لقوله تعالى : 1[ ولقد صدق عليهم 
إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من 
المؤمنين ) (2). 

نم أحكم ذلك بسابق علمه فقال : (1 وماكان 
له عليهم من سلطان 1 يعنى بحوله 
وقوته ومشيته [ إلا لنعلم من يؤمن 


بالاخرة هوك بد“ ب سب 
1- انظر قوت القلوب ملخصا ح1 ص 114 , 115 . 
2- سبا / 20 . 


منها فى شك 4 (1) أى لنرى . 

000 : لنعلم العلم الذى يجان فلن بالضوات 
سا 

وقيل : لنخبر ونكشف (2) . 
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ايقن التعرف سان تدر الخواطر :. 
ويعرض المكي أيضا فى تفصيل رائع كيف 
يمكن للإنسان أن يفرق بين أنواع الخواطر 
ومصادرها والسلوك الأمثل حيالها من قبل 
الإرادة ويحصر ذلك فى التقسيم فيما يلى : 
[1] - ما كان من لان يلوح فى القلب من 
قبل العدو . 
[2] - ما كان فى القلب من هوى ثابت أو حال 
مزعج دائم لابث فهو من قبل النفس 
الأمارة بطبعها أو مطالبة منهاأ بسوء عادتها 


[3] - ما ورد على العبد من همه بخطيئة ووجد 
العبد فيها كراهيتها فالخاطر مركب : 
|_الورود من قبل العدو . 

ب والكراهية من قبل الروح والإيمان . 

[4] : ما وجد من هوى أو معصية ثم ورد عليه 
دالهوى من كيل النفس . 

كا ماع حو عن جويي ا د نبا آر ون أء 
زهد وما شهده من تعظيم وهيبة وإجلال 
فهذا كله من إرادة اليقين وهو من مزيد 
الإيمان (1) 7 
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ثم يقول المكى بعد ذلك : ( فما كان 
متها من نبة وعزم ٠‏ كان محسونا للغيد 
الإرادة له بها حسنات ,. وما كان منها 
فيه مؤاخذة من باب أعمال القلوب 
ونيات السوء وعقود المعاصى ) (2) 
* شكل توضيحى لبواعث الخواطر عند الصوفية : 


الروح الملك نجد 
الخير 

العقل الإرادة 
الشر 


1 اتظر السائق كك 1ض 127 ملخضا: 
2ك إنظر السابق 12 ض 127 
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من جملة ما سبق فى هذا المسبحث 

إلى القيل ان أوائل الصوفية أثبتوا وجود 
بواعث للإرادة يقلبها الحق سبحانه وتعالى 
كيف يشاء تحير يم وتهيؤها للفعل دون 
اعبار اق الزاق يفعل دون اخر :.وهيدة همئلة 
فى وجود نازعين متقابلين هما محل التقوى 
والفجور : وهاتفين يهتفان له فى كل وقت , 
أحدهما هو العدو أو الشيطان بوعده 
الكاذب من ناحية 1 والثانى هو الملك 
وو كد الله الحق من ناحية أخرى . وكل ذلك 
ثابت بدليل النقل , كما أكدوا رفع أى سلطان 
أو قهر على الإنسان لحظة الاختيار وإجابته 
للدواعى الداخلية إلا سلطان الإرادة الذى 
يتريع الإنسان على عرشه , فهى كما تقدم 
الفيصل. فى تحريك. البدن إلى ما يلحقة من 
وهم بذلك يضعون الشيطان فى موضعه 
الصحيح ويفسرون كيف أنه لا سلطان له إلا 
على اولياتية من خلال متابعتهم لاوا مره ؟ 
تحقيقا لقول الله تعالى فى شأنه : [ وقال 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم 
وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن 
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سسسسستيم 


ويفسرون كيف يعبد الهوى ات الإرادة 


وكيف يقلب الله للد وا اك اليم 
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#** المبحت الرايغ * 
موضوع الاختيار البشرى ومجاله 
بذكن المكى أن القران الكريم حدد محال اغقيار 
الإرادة الإنسانية وجعله بين طريقين معروضين أمام 
الإنسان , احدهما هو نجد الخير والثانى هو نجد الشر , 
قال تعالى : ل[ وهديناه النجدين ‏ ( 
فالنجدان طريقان معروضان خارج الإنسان ؛: وهما 
لازمان لصحة الاختيار وتحقيق معنى الحرية من الناحية 
العقلية , احعدهما يعبر عثه القران بعرت النتيا والآخير 
يعبر عنه بحرت الآخرة قال تغالى: 
/ من كان بريد حرت الآخرة نزدله 
فى حرتنه: ومن كان مسبت حرت 
الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من 
نصيب ‏ ( 
وإذا كان القرآن قد عبر بلفظ الشراء أو الاستبدال 
| والاستتفياب والأثار كنا فى قولة تعالى : 
( أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى فماربحت تجارتهم وما كانوا 
مهتدين 1 (3 


1 اليلة /10. : 
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2- الشورف 207 . 
3- البقرة / 16 . 
وقوله: 1[ ومن يتبدل الكفر بالإيمان 
فقد ضل سواء السبيل 1 (1) 
الدنيا على الآخرة) ا" 
فإن هذة الألفاظ قذور حول مغفى واحذ وهو 

الاستغناء عن حياة فى سبيل أخرى (3) . 

فالمكيى يني يالذها فى سصييل العضول على 
الآخرة والكافر يضحى بالآخرة ويتناساها أو يغفلها 
امكناء هنما الحصوله عن النيا يهذا حو عين الأخيار 
ومجاله فى القرآن الكريم ولا يعنى هذا الاختيار بهذا 
الععى غرك الذييا وإهماليا والسلبية حياليا وعرصه 
على الأقرة والاحابية نعوها فقظ + وائما يعتن اغتبار 
منهج فى الحياة يؤدى إلى الجنة أو منهج يؤدى إلى 
فقدها , أو أنه اختيار بين حريتين . حرية فى الدنيا 
يتحرر فيها من الشرع , أو حرية للآخرة باختياره منهج 
الله . 

ومن ثم فإن معنى إيثار العبد للدنيا على الآخرة هو 
أنه قضل أن يكون حرا فى الذييا متحللا من كل منقهة 
يخالف مراده وهواه فقوله تعالى : 1[ بل تؤثرون 
الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى ‏ ( 
4) . 
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1- البقرة / 108 . 
2- النحل / 107 . 
- نظن قوت القالوي فى ليق المكن علن نيذه الآيات ة 1 
ص 248 , 249 . 
له الأعلى / 16 17: 
يعنى أن هؤلاء القوم المخاطبين إنما رفضوا أن 
يكونوا عهذا لله سيحاتة وتعالب مقيعين بها كلقهم نه 
فى حياتهم مؤثرين أن يعيشوا باختيارهم وحريتهم فى 
الدنيا . مفرطين فى حريتهم وملكهم الأخروى فى 
الجنة , والعكس أيضا فإن المؤمن برفضه للدنيا 
وحخرصة على الآكرة إتضا يرفض العياة الذتيا وفق 
شيواته وندواثه وأسواقه , دإهلا فى فبوديته لله سبكاته 
وآث كان دحولا اخنيارا وفى ذلك يقول تعالى ؛ 
( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
لهم الخيرة من آامرهم 1 (1). 
فالمؤمن هوالذف يسلم قيادته ووحعية واراوته لله 
وذلك وإن كان فقدا للاختيار بمعنى يؤدى إلى تمام 
العبودية لله , إلا أنه يحقق تمام الحرية الإنسانية حيث 
لاخرية حقه للإنسنان. الاعلنى هنا أعظاة الله 
واسترعاه فيه . 
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ومصطلح الحرية عند الصوفية لا يعنى إلا العبودية 
وتمامها غلن الوجة الأمثل ولشرع ذلك قضل مسقل 
إلا أننا نود أن نبين موضوع الاختيار البشرى ومجاله 
عندهم . 

فالصوفية الأواتل أجمعوا على وجود الحفة والثاز 
وأن لكل منهما 
1- الأحزاب / 36 . 
طريق فى الدنيا والإنسان بينهما سيصل إلى سابق 
غلم الل قية , يقول الكلابادى : 

( وأجمعوا أنه لو عذب جميع من فى 
السنفاوات ومن فى الأرض لم يكن ظالما 
لهم ولو أدخل جميع الكاهرين الجنة لمر يكن 
ذلك محالا . لأن الخلق خلقه والأمر أمره ولكنه 
أخبر أنه ينعم على المؤمنين أبداء ويعذب 
الكافرين أبداء وهو صادق فى قوله 
وخبره صدق , فوجب أن يفعل بهم ذلك ولا 
يجوز غيره, لأنه لا يككذب فى ذلك ,2 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ) (1) . 

وبذكر الكلاباذى أن الضوفية حتنى عضرة أقروا 
بتأبيد الجنة والنار وأنهما مخلوقتان باقيتان أبد الآبدين 
لا تفنيان ولا تبيدان وكذلك أهلوهما , باقون فيهما 
خالدون مخلدون منعمون لا ينفد نعيمهم ولا ينقتطع 
لكام 2١‏ 
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والاغتبار الشمرق كفل داخلى ونشسى فخض 
للإنسان هو تحرك الإرادة الحرة لاختيار المواققف 
الابتلائية ولتوجية النية وتصويب القصد وتحديد العزم 
نحو قعل دون آخر أو نحو الفعل دون الترك أو العكس 
حتى يصل بالمحصول النهائى لجملة الأفعال إما إلى 
الجنة وإما إلى النار . 


1- التعرف ص 7 . 
2 الستابق ضن 73 .: 

وببرز الحكيم الترسذف (1) هذة الفكرة عن غلال 
قرف العيد بين ابتلااءئات اللها فتحه الله من اغتيار 
وحرية لوصل فى التياية إلى ها قضاه اللوء هن كونه 
فى الجية أو النار + فيذكر ان الأحعوال التى تناوب العبة 
إنما هى من تدبير الله . فيقبلها راضيا بها مبتهجا لها 
ولو كانف مكروفات لنفسنه , لأن تدبيز الله لمن 
خلال الشرع افضل من تدبيره لنفسه , فيجاهد نفسه 
مخركا أن هذه الديا لم تفل العشيقة والاعتيار ولا 
للتجبر والاقتدار ولكن للعبودية والاضطرار , لأن الدار 
قأر العيبفهة انشفت السودية والآغرة دار الأخرار 
والملوك . ومن ثم وافق العبد ينه كن تدبيره وترك 
حظ نفسه ,؛ فوضع نفسه لله , واثره على نفسه 
وعلم يقينا أن كل شئ قد تم وأحكم (2) . 
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وذلك انه لما ابيز ملكه من غوية الى عرشه وسماته 
وارفنه ومااتكلة عه 
- ينو محمد بن على الفلقب بالحكيو الترمدف يكن 
بأنى كني الله اغتلفوا فى ثارية عبلادة واتفقها] على أنه 
ولد فى أوائل القرن الثالث الهجرى بمدينة ترمذ , له 
تضانيك كقيرة أشهرها كتارة خمم الأولياة وفيه مخالفات 
كثيرة فايعذر عنما القارخ قيل توفى سنة 255 يد 
وقيل سنة 285 ه وقيل 320 ه انظر حلية الأولياء 
ح10 ص 233 صفة الصفوة ح 4 ص141طبقات 
الشعراتى ى ل صن 106 ظطبفات السنوفية ض217. 
2دنوامر الأضول فى معرقة اغبار الرسول الحكيع 
الترمذى : طبعة استاتيول سثة 1293 هف عن 397 
بتصرف . 

واستوف ظلى فرشو جود تقلهه زاثم التن على فيه 
بالأمثال العلى والأسماء الحسنى , وخلق اللوح والقلم 
وعدن الجنة بيده . وحشاها بالإقبال عليها رحمة ولطفا 
ونزاهة وظيا وفظبرة واعدة إلى خلقه أذفى واقضصى 
واسعد وانقنقي .وسظ الررق واكدف كل ذلك عدل منة 
سبحائه , وباقبال واحد عقا الجنة فصارت باقباله بهية 
لاسفس على علول الأمة فادها ولآية سييفا ولا 
بفشنى أهلها وضبارت» الذنها فطظرة واحدة محكية لا 
يتفاوت تدبيره ولا ينقص , يدور تدبيره معهم دوران 
الرحا حتى ينقضى كله وينفذ (1) . 
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ويكشف الحكيم الترمذى عن حقيقة الحكماء 
ويصفهم بأنهم يتدبرون كيفية خلق الآدميين لآداء مهمة 
العبازة ؟ متفصيل الفواطر والإراقة مفجال اعفاليا 
بحن التسياء مين هنا ملرهت الله لج حت اعابت 
فيقول : 

( والحكماء عن تدبير الله يتذكرون كيف دبر 
شأن الآدميين ؟ وكيف ركبهم ؟ ومن أين 
استخرجهم ؟ وأين وض عهم ؟ وإلى أين 
دعاهم ؟ فينشرون منن الله ويشيعون نعمه 
لديهم ويصفون تركيب أجسادهم ومكامن 
العدو منها وسلطان الشهوات فيها » ويمرون 
1- السابق ص 398 بتصرف . 
أعمال القلوب وأعمال النفوس وجذع العدو, 
فإن للنفس وسواسا يدق فى جنبه وسواس 
العدو . ويصفون شأن الدارين وانقسام 
هذه الدار على الدار الآخرة : ويصفون 
الإرادة ويعرفون المريدين مكامن النفس 
لإفساد العطايا الواردة على السالكين بذلك 
الطريق إلى الله ) (1) . 

فالاختياراف والفيات الى بقفاره] العيد فى الى 
تحدد طريقه فى الحياة . وتصبح أفعاله وأعماله بعد 
اختياره وبعد تلبسها بإرادته ووقوعها منه فى الواقع 
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مكتسبة للخير أو الشر أو الحلال والحرام . ومجال 
العجل الذائم عند اواتل الصسوفية نو معو الزذاقل 
والتفانى فى مجال الفضائل . 

والرشة والععاشةة والقتاء وقير ذلنك هن 
العضصطلحات القن انشناها أواكل الصوفية اكير ذليل 
على اختيار الآكرة وغعدة الاضرار غلى حب الدتيا ‏ 

والصوفى الحق عندهم يبغى من مجموع اختياراته 
فى الدنيا أن يصل إلى نعيم الله ومحبته وهو يعتبر 
مجاهدته فى إصلاح النفوس والتحكم فى الخواطر 
ونوائغ السنوة التى تمن لف على الدواق من انقية انواغ 
التقوى . 

يقول الترمدف : 

( فإن التقوى فى هذا الطريق أصعب وأدق 

وافعض وافظل ب 
1 الحكيم الترمةف وتظريته فى الولاية: [الذكتور فيه 
الفتاح عبد الله بركه جح 2 ص 311 طبعة مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر . 
مؤنة من التقوى فى طريق الشريعة , لأن 
طريق الشريعة على الجوارح » وهذا الطريق 
بالقلوب فى ممرها على النفوس فيحتاج 
إلى أن يسلك بعمل القلب على شهوات 
النفس بالحراسة العظيمة ء والاستعانة 
بالله حتى يسلم ذلك العمل الذى نههض فى 
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القلب من آفة النفس فيخرج إلى الجوارح 
سليما يصعد إلى الله سليما من افاتها ) 
(1). 

فين العكيم التريةة محال الاقيار وعيل الارادة 
قيهاا بصسمية بولاية القوبير قنعنى ولثية الحديين ان الله 
شرع السبيل وهدى القلوب ورزق العقول وأكد الحجة 
بالرسل ؛ وبما جاءوا به من البيان وأيدهم بالملائكة 
يهدون ويسددون وقيل سيروا إلى الله سيرا مستقيما 
فى هذا الضراظ فان غارضكم يفوسكه بخلاق ها 
أمر الله فجاهدوها وسلو!ا الله الععوقة قيبذا تذسة 
الذى وضعه للجميع ) (2) . 

ومن ثم فإن أعز العلوم على الصوفية معرفة 
النفس وأخلاقها . وأقوم الناس بطريق المقربين من 
الصوفية أاقومهم بمعرفة النفس ؛ ومعرفة اقسام الدنيا 
ودقائق الهوى وخفايا شهوات النفس , وشرها وشرهها 
(3). 


1- السابق ص 142 . 
2- السابق ص 214 . 
3- عوارف المعارف للسهروردى ص 26 . 
ويذكر المكي فى تفسيره لقوله تعالى : 
[ فأما من طغى وآثر الحياة 
الدنيا فإن الجحيم هى الماوى 
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وأما من خاف مقام ربه ونهى 
النففس عن الهوى فإن الجنة 
هى الماوى 4 (1) 

أنه لما كايت الحنة صند الجححيم كان الهوق هو الدتيا 
بالأن الى غفه عند الأشار له فمن ىن عه عد 
الهوى , فإنه لم يؤثر الدنيا وإذا لم يؤثر الدنيا ظهر 
فعنى الزهد قيها وكايثت له الجنة التى. هن ضبد الححيع 
فصارت الدنيا هى طاعة الهوى وإيثاره فى كل شئ ( 
2 . 

ويذكر المكى فى موضع تخيير العبد بين الدنيا 
والآخرة حديثا نبويا فيه : ( لغدوة فى سبيل 
الله او روحة خير من الدنيا وما 
فيها ) (3). 


1- النازعات / 37 : 41 . 

2- قوت القلوب 132 ض 246 , 

3- الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد . باب 
العدوة والروعة فى .ييل الله برقم (2792] وكذلك 
أفرجه ملم فى كتاب الافايةم بابي قصل الفدوة 
والروحة فى سبيل الله برقم (1880) وأحمد فى 
العميتة 3ه سن 143 والترفةة يرقم (1648) 
والتسياتئى ىع 6ض 15 . واين ماجهة يرقم [2756) 
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واللذارعى جا ص 217 والسيةن فى سني عن لاضن 
3 :+ 
ثم يشرح المكى كيف يزهد المرء فى الدنيا من 
خلال ما هو مطروح لديه من أمور الابتلاء بأن الله قال 
فى رثبان يوسقي غليه السلام : 
[( وشروه بثمن بخس دراهم 
معدودة وكانوا فيه من 
الزاهدين د( 
فهذه تسمية لهم بالزهد فلما باعوه وخرج من 
أيديهم صاروا زاهدين , والعرب تقول شريت بمعنى 
بعت لأنهم يقولون ابتعت بمعنى اشتريت . 
اكذلاك السد إذا باع نعسه ماله من الله معان وفيه 
من هواه إلى سبيل مولاه فهو من الزاهدين . وكذلك 


قال المولى عز وجل : 

( إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم 'وأموالهم بأن لهم 
الجنة 4 (2 


0 ! وأما من خاف مقام ربه 
ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة 
هى الماوى 1 ( 

فاة| كان الوص واعذا معو الحية فى كر المففيد 
كان بيع النفس 
1- يوسف /20 . 
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2- التوبة /111 . 
ل التارعاس 407 
والمال وإخراجهما لله تعالى بمعنى النهى عن الهوى 
فييها ؛ واليوى هو الحياة الديا , وهو اقشاؤة للمال 
وحبس النفس عليه . فاستبدال ذلك بضده من إخراج 
الهوى من النفس وإدخال الفقر على المال هو الزهد 
فى الدنيا (1) . 

يقول سهل بن عبد الله : ( من علامة حب الله 
تعالى حب النبى عليه السلام ومن علامة حب 
النبى صلى الله عليه وسلم حب السنة ومن 
علامة حب السنة بغض الدنيا وعلامة بغض 
الدنيا ألا يأخذ منها إلا زادا وبلغة ) (2) . 
#موضوة الاغثيار التشرف واتساغ واكره غعفة 
الصوفية : 

وإذا كان هوضيع الاختيار البشورف ومغاله عفد اعلب 
أوائل الصوفية هو اختيار الدنيا فى مقابل الآخرة أو 
العكس ؛, فإن هذا المجال أخذ فى وقت مبكر بمعنى 
آخر يختلف عن هذا المعنى وإن اتفق معه فى بعض 
النشاتع ,.وذلك أن الرهة الذى تميز يه الصضوقة 
وبمفهومه السابق دليل واضح على اختيارهم للآخرة 
ورفضهم للدنيا . ولكنه لم يلبث حتى تطور من الزهد 
فى الدنيا فقط إلى الزهد فى الدنيا والآخرة معا, 
طمعا 
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1+ قوت الغلويءى 1 هن 247 . 
2- السايق ى 1 هن 259 
فى ا[وعقاة الله معي . 
فأصبح مجال الاختيار هو تفضيل الله على الدنيا 
والآخرة وكل قى. .وقد نشقت هذة الفكرة وابنعت فى 
القرنين الثانى والثالث الهجريين حينما شاع قول رابعة 
العدوية (1) من نساء الصوفية ؛ ( عا عيدتك خوقا 
من نارك ولا طمعا فى جنتك ؛ ولكن حبا لذاتك 
) (2). 
فقد جعلت بواعث العبادة ثلاثة : 
1- عبادة عن خوف . 
2- عبادة عن طمع . 
3- عبادة مجردة من الخوف والطمع وهى 
أرقاها . 
وللاشيك أن هذة العباذة التى دعت إليها رابفة 
العدوية تبدوا مخالفة للنصوص الشرعية ومنهج النبوة , 
حيث جعل أصحاب هذ الاتجاه ذات الله موضوعا 
للاختبار فى مقابل الذئيا والآخرة. 


المشيورة: قال ابن كقير : الى غليفا الباس وكلم 
فيها أبو دامد السحستاتى واتهمها بالزيدقة فلعله بلعة 
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نيا ار وقذكوواليااخوالاء| مالا ضالعة 
وصيام نهارا وقيام ليل ,. توفيت بالقدس الشريف سنة 
5ه انحلر البذاية والتهاية أبن كتير ج 10 ص 186 
ضصغة الضدعوة ى 2 عن 249 تذكيرة الأولياة لقريبة 
الذين الغطار ى 1 ض 71 وما يغذها : 
2د سقة الضفوة ى 2 ض 249 , 

والواقع أن بعض أوائل الصوفية تصوروا أن العبد 
ينبغى أن يسترسل مع الله على غير انتظار للثواب 
وعلى غير خوف من الغقاب بل يسترسل فعة على ها 
ينبغى له سبحانه وتعالى من العبودية حتى وصلوا إلى 
درجة يحتقرون فيها من عبد الله انتظار لثوابه وخوفا 

وقد صنفوه من التجار الذين لا يعطون إلا لانتظار 
البدل , بل غالى بعضهم فوصف هذا الفريق بأنهم عبيد 
السوء لا يوقرون الله عز وجل لذاته ولكن لما يصلهم 
مون لقع او تفمة (10 . 

هذا النفد اللازع لمن للب العوض فن العفيل 

سوف يتوجه حتما وباللزوم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسشلع واضحايه بأعغيار الأدلة الثابعة عند فى كونه 
عبد ربه خوفا وطمعا مما يدل على خطأهم وسوء 
أقويع ء كما ادف ذلك أيضنا إلى استيعان البقص متهم 
لعذاب النار فصرح بعدم الخوف منها وقلل من شأنها , 
قال أبو بكر الشبلى (2) : 
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1 طبقات الضوفية هن 489 والعرف لعمذفب أقل 
التصوف ص161, 184 . 
2- هو جعفر بن يونس الشبلى وقيل اسمه دنف بن 
عحدر خرساتى الأصل بغذادق المفشنا والمولة ضحب 
العنية ومن فى عقصيرة من العشاية , له بعض 
الشجلحات ‏ المخالفات الشان فن حبيعتيا توقن فة 
4 ف انظر شذرات. الذهب 23 ص 338 , اللباي حت 
2 ص 10 وفيات الأعيان ج1 ص 225 تاريخ بغدادح 
4 ص 3839 , الكامل لابن الأنير ح 8 ص 350 
( إن لله عبادا لو بزقوا على جهنم لأطفئوها ) 
(1). 

وقال أيضا : ( لو خطر ببالى أن الجحيم 
بنيرانها وسعيرها تحرق منى شعره لكنت 
مركا ) (2). 

والله سبحانه وتعالى جعل النار فى مقابل الجنة 
وجعل لكل منهما طريقا يوصف بالخير والشر ولم 
يجعل الطريقين الذين يمثلان موضوع الاختيار الببشرى 
حيال الإرادة الإنسانية . ذات الله مقابل الفوز 
بنعيم الجنة والنجاة من النار بحيث يقال : إن من 
أرآاذ الله ققد وفق إلى الصواب. + وم آراة الجثة ققد 
ارا غيرة أو قغ فى المحدور , 
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وقدييم شية الاملام اين فية خجل! هذه الفلائقة 
من حيك علتو!ا آن ال ليست إلا التنهم بالكل 
روائح طيبة . ولم يدخلوا فى مسمى الجنة نعيما غير 
ذلك فجحغلوا يطلبون غيما أغلى من غلال رؤية الله 
بعالى والشعو بالنظر الب ه قسصة اليه شعتهم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( قول أحدهم : ما 
عبدتك شوقا إلى جنتك أو خوفا من نارك 
ولكن لأنظر إليك وإجلالا لك , وأمثال هذه 
الكلمات مقصودهم بذلك هو أعلى من الأكل 
والشرب 
1- اللمع ص 490 . 
ذلك من الجنة ) (1) . 

ويضيف ابن تيمية تعليلا لهذه الحالة فى مجال 
الاستيار نين الله وها دوه مان العدوقنى عوقة 
المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومعبوده تيه عن نفسه 
حي لآ يشر بتفسء وار انتياء فيظن أثة يفغل لغير 
مراده ,. والذى طلب وعلق به همته غاية مراده 
أرباب الأحوال والمقامات يكون لأحدهم وجد صحيح 
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وذوق سليم , لكن ليس له عبارة تبين كلامه . فيقع فى 
كلامه غلط وسوء ادب مع صحة مقصوده (2). 

ويذكر العلامة ابن القين فى تحقيقة 'ليذا الام أن 
الغطا نشنا عندهم لأتهم غلطواقن مسفن الجنة: 
فالجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه والطعام 
والشراب والحور والقصور والانهار . وإنما الجنة اسم 
لدار التعيم المطلق الكامل ومن اعظم تعيم الحنة 
القمعه بالنظر إلى مجه الله الكريم وشسماع كلامه وقدة 
العين بالقرب منه وبرضوانه , فلا نسبة للذة ما فيها 
من الماكول والمشروب والملبوس والصور إلى هذه 
اللذة ابدا فايسر يسير من رضوانه اكبر من الجنان وما 


1- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ح 1 ص 
9 . 

2- السايق ى: 10 عن 70 . 

3د ويذارك السالكين لابق القيم الحورية ات 2 عن :80 . 
واستدل لذلك بقوله تعالى : / ورضوان من 
الله أكبر ) (1). 

والرضوان فى الآية نكرة فى سياق الإثيات + أى اه 
شين كان عم ركراو عنم عبدة فيو اكير فن الجعة ؛ 
يقول ابن القيم بعدها : ( فأى نعيم وأى لذة وأى 
قرة عين وأى فوز يدانى نعيم تلك المعية 
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ولذتها وقرة العين بها وهو سبحانه به 
يعبد الله طلبا لجنته ولا خوفا من ناره ؟ ) 
(2). 
غباذة الله واولياقه يسقال الحنة ورعاتيا والأسيساثة من 
النار والخوف منها . 
[أقال تعالى : 1[ إنهم كانوا يسارعون 
وكانوا لنا خاشعين (3). 


[أوقال سبحانه : 1[ والذين يقولون ربنا 
اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها 
كان غراما إنها ساءت مستقرا 
ومقاما ‏ (4) . 


| |ون الحدية عن أن شريرة قال + شتاقل رسول 
الله صلى الله عليه 

1- التوبة / 72 

2- السابق ح 2 ص 80 . 

3- الأنباء / 90 . 

4- الفرقان / 65 : 66 . 
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وسلم لرجل : ما تقول فى 
الصلاتة »؟ 
فقال : أتشهد ثم أقول : اللهم إنى 
أسألك الجنة واعوة بك من النار 4 
أنا والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة 
معاذ . 
فقال صلى الله عليه وسلم : 
حولها ندندن ) (1 

وف حديث الملائكة السيرة : ( إن الله 
تعالى يسأل عن عباده وهو أعلم 


نهم ٠‏ 8 
فيقولون : اتيناك من عند عباد لك 
يهللونك ويكبرونك 
ويحمدونك ويمجدونك . 
فيقول عز وجل : وهل رأونى ؟ 
فيقولون : لا يارب ما رأوك . 
لون ٠‏ عزوجل: وكيف لو 
ر وى 
تمجيدا . 
فيقول : هل راوها ؟ 


250 


70000066 .هوم القور والخرية: ع 253 نت.. غقد أوائل 


1- أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة . باب تخفيف 
الصلاة برقم (927) واشرجيهة ابن عاعه فى كاي 
الإقامة, باب مايقال فى التشهد برقم (910) 
وأخرجه أحمد فى المسند ح 3 ص 474 وصحح 
الألبانى إسناده فى كتابه صفة الصلاة ص 202 . 
فيقولون : لا وعزتك ما راوها . 
فيقول : فكيف لو رأوها ؟ 
1كين : لو رأوها لكانوا لها أشد 


قالوا : ويستعيذون بك من النار . 
فيقول : وهل راوها ؟ 

فيقولون : لا وعزتك ما رأوها . 
فيقول : فكيف لو رأوها ؟ 
فيقولون : لو رأوها لكانوا أشد 


نب ابتردية يها استعاذوا ) (1 
وقد قسيم اين القيم اضفاقف التناس فى هذا 
الموضع إلى أربعة أقسام : 
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لد أشرحه البقارق فى كتانب الوعوات باب فضل ذكر 

اللد عن وجل رقم (88) واخرجه مسلم فى كناب الذكر 

والدعاة والتوية والاستغقفار ع باب فصل بسالس الذكر 

يرقم 17221 ] واشرخه الترميذى فى كتاب اللدعواف»: 

باب ماجاء أن لله ملائكة سياحين فى الأرض برقم , 

وأخرجه أحمد ح 2 ص 358 ,382 والحاكم فى 

العستدرك ى 1 ض 495 . 

1- من لا يريد ربه ولا يريد ثوابه فهؤلاء أعداؤه 
عقا وهد أفكل. العذاب الداتم وعدم إرادقهم 
لثوابه إما لعدم تصديقهم به وإما لإيثارهم 
العاجل عليه ولو كان فيه سخطه . 

2- من يريده ويريد ثوابه وهؤلاء هم خواص خلقه 
وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضى 

3- من يريد من الله ولا يريد الله فهذا ناقص غاية 
النقص وهو حال الجاهل بربه . ويضرب لهذا النوع 
خالل اقفر السكادين لاتهم اتكرها رؤقه والتايكة 
بالنظر إلى وجهه فى الآخرة , وأعلى الإرادة عندهم 
إراوة الأكل والشري والفاعء واللباسن فى العنة 
وتوابع ذلك . 

4- من يريد الله ولا يريد منه فهذا هو زعم بعض 
الصوفية بأنهم يطلبون الله بلا علة من طمع فى 
جنة أوحعوقف من نار (1). 
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ويمكننا تعليل الوجهة الصوفية عند الأوائل لاختيارهم 
محبة الله على ما سواه من باب حسن الظن الذى 
ذكره شيخ الإسلام وهو أنهم لا يحسنون الكلام عن 
مرادهم وإن كان مقصدهم حسنا . 

ذلك التعليل مل في المفاضلة والاخهار بين قير 
مم آثار صفات الذات واقر من آثار حبفات الأقعال: 
فالعنة مخلوقة يفضل الله ورخمتة 
1 مدارخ السالكين ى 2 هن 81 , 82 يحتسرا: 
ففنى الحدية عن ابن شريرة رضى الله غنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تحاجت 
الجنة والنار ». فقالت النار : أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين . 
وقالت النار : لا يدخلنى إلا ضعفاء 
الناس وسقطهم . 
فقال الله الحمة افك وحيقى 
أرحم بك من أشاء من عبادى . 
وقالٍ للنار : : أنت عذابى أعذب فك 
من أشاء من عبادى ولكل 

فالجنة من آثار صفات الأفعال وهى عندهم باقية 
بأنفاء الله لماء اما محهه ورضاءة قانهها يتعلفان 
بصفات إلهية باقية ببقائه . فهم أثروا ما يبقى ببقائه 
على ما يبقى بإبقائه . من ثم يعتبر الصوفى نفسه قد 
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وليس فضله وجنته . فليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة 
وهو امنيا تمحودها ر نو ذلك كانيو اعطاءا 


1ك والحسويف آخرجه اليقارق فى تفسير عورة 3 
باب قول الله تعالى وتقول هل من مزيد برقم ( 
06 ومسلم فى كداي الجية وضفة تعيمهنا باب 
النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء برقم ( 
6 موالترمذى فى صضفة الحقة باب ماحاء فى 
احتجاج الجنة والنار برقم (2561) وأحمد فى المسند 
قاض 450, والوويقن فى الاعتفاد هن 158 واين 
منده فى الرد على الجهمية برقم (9) والأجرى فى 
الشريغعة ض 391 : 
لأنهم تجاوزوا الخط النبوى . 
(] فقول أبى يزيد البسطامى : ( الجنة لا خطر لها 
عند أهل المحبة وأهل 
المحبة محجوبون بمحبتهم ) (1) . 
وقوله الآخر : ( إن الله قد أمر العباد ونهاهم 
فاطاعوه فخلع عليهم خلعة فاشتغلوا بالخلع 
عنه » وإنى لا أريد من الله إلا الله ) (2) . 
فول هيه ؟ يجي أن تادب فيه ويقف بغد قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقدم بين يده قولا 
ولا فعلا . وإن كان الدافع الذى حمله على اسقاط 
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البظر الن القواب: والعقفاب هو عالفهة الى الاأفقصضل 
والارهاء فى علي الرسن والمسية . 

وبا كان موضوع الاغمار البشرف غثة الصوقية 
الأوائل , فإنهم جعلوا مجاله محددا بالالتزام بفعل دون 
آخر وفق توجيه الشرع وتدبير الله . كما أن شيوخ 
الصوفية رقصوا رفضا بانا فكرة الاتعاد يالذات الإلهبية 
وشيودها من غلال القول بالمعية في ذات الله 
والأقوال السابقة لمشايخ الصوفية تؤكد أنهم يعنون 
بحب الذات أو الفناء فى الله فناء الإرادة الإنسانية عند 
ركية إزادة الله التشوسية : وانظطلاق] من معبة العيد 
لربه فإنه يلتزم بأوامر المحبوب ونواهييه قولا وعملا 
فيكون سلوكه ترجمة 
لاعجابقات الضوقية هي 30 
2- السابق ص 7/1 . 
لرغائب محبوبه . محفوظا فيما لله عليه مأخوذا عما له 
وعكن جميع المخالفات . 

وعلى الرقم عن أن اوائل الضوفية احيعوا علن أن 
القبيح ما قبحه الله والحسن ما حسنه , وأن القبيح ما 
نهى والحسن ما أمر به إلا أن بعضهم انزلق إلى 
مفهوم يبطل دين الله كليه ويقلب مجال الاختيار الذى 
شرعه بالأمر والنهى إلى معان كفرية خبيثة . فإذا كان 
مشايخ الصوفية قد وقفوا موقفا حازما من القائلين 
بالحلول والاتحاد فإن الحلاج (1) ومن سار على نهجه 
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فو جعيلها نوشيع الأخعيار فن العقابلة بين الول 
بالحلول وبين التحلل من الشرع وانفكاك معانية 
واضمحلالها . فجوز 

اهو الحعمين ين متصور الشلاع يكعن يابى المفية: 
كان حدة محوسيا اسية معدى من اهل بيضاء فارس , 
نشا مواسظ وقيل كهتر وقدم يداد قغالظ الصوقية 
وصحب الجنيد بن محمد وأبا الحسين النورى . وعمرو 
بن عقمان المكي + والصيقية ومعتاف ون فيه رده أكثر 
العشاية ونفوة وابها أن كوة له قدم فى التضصوف 
واتفى عليه عفاعة تيم وصحهوا حاله وحعلوة غالها 
رنائياء هات مقبولا يسيب اراك سنة 309 انظر 
نارية بعذاد ى 8 ض 112 البداية والتنهايةى 11 ص 
4 ؛ طبقات الشعرانى ح 1 ص 126 2. شذرات 
الذهب ح 2 ص 233 , وفيات الأعيان ح 1 ص 183 , 
اللماب 1.2 صن 330 والستظم ةق هن 180 , 
الفهرميث لابن النديم هن 283, واغيار الحلا» الويسن 
ماسينيون وبول كراوس ؛ باريس سنة 1936م . 

الحلاج كفر فرعون وإبليس وضياع المعانى الشرعية 
فى مقابل القول بالحلول فنراه يدافع عن إبليس 
وفرعون فى عصيانهما الأمر الإلهى ويرى فيهما مثالا 
للفتوة الحقة . بل لقد صرح بان استاذه هو إبليس 
وفرضوق بقايلسن لما عصى الله بانشافه من السحية 
لأدمء انما عصى الأهر لانه ابن أن يشحة إلا لله . 
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ولما قال الله لإبليس : لأعذبنك عذاب 
الأبدية . 

قال له إبليس : أو لست ترانى فى تعذيبك 
إياى . 

قال : بلى . 

قال : فرؤيتك إياى تحملنى على عدم 
رؤية العذاب (1). 

فهو ينسى عذابه لحلول الحق فيه . وكان إبليس 
فى نظر الحلاج مجيبا لله لا عاصيا له لأن إبليس قد 
رأق فى جعوذة للأمز تقديسا للآمر (2) . 

يقول الحلاج : ( إن لم تعرفوا الله فاعرفوا 
آثاره » وأنا ذلك الأثر وأنا الحق لأننى ما زلت 
أبدا بالحق حقا.ء فصاحبى وأستاذى إبليس 
وفرعون , فإبليس هدد بالنار وما رجع عن 
دعواه . وفرعون أغرق 


1 الطواسيق الخلاج شيرة الأستاة لويس ماشينيون 
من فكرانا التسوف قن عمو الكقناي والشيية هن 
105 

فى اليم وما رصع عن دعواه وإن قتلت أو 
صلبت أو قطعت يداى ورجلاى ما رجعت عن 
دعواى ) (1). 
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اليف عد اند قال (2 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا : نحن روحان 
حللنا بدنا 
قاذاابنسي_رن ابعبرئته 4 واذا 
وقريب من فعل الحلاج ما يروى عن بعض الصوفية 
كأبى الحسين النورى فى تفضله نباح الكلب على 
تكبير المؤذن . 
فلما سمع المؤذن دعا عليه قائلا : طعنة 
وشم الموت . 
وسمع نباح الكلاب فقال : لبيك وسعديك . 
لل ذلك فقال : أما المؤذن فأنا أغار عليه أن 
يذكر الله وهو غافل يأخذ عليه الأجرة ؛ ولولا 
الأجرة من حطام الدنيا التى يأخذها لما ذكر 
الله . فلذلك قلت له : طعنة وشم الموت . 
وقد قال الله تعالى : [ وإن من شئ إلا 
يسبح بحمهمه ولكن لا تفقههون 
تسبيحهم ‏ (3). 


إن الطلووين حن 51 52 
2 المفظم ىح قاض 162 , ثارية بقداة ى 8 ضن 128 


3- الإسراء / 44 . 
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فالكلب وكل شئ يذكرون الله بلا رياء ولا سمعة 
ولا طلب للعوض (1) . 
وقى هذا اكلام واشاله نياع لعفانن الكقباب 
والسنة فالمخلوقات تسبح بواقع الربويية ولا اختيار لها 
فى قبول التسييه أذ رفصب لأنيا اخشارت بذاية قبول 
الطاعة الدائمة كما دلت آية الآمانة فى سورة الأحزاب 
فلا تكليف عليها : 
قال تعالى : ( ثم استوى إلى السماء وهى 
دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أوكرها 
قالتا أتينا طائعين 4 (2) . 
أها الإتسنان فقيو جامل للأمائة مونعغقلف فقن الارض 
مريد حر مكلف باتباع الشرع على سبيل الابتلاء . فلا 
بذ من السعن والمجاهدة والحفاظ على الأمانة باذاتها . 
وأذا كان المقذن يقدف هنا امحعيب الله غلينة ولو 
تقاضى أجرا وكان جزاؤه الإعدام من وجهه نظر 
النورى قاف معىف للشريعة يبقى مع هذا الاعتقاد 
الفاسد . 
ولاشك أن هذة الأقوال فتحت الباب للقول 
بوسدة الوسوة وقيرة عن الفلسفات الى شنوقهة 
صورة الأوائل من الصوفية . 


2- فصلت / 11 . 
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وشلاضصة الأضر أن اغلب الفشابة من العنوقية 
الأوائل جعلوا موضع الاختيار ما ذكره الله فى كتابه من 
وعده بالجنة ووعيده بالنار . وأن مجال الاختيار يتمثل 
فى الالتزام بالأحعى ام التفريعية ممتلة فن الأواهر 
والنواهن التكليفية , وحتى الذين جعلوا معية الله فى 
مقابل التضحية بكل شت فهم وإن أخطاوا فى ذلك إلا 
أنهم لم يجوزوا الخورج عن مجال الأحكام الدينية 
ودعها إلى الالتزام بالمعنة.. 
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***” المبحث الخامس ** 

العلاقة بين المشيئه الإلهية المطلقة والإرادة 
الإنسانية الحادثة 

شبت الصوفية الأوائل بيوضوع وعلاة عللاقة الفشية 
الإلهية كما جاء فى قوله تعالى : 1[ قال كذلك الله 
يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له 
كن فيكون 4 (1) إذ يعتبرون ذلك من أهم الأسس 
فى توحيد الربوبية ودعائمه , ولذا فإننا نجدهم يؤكدون 
على أنه لا قاعل فى الكون إلا الله ولا غخالق للعالمين 
سواه + فالله منعاته وتعالى هو خالق الحلق يما بتجدد 
فيدضق آحاة او يعدت فيه من قداة : وله سيحانة 
وعالى المشيتة المظطلقة:النن يدكر الوق دون قيبود 

أو شخ يعد من انطلاقها أو عثيل له فيها : 
وهو سبحانه وتعالى الموجود الحق وكل ما سواه 
مسكفة محودة عت واوائل الضوفية بروت انه سوعاتة 
وتعالى دليل على وجود غيره من المخلوقات وليس 
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غيره دليلا عليه أو على وجوده , وإن كانوا لا ينكرون 
اث معلوقات الله آبات تبقنية العظلفاته وقورقه وقلمه م 
ولكن المسلم ليس بحاجة إلى المخلوقات لمعرفة ربه 
وعظمته ولكنهم عرفوا الله 


1 ال عسران 477 
بتوفيقه لهم وعبادتهم إياه . 
قيل لذى النون المصرى : بماذا عرفت ربك ؟ 
قال : ربى أجل من أن يعرف بشئ ولكن 
عرفت ربى بربى وعرفت ما دون ربى 
بربى (1). 
وهم أفردوا الله بالخلق , والخلق كان معلومة فى 
عَلم الله قفن الأزرل ونون الله غلفة فى اللوع 
المحفوظ ثم اظهرة بمشيقته إلن الواقع المشهوة فن 
فلآل عوله أكون قكان هنا اراق .هم هنا مدق نه 
القضاء . 
وقد تقدم الهم استدلوا بقوله تعالى : ل[ إنما 
اوه إذا أراد نينا أن يقول له كن 
فيكون 4 (2) على إتباك كلمة كن الفنظطيرة لكل 
المخلوقات م اضبحت بعد أن لم تكن عيانا قائمة 
ومفعولات له سبحانه بالكلمة الأزلية والفغفل القديم ( 
3 . 
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يقول الحارث المحاسبى : ( هو الأول قبل 
الأبد والآخر إلى غير أمد المنشئ لما شاء 
( إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) 


1- الرسالة القشيرية ح 2 ص 586 . 
2- يس / 82 . 
3- قوت القلوب ح 1 ص 242 . 
بمحكم من الصنعة وإتقان من الحكمة ) (1) . 
ويعتبر ذو النون المصرى طلاقة المشيئة والفاعلية 
أساس التوحيد فالكل مخلوق بمشيئة مقدرة . ومن 
توهم أن فعل الله محكوم بقوانين أو قوالب أو نماذج 
او كيفيات محددة بحيث لا يفعل بغيرها كما قال كثير 
من المكلمينق والفلاسقة قما وعد الله قندهم : 
قهم ها'برحوا يؤكدون فى اعتقاذهم أن الله على 
اراد أن بقعل بكفية أخرى فلا تفقئة آمام قدرته شي 
سئل ذو النون المصرى عن التوحيد ؟ 
فقال : ( أن تعلم أن قدرة الله تعالى فى 
الأشياء بلا مزاج وصنعه للأشياء بلا علاج ) ( 
2) ! 
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فالله سبحانه وتعالى هو رب العالمين . والرب يفعل 
فى ملكه ما يشاء وينفرد بتصريف ملكه وتدبير أمره 
يقول ذو النون : 

( لو شاء لم يتكلم ولم ينقصه ترك الكلام , 
ولو شاء تكلم بلا كلام . ولو شاء تكلم بلا 
إلهام » ولو شاء لقوى أبصار الناظرين 
على رؤيته » وأسكن الكثير فى القليل وأسمع 


3- الرزق الحلال وحفيقة التوكل على الله للخارت 
المكاسى هن , 
#“الرسمالة القشيرية جه ل صن 582 .. 


الميت خفى الكلام الذى لا , الحى 
السوى ) (1). 

وإذا سين لنا ان الحشكة الالمية عند اوائل الصوقة 
فى أنه لا شي حدق قفن هذا الكون إلا باهر الله 
وقضائه وقدره فإن ثمة سؤال ضرورى بعد ذلك وهو : 
المشضيئة الإلهية المطلقة وبين الإراده 
الإنسانية الحادثة ؟ 

أو كيف يثبتون حرية الإنسان ومسئوليته 
عن أفعاله فى ظل المشيئة الإلهية المطلقة 
مع عدم التعارض بينهما ؟ 
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حيث أن الممنوع عقلا قيام إرادتين حرتين فى 
الوجوذ تعملان بلا تضادم أو تفارض أو تتاف فالمقيقة 
الإلمية. المطلقة معتناها أن الله يفعل عا يشاء بلا ضواية 
ولاقوائق وبلاحد أو معارهة أو غالقة يما ضفرت 
تعوق التنفيذ أو تبطئة أو تغيير من كيفه أو تقلل من 
كمه أو تزيد , إنما ياتى الخلق أو الفعل المراد له فى 
اللحظة الى شباعها الله بالكم والكيف المرادين له 
سبحانه , فإذا ما قامت إرادة حرة حادثة لها اختيارها 
الكاتى يحركقيا الخرة بعادر الذهن هن اول حوهلية: أن 
هذه الإرادة الحادثة تشكل حذا يعد فخ المشيئة الإلهية 
فيمنع انطلاقها ؟! 


ضلم القلوي ص 80 . 

هذه فحوى المشكلة التى نبحث عن حلها عند 
مشايخ الصوفية الأوائل . 

وفى هذا الصدد يقول ابن خفيف الشيرازى فى 
معتقد الصوفية الأوائل : ( ويعتقد أنه تعالى فعال 
لما يريد . لا ينسب الظلم إليه وأنه يحكم فى 
ملكوته كيف يشاء بلا اعتراض :؛ ولا مرد 
لقضائه . ولا معقب لحكمه ؛ ويعتقد أنه تعالى 
يقرب من يشاء بغير سبب ؛ ويبعد من يشاء 
بغير سبب ؛ وإرادته فى عباده ماهم فيه 
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وبرضاه طاعتهم ؛ والمعصية بمراده لا 
نرضللة ) (11: | 
فقد بين فى هذا الاعتقاد أن كل شئ بقضاء الله 

وقدرى + وأنه سيحانة الى هو الغالق لأفعال العباف» 
فهو يخلق الكافر وأفعاله ويشاؤها ولكن لا يرضاها ولا 
بعيها فيريفها كونا ولآ يرشضاهادينا ذل على ذلك قوله : 

( والمعصية بمراده لا برضاه ) واحترز مما 
ذهب إليه أهل الاعتزال من أن الله شاء الإيمان من 
الكافر ولكن الكافر شاء الكفر لثلا يقال : شاء 
الكفر من الكافر وعذبه عليه (2) . 


1- سيرة الشيخ الكبير عبد الله بن خفيف ص 
1 . 
2اتظر قوت القلوب خا عن 128 حيثة يذكر 
المكى هذا الكلام وينسبه لإمام المعتزلة عمرو بن 
عبيد ويرد عليه . 

فقال : ( ولا ينسب الظلم إليه ) ثم بين طلاقة 
المشيئة لينفى ما لزم المعتزلة مما هو أسوأ من 
قولهم السابق .وهو أن عشؤة الكافر عليت مشيثة 
الله فقال : ( وأنه يحكم فى ملكوته كيف يشاء 
بلا اعتراض ولا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه ) 
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ا 0 :+1 إناكل شئ 
خلقناه بقدر ‏ ( 1) حتى لا يخرج خلقه عن 
مشيئتة وقدره 

وقال : ( فمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره ضيقا 0 
كأنما يصعد فى السماء 4 (2 
مجر عي و وي 01 
والكفر بمشيئة الله . 

وقال تعالى : ل[ إن تكفروا فإن الله 
غعنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر 
وإن تشكروا يرضه لكم ١‏ ( 

م وقال تعالى :غ1 والل ه لا يحب 
الفساد + (4) ليدلل على أن 


لك القمر 49 . 

2- الأنعام / 125. 

4- البقرة / 205 . 
المعصية بمراده لا برضاه . 

: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن 
الله يحب أن تؤتى ايا يحب 
أن تؤتى عزائمه ) (1 
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فعيها الضلال هن التسشوية دف العشييقة والارادة 
الكونية من تاعية وين الفعية والرظا وإزافتة 
الشرعية من ناحية أخرى ». 
فالجبرية قالت : الكون كله بقضاء وقدر فيكون 
محبوبا له . 
والقدرية قالت : ليست المعاصى محبوبة لله ولا 
مرضية له فهى ليست مقدره ولا مقضية بل خارجة 
عن مشيئته وخلقه . 
أما أوائل الصوفية فإنهم قالوا : إن إرادة الله 
وآن كايت سبفة عن حنفات الله الأرلية إلا انقلا يذ 
وجهين : ٍ 
* الوجه الاول : إرادة كونية قدرية , وهى المشيئة 
الشاملة لجميع الحوادث ومنها مايحبه وما لا 
يحبه , وبها يصدر الأمرالإنشائى التقديرى من 
الله إلى جمبع التغلوقات مخ السجهعاوات 
والأرض والجن والإنس والملائكة وكل ما فى 
الكون على سبيل الإنشاء 


1 اخرحهة أحعة فى العسنة ى 2 هن 108 والظبرانى 
فى الكبير برقم (11880) وايو تغيم فى الحلية ى 8 
هن 276 والمذارمن فى مسبعدة برقم (890) وعبة 
الرزاق فى مصنفه برقم (20569) والهيثمى فى 
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مجمع الزوائد ح 3 ص 162 والإحسان فى تقريب 
صحيح ابن حبان برقم (354) . 
والمتابعة . وهذا الأمر نافذ لا محاله فلا يتخلف 
باعتبار معتى الريونية الذف ذكرهة سمل بن فيح الله 
(1) والذى ورد فى قوله تعالى عن موسى عليه 
السلام : 1 ربنا الذى اعطى كل شئ 
خلقه قم هدى ‏ (2) وعن إبراهيم عليه 
السلام : 
[ فإنهم عدو لى إلا رب 
العالمين الذى خلقنى فهو يهدين 
والذى هو بيطعمنى ويسقكقين وإذا 
مرضت فهو يشفين والذى 
يميتنى ثم يحين 1 (3). 

* الوجه الثانى : إرادة شرعية إلهية يصدر بها أمر 
ابتلائت خاص للإنسان والجان , قد يلتزمان به 
وقد يمتنعان عن تنفيذه . وهذه الإرادة هى 
المتضيية المحية والوضا مفى النن لوم امير 
الله ونهيه :قلا شك أن الفرق ثايت بين إرادة 
المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن 
يفعل ,. فالأولى متعلقة بفعله والثانية متعلقة 
بفعل الغير . 
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اسحية قال ؟ (ومعين رن العالفين تسية القلف 
المربى لهم والقائم بأمرهم المصلح المدبر لهم قبل 
كونهم وكون فعلهم المتصرف بهم , لسابق علمه فيهم 
كيف يقاء لما شاء واراة حكم وقدر فن امد ونين لا 
رب لهم غيره ) انظر تفسير التسترى ص 7 . 
2- طه / 50 . 
3- الشعراء / 77 : 81 . 
سئل سهل بن عبد الله عن قوله تعالى : 1[ وإذ 

قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدو 
إلا إبليس أبى سايم وكان من 
الكافرين (1 
قال السائل : لما - إبليس بالسجود لآدم أراد 
منه ذلك أم لا ؟ 
قفال سهل + أراذة ولم يرفة (2). 

ويشرح أبو طالب المكى كيف فرق سهل بن عبد 
الله بين الوجهين فى الإرادة ققال : ( يعقى أنه 
أراده شرعا وإظهارا عليه إيجابا وتكليفا ولم 
بزدة عنه وقوغا ولا كونا ع إذ لا ون فى ملكه 
إلا ما أراد الله تعالى . فلو أراد كونه لكان ولو 
أراده فعلا لوقع بقوله تعالى : 

( إنما أمره إذا - شيا أن يقول 
له كن فيكون ‏ (3) فلما لم يكن , عُلم 
أنه لم يرده . فقد كان 5-0 
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1- إرادته بالتكليف والتعبد . 

2- إرادته بأن لا يسجد ء فلم يقدر أن يمتنع 
هن الاصصو لالم مشر عن أن تدر اا 
يؤمن ) (4). 


1 البقية 347 , 
2-قويت القلوب ى 1 هن 128 : 
تع يسن 7 82 
4- السابق ح1 ص 218. 

وثمة فرق آخر دقيق فى كلام أوائل الصوفية . وهو 
شرهييم بين العشيثة والإرادة والأمر فالمشيية لانكون 
الا كورية فين هن مانب القدر وسابقه لكل ماهة 
اللا ا ل ا 
تشاءون إلا أن يبشاء الله 1 (1 

أما الإرادة والأمر فيحملان الوجيين 0 ١‏ 
1- وجه بالمعنى الكونى المساوى للمشيئة . 
2- وجه بالمعنى الشرعى الذى يمكن للعباد 

يقول المكى : ( والأمة مجمعة على قول : ما 
شاء الله كان , وما لم يشأ لم يكن . واجتمعت 
على قول : لا حول ولا قوة إلا بالله 
فهذا عام فى كل شئ ليس فى بعض الأشياء 
دون بعض ) (2). 
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ثم يفرق بين الوجهين فى الإرادة والأمر فيقول بعد 
تكرم لسؤال السائل القف اعابي عابه سمل بود عند 
الله : 

(وكذلك القول فى كلها امد يه وارافه : أنه اراذ 
الآصر الشرقى لكويها فكلقين مسيديةع ولم نردة 
ممن لم يكن فيه الامتثال لأنه سبحانه وتعالى قال : / 
إنما قولنا لشئ إذا اأردناه آن نقول 


1- الإنسان / 30 . 
2 السابق غلا ص 215 
فيكون 1 ( 

فآخير انه إذا اراق يفا كوه , كنا انه إذا كون شيا 
فقد آمر بكوطه وازاذة بدلالة كؤته : كلما لم يكن الامر 
هن العاصيو علهنا أنه لم يزدة ]3 الوارزاقة كان قضار 
كون الشخ ذليلاً خلى إرافقه 12(1: 

ثم يذكر بعد ذلك العلة فى كون هذا التقسيم 


فيعول . 
( وهذا أصل الابتلاء وإرادة ظهور البلاء , 
بأمر الله تعالى بالشئ ويريد كون ضده وقد 
أراد الأمر به وحسب ؛ وينهى عن الشئ ويريد 
كونه » وقد أراد النهى عنه فقط ) (3) . 
ويذكر الترمذى كيف أن الخلق لا يخرجون عن 
المشيئة لما سئل : 
ما تقدير الله ؟ 


2172 


**700+0 مفهوم القدر والحرية ل 273 عند أوائل 

بمشيئته . فقد علم ما 

هذا العبد وري (4) . 

ثم يبين أن الحكمة البالغة هى التى برزت يوم 

المقادير من قبل خلق 
1- النحل / 40 . 
2- السابق ح1 ص 218 . 
3- السابق ح1 ص 218 . 
4- أدب التفمن للحكيم الفرملف صن 3ق 


السماوات والأرض بخمسين الف عام . وإنما كانت 
حكمة بالغة لأنها بلغت علم المقادير ومنها جرت إلى 
العباد وإلى الحكمة الظاهرة التى أدتها الرسل إلى 
الأفع . فإن الله سبحانه وتعالى شرع لكل رسول 
شريعة الاصر والنين: :صن الحكفة البالفة ».شعن عرف 
ذلك فقد عرف الشرائع 

وإنما وضعت الشرائع ابكلاء للعباد . واستخراجا لما 
كيت لمم في سيابق غلمة لآن المقادير وقت الابتلاء 
والعبودية 1 فالخلق فى المشيئة والمقادير ماكودية 
بالعبودية للزوم الحجة , فمنهم من وفى ومنهم من 
أبق ولم ينقض العهد . ومنهم من أبق ونقض العهد . 


فاذا اتقيى وقت الابتلاء والتمخيصض ضاذت الأمور إل 
ما كانت عليه فى البدة : فين مقادير أثلاء وفى فن 

وتشمل هذه الحظوظ ما يتعلق بحياة العبد من 
إيمان وسعى ورزق واجل وغير ذلك مما وضع فى جبله 
كل عبد وكقاته 1 ولابد أن يظهر ذلك فى واقع الحياة 
الدنيا وأن يقوده إما إلى الجنة وإما إلى النار . 
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1- الحكيم الترمذى ونظريته فى الولاية بتصرف ص 

: 317 : 316 : 5 

7 ميم الربوبية وباب ربوا - 

* فالامور الكونية والمعانى الحتدية الصارمة #الفيققة 
والإرادة الكونية هى باب الربوبية وواجب على 
العيد الموجد أن يقري الله بها 

* والأمور الشرعية والمعاتى الإشتيارية ف بالإرادة 
الشرعية والأمس اللشرفي في بان |السبودية وواجب 
كلى اليد اج سملي لس كيقا وات ريع بالسيديدة 
ولا يخضع لسواء . 

الفعاعى من الأحكام هه ظاهر الحلم و الي ان 

القدر وفحوىفق التنزيل والشرع والجبر للملك 

الجبار تحبر خلقه على ما شاء كما خلقهم 
لما شاء ويردهم إلى ما شاء : كما ينشتهم 
فيما يشاء فالحكم لله العلى الكبير الواحد 

القهار ) (1 

ثم يبين تعلق ذلك بالربوبية والعبودية فيقول : 

1- يقهر عباده كيف شاء ويجرى عليهم 

مايشاء وله الحجة البالغة والعزة 
القاهرة والقدرة النافذة والمشيئة 


ا قوت القلوب » بت 1 من 128 , 
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وعاليهنه الد سسلام والانقياد والطاعة 

العبودية وبحق الملكة ) 1). 

لمن شان اطل القين اح عسياة فقويسيس لد 
القديير والإختار الذي يخالف قدبيرة تفالى واختيارة ؛ 
بل قد سلما الده سيكاته وضالي العدس اللو نيدا: 
كان تدرا بواقع الريونية في الغلق والإيجاة والإمداذ 
والرزق والمنع والعطاء 1 اوكان تدبيرا بواقع معنى 
العبودية فيما أمر ونهى وفرض وحرم , فلا يزاحم 
تدبيرهم ولا اختيارهم اختياره لتيقلهم أنه الملك 


القاهر 0 إلى نواصى الخلق المتولى تدبير اليد 
الك لذ يخي انمالك عن الحكمة والمصلحة والرحسة:؛ 
فلم يدخلوا انفسهم معه فى تدبيره لملكه وتصريفه 
شور عباده ولا اعتراضوا عليه 5 تسخطوا - 5 
تمنوا سواه بل همهم كله فى إقامة حقه عليهم (2 

وبحوة اقيم لصحيه العلاقة ومن الج 9 
الإرافة الكوية والإرادة الانقلائية والآمر الكوتى والاصزر 
الابتلائى سيكون الأمر غامضا متناقضا , وبالتفريق 


لك الماش ع 1 128 1 


2- طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم 
الجوزية . تحقيق محب الدين الخطيب طبعة المكتبة 
السلفية ص 216 بتصرف . 


بيتفما جميغا تنيكون الأمر واضحا جليا : 
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فالأمر الإلهى والإرادة الكونية والمشيئة 
المطلقة كل ذلك عندهم يعمل فى الجانب الجبرى 
من الانسان وبقية المعلوقات فى الكون 

أما الجانب الاختيارى فى الإنسان 30 الإرادة 
الدينية أو الأمر الإلهى الابتلائى موجه إليه ولا يعنى 
ذلك أن هناك من يقعل أو هناك ها يعدث في الكون 
بدون امر الله الكونى أو بخلاف ما يريد. فإن فعل 
الإنسان المخالف لأمر الله الابتلائى التخييرى موافق 
لأصره الكونى الذى هو قضاؤه وقدره 1 وأمره بجعل 
الإنسانحرا يفعل ما يختار لابتلائه . هذا الأمر كونى 
قاع وشاهل وسشايق شلى الامو الأكلاتن ثفن نوه 
التقدير وعلم التديير قيل التكوين فقن الحكية 
الظاهرة (1) . 
وكذلك لا يعنى ذلك عندهم أن الأمر الإلهى متعدد 

ومتنوع ا الإرادة الإلهية متعددة ومتنوعكة وإنما هذه 

صفات الله . فالإرادة واحدة ولكنها إذا صدرت 

للمخلوقات بكلمة كن المفصلة والمظيية لعا مسي 

سهل بن عبد الله (2) فإنها تصبح ابتلائية تخييرية 

عن جبرية لغيره من المخلوقات التى لم 
ولذلك فإن المكى قد وفق عندما حصر أعمال 

العباد فى كلائه أثواة بمو 

1 انظر الحكيم الترمذى وتنظريته فن الولاية ص 316 


2 انظ هن 131 : 

نين العلاقة بين النيقيقة الإلبية والإرافة الإنسانية ١‏ 
[3]ه الفرض وفهو ما أمر به العباد على سبيل الإلرَام 
وفيت تجتمع ثلاثة معان عند استجاية العبيد : 
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- المشيئة الشاملة والإرادة الكونية المطلقة 


2- الإرادة الابتلائية والأمر التشريعى 
3- إرادة العبد بالامتثال للشرع واختياره تدبير 
الله (1) . 

وفى تلك الحالة يتعامل العبد مع أوافيق الله 
التشريعية غلي انه اسلع تقسبيه لله.واتسلة من الفذيير 
والاختيار الذى يخالف تدبير الله واختياره . فينخرط 
فى سلك سائر الكائنات العابدة . وكانه يقف معها فى 
صف واحد يجمعهم وصف العبودية , كما قال تعالى 
فى جمعه للكائنات العابدة مع عبودية ادا 
السماوات و ومن فى الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب وكثير من الناس 1 (2) فجعلهم 
صفا واحدا فى السجود مع كون المخلوقات خارجة عن 
الابتلاء والانسان داخل فيه . 
[2]- النوع الثانى فى حصر أعمال العباد هو 
النفل وهو ما اع به سدم 
1- قوت القلوب ح 1 ص 12/7 . 
2- الحج / 18 . 
العباد لا على سبيل الحتم والإلزام وفيه معنيان : 

1- المشيئة الشاملة والإرادة الكونية 
1 ااة . 
2- محبة الله له إذ ندب إليه . 

فإذا فعل العبد ما ندب الله إليه فقد وافق المشيئة 

والمحبة يقول المكى : ( ونقول : إن 
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النعل لا بأمر الله الإلزامى لأنه الم سه ولم 
1 + 
اليا 3 ل بغية التقرب 97 الله 
وسوف يأتى تفصيل ذلك إن شاء الله . 
[3]- النوع النالث فى حصر أفعال العباد 
المعصية وهى مخالفة العبد لإرادة الله التشريعية وفيها 
يجتمع من المعانى : 
1- المشيئة الشاملة والإرادة الكونية 
المطلقة . 
2- مخالفة الإرادة الإنسانية الحادثة للأمر 
الشرعى والإرادة الشرعية . 
يقول المكى إن الصسيه ل عامر الله لأتمالم 
يشرعها على ألسنة المرسلين . ولا بمحبة الله لأنه قد 
0 إذ لم يأمر بها ولم يندب إليها ب 
0 ح 1 ص ا 
لم يخرج شئ من 
5 د وجل كل يفو كيه كما ويل ابل سيط في 
0 ا وتعالى أراد بإرادة نافذة ماعن هذا 
كونيا سابقا على الأوامر الابتلائية فى الزمن السحيق 
أن يكون الإنسان حرا 58 يفعل مايختاره حتى ولو 
كان معارضا وخارجا عن الأمر الابتلائى 0 وكل ذلك 
لحكمة الابتلاء وهى الغاية القصوى من خلق عالم 
الشهادة وعالم الغيب , فإذا ا الإنسان أى 
فعل مخالف لذو اهدصر الله ونواشه» التشريعية . فإنه 
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الصوقع ممم ممم 

يمارس الحرية ويختار ما يببع من إرادتة وينفذه مافع 
الك الكوقى الأول الذف اهو يه مخارا , فيضي فى 
القدر الالون بالنية للإتييان قدرا مين الانسبان الغاضى 
لعصيانه . أى أن الله قدر منه المعصية ومكنه منها 
بالآمر الكوني الذي به أضصية خرا . 

ومن ثم يكون معنى الإختيار بالنسبة للإنسان عودة 
اشيارية من المشقان إلى اهر الله الكوني الذى تير به 
كل الكاتعات الفغلوقة لله سبحانه وتعالى" . 

خوك الييي فن سمال هذا الممنية [قالته 
سبحانه الى ينا اراد وقة بب- 
1- السابق < ح 1 ص 127 ولذلك أخرج الله العصاة من 
فقال سا انم أدخليم 
فى العشية قفغال : 1 ومن بهن الله فماله من 
مكرم إن الله يفعل ما يشاء ‏ . 
سبق به علمه وكذلك هو هريد لما علمة أظهرت إرادته 
سايق غليه وكنف غلم العبب يظيور إرادقه القواتة 

رقيو غالم النبي والشهاقة. فالعيية علمه والشيادة 

معلومة . فكيف يخالف المعلوم العلم وهو إجراؤه 
سيم 1 العلم فى معلومات الخلق . وهذا فرض 
التوحية ) (1) , 
ا 0 إلى أن أوائل السوفية وفقوا الى 
تقذيم الحل المقنع فى التوفيق بين الفشيئة الإلهية 
العطلقة والارادة الاننينانية. الحادثة واتيقوا افتقارهم إلى 
ققيير الله لمم قلا يماكون ااتقمديم تقف] ولا هدر ] ولا 
يملكون موتا ولاحياة ولا نشورا فعادوا بفقرهم إلى 
ربوبيته لعلمهم بفقر المخلوقات يأسرها إلى مشيئته 
وتدبيره » وعادوا بفقرهم إلى الوشيقة كما افتقر أناقة 
ورسوله وعباده الصالحين إليه لعلمهم أن هذا هو الفقر 
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سيل 3 ا 0 كسا له ها مستحقة بموجب 
العبودية تحقيقا لقوله سبحانه :1 إياك نعيد 


1 السابق حك 1 عي 127 128 

2- انظر الرزق الحلال وحقيقة التوكل على الله 
المعاسي فى 3923 اسار مدارج الدمالكين ى 2 
ص 45 ؛ وما بعدها . وطريق الهجرتين ص 11 . 


الباب الثالث 
العريةا مين الحاني السيلن السلوكن 
وقد استمل على قصلي : 
الفصل الأول : الاستطاعة البشرية والفاعلية 
الا 
- الثانى :الحرية ومنهج 
السونية 


الفصل الأول 


الاستطاعة البشرية والفاعلية الإلهية 
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وقد اشتمل يي أربعة ل : 


عند الصوفية 

المبحث الثانى: الاستطصاعة وعلاقتها بالعلل 
والأسيساتب 

المبحث الثالث : العلاقة بين الفاعلية الإلهية والفاعلية 
الاتميانية 

المبحث الرايع : الحكمة ين خلق الأواسحط 
والأسياتي 


اماما المبحث الأول اماما 
الاستطاعة مبن مقومات الحرية 
ديق أن علهنا أن أوائل الصوفية أنيتوا اخثبار ضرا 
للإتسان م بإرادة ذانية واعبلية فيه ,وان الذى يعثاره 
سواة كان طاعة او معضية قانه لآ يشخرع عن مشية 
الله الشاملة وإرادنه الكونية المطلقة وإن كان ذلك 
مخالفا كمعصية لأمره الدينى التشريعى , وهم يعتبرون 
إثبات الاختيار الحر مقوما أساسيا فى إثبات حرية العبد 
ووقوعه تحت المساءلة وتوقيع الجزاء فى الآخرة 1 
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وهنا نجحدهم يثبتون مقوما اخر من مقومات الحرية 
يتمثل فى إثباتهم لاستطاعة الإنسانٍ كبن تحفعيق ما 
يختار وقدرته عليه فهم علموا وابققوا أن الله 
استخلفهم فى الأرض وخولهم واسترعاهم فيها 
ليبتليهم ؛ ويقرر أبو سعيد الخراز فى وضوح تام هذه 
الحقيقة الهامة فيقول : ( إعلم أن الأنبياء عليهم 
الله عنهم أمناء الله تعالى فى أرضه على 
تبره وعلى أده ونهيه وعلمه ومو صصع 
ود بعنه 4 والنصحاء له فى وبريبته وهم 
الذين عقلوا عن الله تعالى أمره ونهيه 
وفهموا لماذا خلقهم وما أراد هنيعم وإلى ما 
ندبهم ) (1). 


1ك العلريق إلى الله لأبي :صتعيه الغرال ض 
تج بو انهم أضكا الت اللهياذان عات الواعية , 
وقلوبهم الطاهرة ولم يتخلفوا عن ب 
الله عز وجل يقو 
/ آمنو بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم 


ل 
بعدهم لننظر كيف تعلمون ‏ (2 


.)3(  ضرألا‎ 


[] قال تعالى : ( ألا له الخلق والأمر 4 (4) . 
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ويصل بعد ذلك إلى الحقيقة التى أيقن بها المؤمنون 
هانصب كيد وفي كل أفعالهم فقال : 

5 فايقن | لقوم أنهم وأنفسهم لله تعالى 
وكذلك ما خولهم وملكهم فإنما هو له ؛ غير 
أنهم فى دار اختبار وبلوى 4 وخلقوا للاختبار 
والبلوى فى هذه الدار ) (5) . 
. والمحاسبى يجعل هذه الحقيقة فى كتابه الرعاية 
اول ما يجب على العبد معرفته والفكر فيه ويبوب لها 


1- الحديد / / . 
2- يونس / 4 . 
3- البقرة / 284 .: 
4- الأعراف / 54 
5 السابق صن 32 ؛ 

( فتعلم أنك لم تخلق عبثا ولم تترك 
نتسدى » وإنما خلقت ووه«ضعت فى هذه الدار 
للبلوى والاختبار لتطيع الله عزوجل أو 
تعصى ا هذه الدار إلى عذاب 
ال امل ا 0 01 فيضين الفاية 0 
خلق الإنسان ووجوده فى هذه الارض بالكيفية القى 
تحفق معني الابتلاة , فاللة نبحائه وتعالي استخلفق 
اسان فى الأرض وخوله افيها ٠‏ وهذا ١‏ يعنى أن طبيعة 
الآرس تسمة بقبول فهل الإضسنان واه قبياء كينا ات 
إقافة الكنواميس الكونية والقوانين الطلبيسة حيتت 
لمكنو ين القملكت السيطرة قاييا لجل جازم فلن 
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إثباتهم للاستطاعة والقدرة وبوفذقار الأمر وهيوجا إذا 
تعرفنا على الاستطاعة من خلال 3 تيور اكير 
والعجب والغرور . 
فالله سبحانه وتعالي اععلي الهبد ومكنه فأصبح 
قادرا مستطيعا فاعلا فأمره سبحانه بالتواضع واللين 
وأن رد الفعفل إلى خالقه وان بعر قدره فى بدابقة 
وحياته وعاقبته 5 
بقول المحاسين : ( اخياة بعد سبلا كان معيثما ؛ 
وأسمعه بعد ما كان ب 
1- الرعاية ص 47 . 
أصما . وبصره بعد ما كان لا بصر له ء وقواه 
بعد أن كان ضعيفا وعلمه بعد أن كان جاهلا , 
وأغناه بعد أن كان فقيرا » وأشبعه بعد ان 
كان جائعا, وكساه بعد ان كان عاريا 4 وهداه 
بعد أن كان ضالا ) (1). 
فإذا تذكر العبد وتفكر فى الأشياء وعلم أن حولة 
وقوته من الله واستطاعته منحة وفضل منه سبحانه 
وتعالى . زال عنه الكبر ولزمه الخضوع والذلة 
والتواضع للمولى عز وجل والشكر للمنعم تعالى 
والانكسار للخوف من العقاب ويذكر المحاسبى أن 
الكبر والاستطالة على وجهين : 
أعدهها بين العياد وريهم هذللك يكون بالاتتاغ عن 
العبادة مع القدرة عليها كما قال سبحانه : 
( وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا 
وما الرحمن أنسجد لما تامرنا وزادهم 
نفورا 4 (2) فلما امتنعوا مع الاستطاعة فى 
الدنيا سلبها الله منه فى الآخرة . قال تعالى : 
:/ يوم يكشف عن ساق ويد عون إلى 
د يستطء ن 
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0 ارق ذلة وقد كانوا 


0 

2- الفرقان 0 

الوجه الثانى ا وبين العباد ويكون ذلك 
بالتعظم عليهم إما باحتقارهم و3 الحق عليهم 
او بقبأ وهام يوقو لامر اه الحق أو أمره 
بعضهم بخير أو نهاه عن منكر . ويستدل لذلك 
حت اين الأكيم حبك قال النيى صلى 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم : لا 
قال المة مسار سيا د ولك الى 

فيه (2) 
0 الحكيم الترمذى الأساس فى ريت للولاية 
0 موده 1 المخلوقات هو المحما: الوحجيد 


1- الفلم 42 , 43 

2 الضايق ض 305 506 والحديف أخرجه عملم فى 
كتاب الأاشربة ؛ باب آداب الطعام برقم (2021) 
ب اساي حت ١‏ صن 1 لابن , حبان فى كتاب التاريخ . 
النبوية ح 6ص 238 , 0 فى الكبير 6235 
وهذا الرجل هو بسر بن راعى العير . 
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لهذه الولاية ' وذلك لأن الله هيأه وأعندة الإعداد 
المناسيب لها دجوهر ولابة الحعلوق الوقن الحويية 
والرقيف هن به والسافرة إلن كدنيرة والمسارعة 
فى تنفيذه , يدل على ذلك عنده قوله تعالى كل إنى 
جاعل فى الأرض خليفة ‏ (1). 
وللغليفة شان في ملك المستخلف و والأثسى هو 
المخلوق الوحيد الذى خلق لذلك (2) فقد خلق آدم 
ا ل 0 
موطعا لتوارة محيلف احكاضه , واقتصدى هنا الخدفة 
والوقوف بين يديه وتنفيذ هذه الأحكام . 
اها سائر المخلوقات فقد خلقت بقوله : ( كن 4 
وجعلت مسخرة لنا ولا تكليف له فيها . فالسخرة لازمة 
لاتزول , وسشى قائمة قيها حكن تعود إلى الأصول القن 
خلقت منها فما خلق من التراب عاد ترابا. وما خلق 
ضفن القار غاة إلى الثار القن خلق ا ويبقى الست 
فى دار البقاء فى أبديته التى خلق لها (3 
ومن هنا يبدو واضحا 9 معنى ا والولاية 


3 لرياصة وادي النفسن الكقير التريدى صن 314 
3«نوادر الأول الحكيم الترمدى ض 382 .383 
بتصرف . 


معنى الخلافة , فأث الخلافة تكون على أشياء دون 
مستوى الخليفة فى الدرجة الوجودية , وأن الآدمى 
مؤهل بمؤهلات يتميز بها عن غيره تجعله أهلا لهذه 


المهمة من دون الآخرين ٠‏ وذلك يستتيع امنا أن يكون 
الأسمان مكلغا من قبل الله امور خاهة 
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فيذكر السراج الطوسى فى بذل الويسع 
والاستطاعة فى تحقيق التكليف والعبودية أن معنى 
قوله عز وجل : 
( اتقواالله حق تقاته ‏ (1). 
راجع إلى قوله : 1[ فاتقوا الله ما استطعتم ) 
(2). 
والتشديد فى قوله : ل فاتقوا الله ما انس طم 
ركعة أخرى اقرع ذه إلى وقت آخر فقد تركت 
استطاعتك . ولو ذكرت الله تعالى ألف مرة 
واستطعت أن تذكره مرة أخرى فتؤخر ذلك إلى وقت 
ثان فقد تركت استطاعتك . 

وكذلك لو تصدقت على سائل بدرطهم 2 . واستطعت 
اق تعطيه درهما آخر + أوحبة أخرى فلم تفعل ذلك 
فقد تركت ‏ سبلب اده 
1- آل عمران / 102 . 
2- التغابن / 16 . 


اسفظ| عقاق العا لا للد ا 
[هااستطسه 114 

يقول الترمذى فى --: نوادر الأضنول ١‏ ولما 
كانت سائر المخلوقات مسخرة مجبرة لا 
تكليف عليها وكان الآدمى على خلاف ذلك 4 
كان من شانه [ © د فى دار ابتلاء ات 
يكون ذا مشيئة يمكن ان تتعلق بأى حظ من 
حظوظ هذه الدار, وأ يكون الأمر من الله 
علينا خاصة من طريق الكلفة والأسباب 
والاجتهاد والبلوى حتى يكون لغنا اسم 


2067 


+++ مفهوم القدر والحرية ‏ 288 عند أوائل 
ومحمدة » وفضيلة على سائر الخلق ؛ إذ لو لم 
يكن الأمر على طريق الاجتهاد والتكليف 
وإقامة الحدود لما كان لنا اسم ولا نعت ولا 


صفة ) (2) . 


1- اللمع ص 122 قلت : فرق بين الاستطاعة فى آداء 
الواحب اك المحرم والاستطاعة فى آداء المستحب 
وترك المكروه فالأول يحب ال يوؤديه المسلم ما 
اسغطاع أها النانى قيو مغير فيه مع وحود الاسعطافة 

ولا يعد مقصرا فى تقوى الله فكلام السراج فيه نظر 
لأن لازهه مرك الحياة بالكلية والسليية حياليا وليس 
هذا ها ول غليه الشرع واتما ذل علي أن الحياك اثلا 
فيا الفين والفقير والقوى والصففي وشير ولك من 
لوازم الابتلاء مما يعروف فى باية , فيجب اليه إلى 
انا أورنا كلامه للإسعلال على اعقدهم فين اثيات 
الاستطاعة فقط دون إقرار وتسليم . 
2- السابق ص 314 . 
يتما لضم أثبتوا استطلاعة الإسينان وعلوه على ما دوه 

من المخلوقابت الميسكرات له قاهم ابضنا أنيتوا 
أمتملا عه ذاتية تقوم فى النفس البشرية وتتمثئل فى 
امستطاعية على إنسام الفعل الفواذ لنّه ؛ وفيدة 
الاستطاعة يخلقها الله لهم مع أفعالهم . فالجوارح 
الظاهرية هى آدوات الاشتطاعة القن تحول الفعل 
الذاخلي للقلي والميلل في الإراقة وتوابعها من أفهر 
الاعمار إلى قعل جار سح علاشن مليوس كاسني عليه 
الأنسييان ركتيييب بي الجنييتات والويقاف . 
وحكى الكلاناقق إجمناعهم علبذلك فقول ؛ 

[واحمسيدا انيم لا تشقييويت نقساء ونا 
يطرفون طرفة ولا يتحركون حركة إلا بقوة 
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الصوفية ‏ #ممام»» 

يحدثها الله تعالى فيهم واستطاعة يخلقها 
الله لهم مع أفعالهم لا يتقدمها ولا يتآخر عنها 
ولا يوجد الفعل إلا بها ) 
ار وا ا ا ع 
وكدروه ولذلك فالاوتطافة لسميه محدثة للفعل أن 
العالق كو الله وخدة مان كانت الاسنتطافة مكتسبية 
للإنسان . 
وفوكم المعايين اشافة اعمال إل نوين علي 
سيل الكن بونصياة - ل سمسم 
> التفرف لمنذهب اهل النضوق ض 63 . 
الفصل الذى من اللدد به على العيد إد خلقه ووققه إلين 
العمل . 

' قال له سائل فى ذلك : وكيف لا أضيف الشئ إلى 
أنا الذى عملعة ما عددته اي وان ثوابه من الله 

عز وجل ؟ 

اجام السجايدب بأنه انين عن العنن للك يننا 

عياف ولكن بالإضاقة إلى مفيياك بالحمد لما سيان 

منة المولى بذلك . فأما إذا علمية آى ذلك كان بمنة 
الله عز وجل , وأن نفسك لو تركتها ومحبتها لركنت 
إلى خلاف ذلك فتفرد الله بالمنة فى ذلك . فلدسست 
معجبا )1( : 1 
باستطاعته , وبين إضافة ل فى هذه الاستطاعة 
إلى نفسه وحمده عليها فيقول : ( معرفتك بأنك 
الطبع بالاضطرار لا تقدر أن تجحد أنك عملته 
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ولا تحتاج إلى ذلك ولا مخاطبة نفسك به 
ولكنك مع ذلك تتناسى فلا تنظر فيه إلى منة 
الله عز وجل إذ وهبك القدرة على العمل 
والطاعة ؛ فلو كان الله عز وجل لم يمن عليك 
يتيك فق ذلك :+ اكنت تقوى عليه أو قرف 
لنفسك من القدرة فى القوة والاستطاعة 
على إنفاذه ؟ ) (2). 


1- الرعاية ص 271 باب لإضافة العمل إلى النفس . 
اك السنابق سن 271 
وفى إثباث الاستطاعة مخلوقة للنه والغوة +الفضل 
فيها إلى اللددلظ إلى دع منواه :ها قاله الله في ابه 
يوم حنين لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم 
خير عصابة على وجه الأرض ([ ويوم حنين إذ 
أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا, 
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت قم وليتم 
وذلك أ ال مهم فنا : [الن نانب اينوم عن 
قلة ) فلما اعجبوا بكثرتهم واتكلوا على قوتهم ونسوا 
الله عز وجل فى ذلك , رفع الله فى ذلك الوقت 
النصر عنهم ليعلمهم ان كثرتهم لا تغنى عنهم شينئا 
وان الله عز وجل الناصر الغالب لهم على عدوهم لا 
عددهم , ثم عطف الله عز وجل عليهم بالنصر 
لدينه (2) . 


1- التوبة / 25 . 


2- انظر فى غزوة حنين : مغازى الواقدى ح 3 ص 
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الطبرى ح 3 ص71 وسيرة ابن هشام ح 2 ص 437 
مسلم كتاب الجهاد. باب فى غزوة حنين جح 5 ص 
6 5 167 , والمستدرك للحاكم ح 3 ص 327 

والعستة لاأحة بن سبسل خخ 1 من 207 , 
واتنظطير الرفاية لحفوق الله المحايفين. هن 272 
3 

قال اين عقيف : 

( هذا معتقدى ومعتقد الأئمة السادة 

والعلماء القادة الذين قبلى وفى زمانى من 
أهل السنة والجياعة ( 0 ا 

( ويعنقد أن الأفعال لله تعالى لاا للخلق 
والاكتساب للخلق والاكتساب خلق الله فلا 
خلق لهم ) (2 

يلات ذلك أت 5 الي فو العمتان . عطاى مه 
ثناء ها بقباء ١١‏ يعطب لون لا بشماء , فااذتهان للح 
والكيي الفينة فكل نا يصدر عن العبد من خلافة ا 
مغصية . #الل يقلقها بتماوهها كن ساي ة الكسي 
للسةء والكسيي إنمنا مكلوق هن الله تعالي لثمن 
خلق العبد ليت لغب اقدرة على خلق ريوع قط ولا 
يكون أبدا ( 

أما 0 الات سن الفعل فيقول فيه : 

( ويعتقد أن الاستطاعة والقدرة مع الفغل : 
أى حينما يشتغل افيد نه ممشاية بوني الله 
القدرة ٠‏ وأنه يخلق هذا الفعل ابنضااء 
وذلك أن القدرة له قبل أن ينتشغل العبدبه 
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1- سني الست اكور اسح غية الله ادن عقيف سن 
2. 
2- السابق ص 349 . 
2- السابق ض 349 . 
وسعفد أن الله تعاانى لا بجر فبادو فلن 
معصيته ) (1). 

وهذا النصور الاوختطااعة البوبرية العاوقة يدل على 
أن أفعال العياة القن بها ضاروا عطيعين أو عضياة 
معلوقة لله عالى.ر وان الله متفرد بالخلق والايجاة كما 
قال تعالى : ([ الله خالق كل شئ 4 (2). 

وأواكل الصوقية لا يعتبردن الاتظاعة الببشرية هى 55 
الأعضاء والجوارج بل هى. ما يرذ من القوة على 
الأعصساء السايية : قيى لبس قوة أ ملحة جائمة فى 
الففسن الإنيمانية : 

يقول الكلاباذى : ( ولو كانت الاستطاعة هى 
الأعضاء السليمة لاستوى فى الفعل كل ذى 
أعضاء سليمة , فلما رأينا ذوى أعضاء سليمة 
دلس فر أضع الهم : لبت أن الاستطاعة ما يرد 

من القوة على الأعضاء السليمة ) (3) . 

١‏ تلك القوة مجفامملة ليم في الريادة والتغونان 
وفى وقت دون وقت , ٠‏ ويستدل الكلاباذى غلن أن لكل 
فعل استطاعة يخلقها الله عز وجل فى العبد يفعل بها 
هذا الفعل الذى خلقت من أجله , وأنها لا تبقى بعده 
سا ا او ا 


1 المبايق بض 1353958 


2 الوقة 197 
3- التعرف ص 63 . 
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صبرا 4 (1) . 

ومعلوم أن ثبة استطافات لأفعمال أخرى كالنن 
يقوم بها موسى عليه السلام فى هذا الوقت , 
فالإنسان مستطيع بالنسبة لفعل عاجز بالنسبة ا 
وقت آخر. 

ومن ثم فاستطاعة الإنسان ليست قوة 5 قدرة 
ذاتية مستقلة ومصاحبة له طيلة حياته (2) . 

فالاسمان لبون محا لفعله أو خالقا لذ ثل ففلة 
مخلوق لله, ويقتصر دورالاستطاعة البشرية إيزاء 
الفعل المخلوق اله على اكدنايم فققط. وبذلك بقواقفق 
مفهوم الاستطاعة ودورها مع مفهوم الربوبية والفاعلية 
الإلمية المتعدم وإقراد الله بالخلق والاغر : 

والكسيب ليس متسسونا للعلل الطفية راتسا نه 
للفاعلية الإنسانية فقط حيث هو مناط التكليف 
والثواب والعقاب 1 ولما كانت الطبيعات غير مكلفة أو 
محاسية قلسن لذيها اختيار أو استطاعة : وخلق الله 
عر وجل لأفعال الانوعات الخلفية لا بتعارض مع الأمر 
والتقى والتواب والعفاب فى الآخرة .بل بتوافق مف 
لان الإنسان لا يكتسب من الأفعال إلا ما يختاره هو 
تيان خراء مدن تر فون لا بعادي علن نات القجل 
إن لس لمم 
1- الكهف /66 . 
2- السابق ص 64 
ذلك من خلق الله وإنما يجازى على المعصية الخلقية 
للفعل المكتسب أو على الطاعة الخلقية المبنية 
على الاخثيار والنية والقصد من حيث كونه خيزا أو شرا 
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والعكم اسفن والكية الفعال ينعن فلن أنه تقيسة 
لأخبيار العيذ وليس شحعة لخلق الله ليما قان واقق 
الشرع كان شيرا وإن عالفه كان شراء فعلة كون 
الفعل خيرا أوشرا هو الاختيار الإنسانى , أما علة 
خيرا أو شرا فهى خلق الله عز وجل من ناحية 
ل لصفات الإنسان المكتسبة له بناء على اختياره 

ومن ثم يقرر العلإيافة أن أواقل الصوفية افوا 
على أن لهم أفعالا وأكسابا على الحقيقة 3 دنا كتيوه 
وعليها معاقبون ولذلك جاء الأمر والنهى (1 

مكاة يعمد الكلانادي الاكوناب بصتييدة الأشاعرة. 7 
حتى يمكن القول ‏ ا ا ا 
الاكتساب أن يفعل بقوة محدثة ) (< ب" 

وقد عاول لا شرت فى هذا السدال التيقيق نون أن 
باتة نك ب 1 
العمل يقدرة اللدعمالن وقافليق كلقا وإنداقا به تسرة 
الففل ويك ها إلى الإبم تطاعة الية كن نوس 
ذلك كلى العبة المستولية والجزاء : 


[] شكل يوضح الفرق بين مذهب أوائل 
الكسب 
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نجد الخير 


الإرادة الاستطاعة 


) الاستطا عه جالعة الحدين من الأقفال بين الخير والشر‎ ١ 


ثانيا : مذهب الأشعرى : 


الغير 


الاستطاعة 


الإرادة 
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الاستطاعة 


نجد الشر 


[الاستطاعة صدالحة لزاجه من الشطلين خف مأ الشير واما 
الشر ) 1 
وملخص هذ المحاولة الفكرية أن الله حين يرى 
من العبد عزما بالاستطاعة البشرية التى يقتصر دورها 
على اكتساب الفعل المخلوق . 
فدور الاستطاعة فى فعلها ليس فى إحداثه من 
عدم , اى خلقه وإيجاده وإنما هو فى اكتساب الفعل 
الذى يخلقه الله عز وجل للعبد حالة اختياره وعزمه 
وتصميدية غلية تمن أجل ذلك اصن الأشعري علي أن 
تكون الاستطاعة مع الفعل للفعل لا تسبق الفعل ولا 
تبقى بعده (1) . 1 
إن دور المسئولية الإنسانية عند اوائل الصوفية 
يكمن فى امتثال الإنسان الطاعة فى الوقت الذى كان 
فيه مستطيعا لاكتساب المعصية والعكس كذلك , 
فالاستطاعة عندهم مجردة وصالحة للضدين من 
الأفعال خيرا كان أو شيرا ؛ أضها الأشعري فالاستلاعة 
عنده يخلقها الله لا تصلح إلا لفعل واحد , وذلك عند 
آرادة العيد للكير أن القر فون شالحة الشير فقفظ أن 
الشر فقط وهذا فيه شبه من مذهب الجبرية . 
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وبذكر الكلاباذق فى اعقاد أواقل الصيوفية : انهم 
مختارون الاكقردا بوم مريدون له ا بمحمولين عليه 
ولكن هذا الإختيار لبس 0 التفويض كليا أزليا فن 
الله عر وجل سمت 
1 ايم ا الريه والسع ض 73 ش 
0 فى ا إبان الفعل 0 به الإكراه 
والعير والضرورة كن الإرادك... لحظة الاسيار . 

يقول الكلاباذى ) ومعنتى قولنا مختارون : 

أن الله تعالى خلق لنا اختيارا 0ت ٠‏ الإكراه 
فينا وليس ذلك على التفويض ) (1 

اللنة لم يفو الأبرار بالجبر إنما اي 

باليقين ) (2 

0 الله لم يجبر عبدا على الاختيار ولو 
كاق إلى الطاعة. فقيو سبحانهة بضد الفؤمن بعد اخياره 
للإيمان والطاعة وبعد رفضه للكفر والمعصية بيرمده 
بالاستطاعة الصالحة لما يربد وبعينه على ذلك . 

كداك بقعل مس الكاقر حيت يعدن ولي له انال 
صلحة للكفر والإيمان كما قال سبحانه وتعالى : 

/ وما كان لنفس أن نموت إلا بإذن الله 
ومن يرد انواب الآخرة نؤته منها وسنجزى 
الشاكرين ] (3). 
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5 الصوقة ممم ممم 
3- آل عمران /145. . 

ومما يجدر ذكره أن التسترى ينفرد عن سائر 

الصوفية فى عصره فى فهم الاستطاعة البشرية 
معن زاتن: عفييةه يقر انها قبل القهل: واكقاكه وده + 
ولكنه مع ذلك يؤكد عدم استقلالٍ الاستطاعة البشرية 
عن الفاعلية الإلهية . وذلك لأن الاستطاعة تكون 
خاضعة للإرادة الإلهية أثناء الفعل . 
وافي نفس الوقت قات حدوث الل يكلف الله عو 
وجل . 
الاستطاعة الفعلية ضرورية للفعمل قبل الفعل بواجبه 
القدرة على الشكر إذا كان العمل من أعمال الطاعة 
أو التوبة والاستغفار إذا لم يكن كذلك (1) . 

ومعنى ذلك أن الاستطاعة قبل وبعد الفعل باعتبار 
و مودي ا كو موكيا ” لع تقمسيا أ 
وكذانا وديا .ومن شر ا لشفل تيس( قيسة ل قد 
حد ذاته بل إن القيمة الحقيقية تنصب على النية 
سول بن عبد الله فى نطاق 

من القرات الصوفي ص 266 , 

0 الإنسانية (1) . 

ومن تعر تاكد لنبا أن سهلا حينما قال بالاسعظاعة 
ليل اناه بعد الفا م و ل 
الأوائل حيت لم يجعل الاستطاغة يذلك محدثة اللفعل , 
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وجعل أهمية الفعل منحصرة فى الدافع إليه ونتائجه 
كما أشار إلى ذلك فقول ربعيل الله هلي اللو عليه 


0 2 الأعمال بالنيات 7 لكل إمرئ ما 
ل إلى ما 
هاجر إليه ) (2) . 
للإنسان وان امير اود مك ب" 
وياب الخارجية التى تتدخل فى حياة الإنسان ابتلاء 
واختبارا . كالفقر والغنى والصحة والمرض والعلم 
والسيل بوالخير والشر روا سان كها إنه مطالي مان 


1- السابق ح 1 ص 266 . 
2- أخرجه البخارم فى كاب بده الوسن . ناب يقب هذا 
الوحى رقم (2) واعرجةه مسلم في كناب الأمارة برقم 
(1906) وابوداود فى كتاب الطلاق رقم (20) 
والترمذى فن كتاب فضائل الجهباذ يرقم (1647) 
والنسائى فى كتاب الطهارة برقم (75) وابن ماجه 
فى كتاب الزهد برقم (4227) . 
بسارع قواه الباطتية إذ أملت عليه الأضراف , كذلك 
فإنه مطالب بجعل هذه ا التى منحه الله إياها 
آداة بذين بها الإله الواجد (1 

ومهما يكن 5-0-7 
الصوفية الأوائل ‏ قد أنبتوا للإنسان قدرة او استطاعة 
حقيقية لا يمكن إنكارها ولا يؤثر ذلك عندهم فى مدى 
شعول قدرة الله وإراذته أن العة متها ب كما أن كتسير 
الغلاقة بين الفاعلية الإلهية والفاعلية الإينانية بالكسب 
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هو التفقسير اللذى ارتصوة مع أشلل السقة والجماعة 
عاتن المزية صر | للفضيل فى الفياعة الالية , 


اك اسار عن القرات الفوقيى عن 203 بايد 


*** المبحتث الثانن * 
الاستطاعة وعلاقتها 0 55 
مما لاشك فيه أن مبحتث العلية مخ الفياعة 
الرئيسية فى الفكر الفلسفى وفى الفكر القائم على 
الرسالات السماوية جميعا . ولذلك فقد أدلى مفكرو 
الإسلام بدلوهم فى هذا المبحث الهام والذى يمثل 
أسانها عتينا فى اععقاد كل فسلم : ومما وقدر ذكرة 
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أن السويية الأواتل الم ييعفوا فن جاتيم أو 
مأثوراتهم وأقوالهم وكتبهم موضوعا لمجرد المعرفة 
القطرية البحقة , بل المعرقة عيدهم مبعتيا ذاتما العمل 
والسلوك ٠‏ ومؤدية دائما إلى عمل وسلوك ولذلك نحد 
أن الساء الصوقي جيال القكر الفلسفي لا كون 
مياحة ونظريات صورية بحنة لكل موضوغ يديت يكون 
و ب و ما 01 ل 
الإيمان واللدرى 
في فهمهم الكل . حيث يمكننا ل مفهومهم 
للأسباب الطبيعية ومدى فاعليتها وعلاقتها بالإأنسان 
من ناحية أو بالفاعلمة الإلومة والرنونية ‏ من تاعب: 
أخرى . 

وادأ كان كله الاستلتم شن قفو من سف الطلية 
مواقف متباينة فمنهم من نادى بالوجوب الضرورى 
المعتول عن الفلة واتقرانيما في الوجوة والعدة 

بالمصرورة , قانكو! استطافة ذانية عله يبع بهيا 
المعلول ميتيم من قال كين زونك فاكير أن كون 
العلاقة بين العلة والمعلول قائسة على هذا الوجوب 
الضرورى والاقتران الحتمى بينهما وجودا وعدما 1 
الفاعلية الإلهية فتتعدد الفاعليات 5 الوجود أكون 
قذرة الله محكوية بالعلل. والمعلولانت (1 

إذا كان هذا هو الشان فإن الصوقي: الأوائل التزموا 

النيع الإبملاهي في ذو القضيق , فقاليا أولا بوجود 
علل ومعلولات وأسباب ومسببات تؤدى فعلها فى 
الكون والوجود بسبب ما أودع الله فيها من قوى وتأثير 
لانن عن ذانها بل بإراقة الله كيدا : 
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ويفرد المكى بابا لبيان ذلك تحت عنوان : ( ذكر 
الأسباب والأواسط لمعانى الحكمة ونفي أنها 

وبين فيه أن الله عبر وجل رك 7 
قدرته واجرى اشياء من معانى حكمته . فلا يسقط 
المتوكل ما الس من حكنت لأجل س به 

1- انظر فى تفصيل ذلك الأمر ء الفصل فى الملل 
والنحل لابن حزم الأندلسى ح3 ص 14 وما بعدها . 
مادو عرمن تدر حي أن أنه اسالن يم 
فالحكمة صفته ولا يثيت: المتوكل الأشياء حاكمة تاففة 
ضارة فشرك في توحيةة , من قبل أن اللو جمالي 
قادر والقدرة صفته واقة حاكم جاعل ضار نافع لا 
شريك له فى أسعاته ولا كلهير له فى |حكامةه . 
ويستدل غلى ذلك بقوله تعالى ؛ [ إن الحكم إلا 
لله ) (1) 
وقولة : ( ولايشرك فى حكمه أحدا + (2). 

ويذكر المكى أت الأسباي اواسط حق وصدق » ٠‏ إنما 
جعلها الله لأن الأسماء متعلقة بها والأحكام عائدة 
غلبها بالتواب والعقاب ,فلم يصاع الا تدك رفيمود 
الأحكام على الحاكم تعالى عن هذا . من أجل ذلك 
كانت الأشياء وفق هذا العلا عشذا سنب اهار 
المكان مى الموات والكيوات (3 

فسخر الله المخلوقات وفق 5 وسنن ونواميس 
كوبية تر ابعل قيها الأسبياب. وتلتقي العلل والمعلولات 
بحيث تدمع يشبول قعل الانمان. وتاتيرة قينا التحنيية 
علة الابتلاء ' والصوفية يعتبرون ترابط العلل 
والمسلولات وتسكبير الكانانت لا سنا من مسيات 
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1- يوسف / 40 . 
2- الكهف / 26 . 
لتم بقوله تعالى : 

( والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع 
ومنها تأكلون ولكم فيها جمال ل حين تريحون 
تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس . ..إلى قوله 
تعالى . 5585 كر لكوم اللبل وا لضن 
والقمم والنجوم 00 مره ألا - 


1( 
ا من ا النعم التى تستوجب شكر خالقها 


. ورأوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى كمه ير 
امرها لانفراده بالخلق والتدبير , من اسل د لك رفضوا 
حتمية الترابط بين العلة والمعلول على وجه الإطلاق , 
وإن الوا صرورة ما بينهما من خلال خصونيا وقوامها 
الففل بهذه العدمية 7 الفعل مندونه! . فإن كانت 
ثمة حتمية بين العلة والمعلول فهى بقدرة الله 
وربوبيته . 

ولكنيم حرفو قوجة القلب الى شددة الأتسباب لذن 
الله حاكم عليها وعلى حتميتها . فالعلة لا تملك حتمية 
صدور معلولها عنها , إذ ليس لها م ب 
1- النحل / 5 : 12. 
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فاعلبة عنس كله ومن قم يفن علن المدوكسللن أن 

يستوى فى اعتقاده وجود السبب أو عدمه وان يكون 

مطمئنا عند العدم إطمئنانه عند السبب والا يشغله 
ذلك كله عن الله لعلمه أن الله من وراء الأفعال وهو 

الذى يهيئ ن الأسباب (1). 

وبذكر المكى أن الله احتجب على العموف بالأمنيا 
فهم يرونها فى اطراد العلل والمعلولات 00 
الأسات بنفسه عن الخصوص فهم يرونه ولا يرونها ( 
* مقومات التوكل وعلاقة لك بالأسباب: 
ويمكن للباعحت أن وحدد مقومات التوكل عفد اواقل 
الصوفية من خلال فهمهم للفاعلية الإلهية وعلاقتها 

بالأسبابي والعلل فى الركائز الآتية : 

[1] - توجيه القلب إلى الله على الدوام سواء 
كان الرزق باسباب أن يقير أسياي كما ققدم 
وهذا نابع عندهم من قوله تعالى : م[ ومن 
يتق الله يجعل الله مخرجا ويرزقه من 
حيث لا يحتسب ‏ (3). 


1- السابق جح 2 ص 204 . 

2- التعرف هن الى : 

سور و الطلئق ' 2 ف وان قوت الفلوفينه ا من 

. 0 

(] نوجو الجدارة إلى الأسباي: لما عتكلهالتن 
من العلل بو المساو اانه البقر ابطة يقبام التقاليفب 


أثبت الأرزاق فى اللوح على المقدار الذى يريد وعلى 
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شيئا ربما يوافق ذلك المثبت فى اللوح وربما يخالف , 
تلو لم ذكن ذه المياب لكحافت الديين يغلي فى 
شهوتها لا تقدر أن ترى ذلك التقدير حسنا . فكان فى 
ذلك فبماد قلوييى تجعايي [لاسناب الضرف» وعوفيم 
عه المثبت إلى وجوه المطالب والمكاسب 
الأسحيات : هو ملك 0 عي شيط الأرواء عيانا 
فسبوه فشكا إلى الله (1) فوضعت 7 
2-1 ثبت ان ملك الموت أتى عيانا فى صورة سف : 
لحديث أبى هرسرة أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : ( أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام , 
عم اعد الورك فهقا عيمه قرجع الى به فقال : 
قال : ارجع فقل له يضع يده على متن ثور , فله بكل 
ماغظت به هذه ركل بشعرة مئة .قال : أد زب !ثم 
ماذا ؟ قال, ثم الموت : قال : فالآن . فسأل الله أن 
كرجه اله ارق فى قاب ا كي 
الدفن فى الأرض المقديية اونخوها يرقم (1339) 
واخرجة مويلم في كتات الفصائل بان من فضائل 
موسى برقم (1533) . 


العلل والأسقام . 
فالاسباب بمنولة الأمراض والتزرق يمتزلة الموت 
مه كلبيما من عند الله (1) من أجل ذلك ريطة 


الجوارح باساب عبت الجوار: الما هو تقنييه 
أزلا . 


3] - صرورة التسليم والرضا التام بقضاء الله 
وقدره وهذا المقوم الاخير قد يكون مدعاة 
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أى فور للاستطاعة 001 الإنسعانية قن 0 
دعلكى لوس لية] الظن تسيب نين الفحة أنه 
وليد نظطرة سطحية عاجلة خاصة إذا ذكر هذا 
المتوم اثالث مجريا كما سيق وكثيرا ما يحدتث 
هذا حيث كان شيوخ الصوفية يعمدون الى إلقاء 
مأثوراتهم وكلماتهم 5 فى مناسبات خاصة قرذا لف 
أسئلة معينة فتتناقلها الأجيال عنهم متبورة عن 
علتها وظروفها وعن سائر أقوال المشايخ الأخيري 
يحدة لبريا حول مغانيها . 

ومن ذلك عا ذكرة الترمذفى قن بيان الرة على 
اللي وقالوا :قن فين الله الن ب عريق اه 
عن رسوله : [ ات الررق لبطالب اليه 
كما 


1 ادانب المرك يات السب الكم الترساف تن 
8 , 169. 


يطلبه أجله ) (1) . 

فقال : إن كانوا قعدوا ينبغى لهم أن يقوموا وأن 
يطلبوا تحرزا من الطمع وفساد القلب فلا يضيع حق 
الزوحة والولق برقم ان ار اقهم على اللف د فيذ] ارك 
للسبيل والسثة لقوله تقالن : 1 وعلى المؤلود له 
رزقهن وكسوتهن 1 (2). 


لم بين حوقب الذين ولهوا لقنا الله ةيه هه 
الرها بم قسسهمة ليم , فاضديا والأسباب وما قر يها 
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00ظ5ظ كان فى طاعة الله والإنشغال به عما 


سواه فقال : 
([واما الذين أقعدوا فقوم كان سبيلهم منذ 
تابوا الاجتهاد فى حفظ الحدود مع الله 


فى طلب المكاس ب ,؛ وركبوا صعاب 


1 الحذية رواة الظطيراقق عن الحة بن علي 
نصيغة : ( أيها الناس إنى والله ما أمركم إلا بما 
أمركم الله به . ولا أنهاكم إلا عما نهاكم الله 
عنه. فأحملوا في الطلب فوالذى نفس أبى 
القاسم بيده إن أحدكم ليطلبه رزقه كما 
فاطلبوه بطاعة الله عز وجل ) انظر كشف 
الخفا ومزيل الإلباس فيما اشتهر على ألسنة الناس ح 
1 ص66 ورواه ابن عدى فى الكامل عن أبى الدرداء 
بصيغة ( إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما 
بطللية اجلة ) وحستة , انظر 3ت 1 ص 57 , 
2- البقرة / 233 . 

الأمور ودققوا النظر . فتورعوا عن كثير 
من الحلال مخافة الشبهة بكم 
ومن ذلك ايضا قول ابن مسروق ( ١‏ التوكل 
الاستسلام لجريان القضاء 0 ) (3) 
فالنظرة المجردة لهذا القول توحى بالجبرية . 

وإذا علمنا أن الاستسلام لقضاء الله وقدره لا يكون 
إلا لنتيجة الفعل ولا يأتى فى المقدمة أى فى مرحلة 
الأخذ بالأسباب . فإن هذا القول يكون تعبيرا عن 
المرحلة الأخيرة من التوكل يعد ظلهور تقيجحة الفعل : 
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فلا يجب أن يفهم من هذا القول إلغاء الجانب 
الأخيارى من شعل الإسان ان تعطيل الأفبياب لفقم 
جدواها أمام الربوبية والفاعلية الإلهية وذلك 
لاختلاف حال الفاعل فى أول الفعل عن حاله بعد 
حدوث النتيجة المرجوة منه أوعدم حدوثها . 


لك انظر أنزي السرمدين ساق الكويبب عن 1913 + 
4 . 

طوس بخراسان . سكن بغداد ومات بها وله صحبه مع 
الحارث المحاسبى وهفو من قدماء مشايخ القوم 
وجافيم ووقى نتن 299 ف انر مراك الجدان ى لض 
1 : شدرات الذهي ع 2 ص 227 ميران الافحدال 
ح 1 ص 71 , تاريخ بغداد ح 5 ص 100 , حلية الأولياء 
قاس 213 ؛ طقلات الشعرائي عا سس 109 , 
طفات الصوقية ع 297 . 

3* الرسالة الفشيرية 1.2 ضص 421 

5 ودعكوة اوائل الصوفية الاستسلام لقضاء الله 
واجامم ناض بالجانبي الجبري في الفمل السيقل. فى 
القيعة النيائية له ولسن فى الجاني الاخياري: . وذلك 
مفهومهم لوجوت الادمان رالقور خهرة ودر كما نض 
غليه النسن صلى الله عليه وسلم : ( الإيفات أن 
تؤمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم 

وهدا النوصيي هام جد[ انيم الموقي النفبيين شال 
القضاء «القدر جيية قبع هذا الموفق عتدهى إلى 
ثلاث درجات : 
( التوكل ثم التسليم ثم التفويض 
فالمتوكل يسكن إلى وكده ' وصاحب 
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الصوفية ‏ #ممام»» 
التشك 5 ليع بعلمهء؛ وصاحب التفويض 
وحيث أت التوكل 3 بالأسياتب وسكون القلب .إلى 
وعد الله وليس إلى الأسباب . فإن مبدأ الفعل أخذ 


1- 9 مسلم فى كتاب الإيمان : باب بيان الإيمان 

والإسلام والإحسان برقم (8) واخرجه ابو داود فى 

كتاب السنة , باب القدر برقم (4695) والترمذى فى 

كناب الزبمان بايدها جاة فن وصف جبريل التي 

الإسلام والإيضان يرقم (2610) والنسائى فى كتاب 

ليان حت 0 صن 3 89 ماجه فى المقدمة , باب فى 

ص 52 , 53 . 

2- الرسالة القشيرية ح 1 ص 422 . 

الله وفاعليته وحده د ومسطة ودام أمية إلى الله 

لي اه الأعلم والأقدر , وفي النهاية الرضا يحكم الله 

وقدره ومن ثم ب ن المقصود من استخدام صمل 

الإيمان بالقدر خيره وشره فى النهاية وليس فى 

البداية فيكون ذلك مدعاة للشكر إذا كان خيرا , معينا 

غلى الضبر إذا كان الأمر غير ذلك : 

وهذه الدرجات الثلاث هى ل التوكل عند 9 

تراب البضقيى : 

دأولها ؟ طرع اليدن فى العبودية وهذا بير عن 
عامل الجوارج والاسنتطاعية البشرية مع الاسباب 
وهو يرى فى استسلام الإأنسان لسنة الله فى 
الطبيفة أو المادع تحقيقا لعيودية البدن والجوار 
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الصوفة ‏ ممم 


الثانية : تعلق القلب بالربوبية أى إفراد الله 
بالفاعلية وتقدير الأمور . 

الثالثة : | نينة إلى الكفاية فإن أعطى 
شكر وإن منع صبر وذلك هو الرضا 
والاستسلام لحكم الله (1) . 

ويعبر بشر الحافى عن المقوم التالث بقوله : 

( يقول أحدهم توكلت على الله وهو يكذب 

على الله . لو توكل على الله لرضى بما 

يفعل الله تعالى به ) (2). 


بك الرسالة 2ل من 418 
7 2-2 ح 1 ص 417. 
0 مامن الله التجنى ال يخالق بحي" 
آمرة التشريي ولو خالف أعرن التشرفن اولى به إلا 
يبرصى بامره الكونى . فمن سلك سبيلا محرما لا يكون 
متوكلا عند أوائل الصوفية . 
سثل ذو النون المصرى عن التوكل ؟ 
فقال : خلع الأرباب وقطع الأسباب . 
فقال السائل : زدنى ؟ 
فقال : إلقاء التفسي فى العيودية واغراخها 
شن عسي | 

وهو يقصد بخلع 5 عدم توجه القلب واعتماده 
على الأسباب المكلوقتنة كفوامل مسمتفلة محقم لن 
0 بع بإخراج النفس من الربوبية أى ربوبية 
5 

00 7 ا بالف وادجاد الشسورة 

الشاملة والاستطاعة الكاملة مع عاسى قذرة الله 
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“70000066 . هيوم القدر والخرية' نت 333 :. غند أوائل 
الصوفة ‏ ** ممم 


وفاعليته ١‏ ويكاد يجمع وال الصوفية من خلال 
مروياتهم على أن الاعتماد على الاإسياتب وسكون 
العلب إلها شرك عفن , يفول المكن : ( القيرك 
الخفى هو الاعتماد. ‏ ل 
1- السابق ح 1 ص 418 . 
على الأسباب ) (1). 
وإذا أدركنا أن أوائل الصوفية أثبتوا الأسباب وأنها 

تؤدى فعلها فى الكون بقدرة الله سبحانه وتعالى 
وبسبب ما اودع فيها من قوى وتاثير لا ينبع من ذاتها بل 
بإرادة الله فيها . كل ذلك من خلال مفهومهم للتوكل , 

اذى د يما 0 من الناسية الاسلاعية , شاقيم 
أيِضًا قالوا : لا بعتي اطراذ الأسباب بترايظ العلل 
والبعلولات فى كالم الواشقع حدويف شيخ ها أو قعل ها 
خارجح عن قدرة الله وفاعليته هما يعطى مجالا واسعا 
لإثيات المعجزات والكرامات وخوارق العادات فى 
الاعيفاه الصوقى لأوائل الصوقية . 

فاتتها إمكانية حدوتثت معلولات بدون عللها 

المعلومة . وفى ذلك يذكر الكلاباذى موقفا لمريم ابنة 
شمرات إذ محدت الطلدام معلولة :حون علنة ظافية , 
وردهحا ذلك لطلاقة المشيئة الإلهية فى الرزق 
بانسباتي ام مهبر أبسباي». 

بقول تعالى + ( كلما تشال عليهنا ذكربنا 
المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انى 
لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق 
من يشاء بغير حساب + (2). 


1- قوت القلوب ح 4 ص 13 . 
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الصوفة ‏ *#* ممم 


وكذلك ما كان من شأن عيسى عليه السلام حيث 
شاء الله أن يخالف بميلاده السنة الجارية بمشيئته فى 
خلق الإنسان من أب وأم فلما بشرت به أمه : 
( قالت ربى أنى يكون لى ولد ولم 
إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ؟ ( 
1( 
فبين الله هنا أنه لا يحتاج إلى إيجاد العلة لإيجاد 
البعلول وإنما هو إذا آراة شونا وجيت اليه مضه 
مباشرة فابدعه بقوله له : كن من سواء كانت ذلك 
الشئ مقترنا بعلته أو مجردا عنها (2 
غلليا المعلوفية كذلك أتبتوا أيها [مكاية حدوث 0 
ند تكلي الصعلول . 
فون كلام دهن قلي تيل اليكبال 1 السمب بن 
حدث لإبراهيم عليه السلام حين وضعوه فى النار , إذ 
يقول تعالى فى شأنه : 
( قالوا حرقوه وه وانضروا آلهنكم إن 


كنتم فاعلين, قلنايا: نار كونى بردا 
وسلاما على ابراهيم , وأرادوا به كيدا 
1- - آل عمران / 47 . 

2- عيرق لمدهب أهل التسيق ضن 88 والرسالة يي 
2 ص 667 بتصرف 


3- الأنبياء / 68 , 70 . 
فالنار حسب السنة الطبيعية فى اطراد العلل 


شاء الله أن يتخلف المعلول مع خدوت العلة (1) : 
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يقول الكلاباذى : ( وأجمعوا على إثبات 
كرامات الأولياء 0 وإن كانت تدخل فى باب 
المعجزات كالمشى على الماء وكلام البهائم 
وطى الأرض وظهور الشئ فى غير موضعه 
ووقته وقد جاءت 9 ار و صخت الروايات 


ونطق بها التنزيل ) (2) 


بغير عللها اوعلل تخلفت عنها نتائجها ) ومن ثم يمكن 
أن ننتهى إلى القول بأن الضوقية يرون أن الإيعان يالله 
خالقا لكل شئ وفاعلا لكل شئ . يجعل المعجزات 
والكرامات اهرا عاديا عفد الموصنين + #المدمن مرىع 
فى العالم الطبيعى حوله وفى القوانين التى تحكم 
أجراعه وتحكمه ككل اية عظيمة ف آبات الله ودلالة 
بالغة على القدرة المطلقة , فإذا حدثت معجزة مخالفة 
للستن امام المؤمن : فآن ذلك لا يثير عجيه أو دهن نه 
بقدر ما يثير فيه دلالتة على الشعور بعظمة الله 
اج ان ديد اي ل ايو 


1- - التعرف ص 8 . 

2- السابق ص 86 

قال تعالى : ( إن فى خلق السماوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب 4 
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم ويتفكرون فى خلق السماوات 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا 
عذاب النار > (1) . 

وفى كلا الحالين تون الشجة أنه يدذاذ أيفانا 


وبة 2 
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الصوفة ‏ **م ممم 


بقول القشيرى فى هذا المغني ؛ سالت أعهدا 
الطابرانى السرخسى فقلت له : هل ظهر لك شئ 
من الكرامات ؟ 
فقال : واى خطر للكرامات / إنما المقصود منه 
زيادة اليقين فى التوحيد (2) فمن لا يشهد غير 
الله خالقا فى الكون فسواء اير فعلا معتادا أو ناقضا 
للعادة , فالأمر سواء عفد أاغل اليقين لأن الخالق فى 

ا فإن القن السفرنث على فهم هذه النظرة 
الإسلامية هو الغاية عندهم من هذا اليقين كما قال 
سول بن عية الل : ( أكبر الكرامات أن تبدل 
خلقا مذموما من أخلاقك ) (3) . 
وكذلك يقول 20 الود ا ل ال له : فلان 
يمشى فى ليلة إلى ب 
1- آل عمران /189 , 190. 
2- الرسالة ح 2 ص 665 . 
3- السابق ح 2 ص 67/9 . 
سي ا ير ور 

؟. 

فقال : الشيطان يمشى فى ساعة من 
المشرق إلى المغرب فى لعنة الله والطير 
0" 

فالأقهر فقنهة سواة واتونا الفاية في البقية 
والطاعة ,. ومدى امتثال الإنسان فى عبودية الله 
سبحانه وتعالى . 

وإن من أثر | الفهم الإسلامى العظيم أنه يفتح بابا 
واسعا عند أهل اليقين فى الاستعانة بالله على قضاء 
حوائجهم وتوفيقهم إلى عبادته سبحانه وتعالى , 


314 
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فالنقطه الأساسية التى أراة الضوفية الأوائل أن بوجهدا 
إليها الأنظار فى آرائهم فى القدر والاستطاعة هى شد 
الإنسان إلى الله تعالى وإلزامه اللوذ به وضمان عدم 
استبداد الإنسان وتمرده بالاعتماد على طاقته وقدرته 
وحدهما دون أن يرشدهما هدى إلهى ويعضدههما تاييد 
ربانى لا يؤيد إلا الحق ولا يرفع إلا ما اريد به وجهه ( 
2 . 


ابو دي بس اريخ سو بسار يو باب 
سوى لازمين من لوازم الغاية من 


1- السابق ح 2 ص 67/9 . 

2- القضوات ريه وتجربة ومذهبا ص 280 بتصرف . 

خلق الإنسان : 

الأوالى 4 قيدة شار النغس البشرية وكمن فى 
تكييف الكائنات والمخلوقات بالصورة التى 
تمكن الانيان فى الأرسن ؛ ٠‏ وفى النواميس التى 
تسير عليها هذه المخلوقات , كاصمداتة خارجية 
تتدخل فى حياة الإنسان اختبارا وابتلاء (1) . 

الثانية : ركيزة داخلية وتكمن فى النفس البشرية 
ذاتها وهى الاستطاعة الذاتية للإنسان على 
الفعل . 


[] أما عن الركيزة الأولى فقو سيق فن هذا القصيل 
أن الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات جميعا 
خاضعة متمخرة الإسبان كما أقام التواميس الكونية 
الطبيعية ة وقوانينها المطردة من خلال عملية ا 
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بقبول فعل الإنسان وتأثيره فيها . وكلما مكنه الله 
من الأسبابي والعلل أظير له الثاتت والسلولاة 
وذلك من خلال ثغمة الله عليه وتسغير الكائنات له 
جاو سين ين كيد [اله سيدا آياش سوه 
النحل (2) . 
دده الأسباب الخارجية إنما هى للابتلاء : فالإنسان 
كما طالب منة ان وصضمارع الفقيى كنة حيوحها الميال 
والانحراف فإنه قد طلب مثة - سس سسا 
1- السابق ضن 282 
2- انظر ص 272 من هذا الفصل . 
كذلك ان يصارع بفكرة وقلبه وسلوكه كل مايعوق 
حسن اذاكه العبودية قن هذا العالم الفلية بوسنائل 
الأخفار , والنى تتشكل فقن صداد كثيرة كالققر والغفتي 
الصية والمرض والعلم والجهل وغير ذلك من 


[] وأها عن الركيزة الثانية للاستطاعة البشرية فهى 
قوم أساسا في التفس من جهة حدوتها مخ القعل أو 
قبلسه او يسيوه : قاوائل السوقية افيا الإسنان 
استطاعة عامله فاعلة لأعماله وأفعاله . وقدرة 
حقيقية لا يمكن إنكارها ولا يؤثر ذلك مطلقا على 
مدى شمول قدرة الله وإرادته ١‏ 
واضا حقيقية العمل السبرى عفد أواقل الضندفية 
فيمكن إدراكد ين غلال ملاعطائيم وتخليلاتقم النئفسية 
فى إيضاح مذهبهم فى القر الإلهى والاستطاعة 
الإنسانية . 
. فيقول المكى : ( خلق الله النفس متحركة ثم 
امرها بالسكون وهذا هو الابتلاء فإن تداركها 
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تحركت بطبعها وجبلتها وهذا هو الخذلان ) (1) 


لودحطو الكتن الى الفقين سضلن انقب قيقر 
للحركات والسكنات في تدده 
قوت القلوب:ى 2 فن 11 . 
الإنسان وطى فى ابتلاء مستمر بينهما . فإن سكنت 
إلى تدبير آلله كانت العصمة والتوفيق ولا فالإضلال 
الإنيدائية والناشئة مع هدوم القواول والتكييارات 
الداخلية . تتحدد الأفعال بناء عليها فى الخارج سواء 
أكان خيرا اوشرا ضلاعا أو قماة حب النية الداغلية 
المحركة . 

وقد شبه المكى أفعال الإندسان التى تمت 
باستطاعته بالحب أو الخرز وشبه د العية بالخبيظظ 
الذى ينتظم غليه الحب أو الخرز (1 
1 الي ل ل لل امس سادق 
أن أى فعل ظاهر يقوم به الإنسان . يتم كما هو معلوم 
بالعصروره من الوافع باعغضائه الجحسيدية أو بالأدوات 
الخاوجنة القن يومفين وها غلن اماف , كما انه من 
المعلوم أيها أن لىع فعل يدث قبارة عن قدة أقعال 
صغيرة ينتهى كل منها فى حقيقتة إلى حركات 
وسكنات سواء كانت حركات نفسية او جحسدية او 
طبيعية . 

فده لحان والمقات تتشكل بالضرورة فى 
مكل مغين معين يفرضهما نوع الفل 
المكشيب بلقاي عن يا كما أن الفرق بين فعل وآخر 
وهو اختلاق هذه الخركات والسكنات كما وكيقا زمانا 
وفكاقا , 
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مثال ذلك : لو فرضنا والدا يؤدب ولده ضربا . واخر 
يحتضن ولده شفقة وحنانا . فإن كلا الفعلين يقعان بين 
فاعل ومفعول يستخدم كل منهما حركة الأعضاء 
منهما ينها سخل جركة كل من الفاقلي ولد سول 
أيضا سشكنات لا تكاد ثري ولا تحس. نتيجة تلاضق 
الحعركاي وتداقعها فن الفعل بسرعة , الآ انها موجحودة 
قبل تهاية كل حركة وقيل بذابة الخركة القن تليفاء 
فالفرق بين الفعلين من حيث صورة الفعل الواقعية 
العادية وبعص بغض النظر عن الإرادة الموجهة للفعل 5 
الغاية منه, ليس سوى اختلاف كل فعل عن الآخر 
وكذلك السكتات المتغللة الحركات وكيفية ثباينيا قن 
الفعله + 
الحقيقة سوع كله لوكود الحدل المراد ا لاون 
تفن الوقت فإن كل حركة سبابقة تصيح عله وسبا 
المتر عق الثالية المعلولة , لعي ما علبك أن تضيع في 
الأخرع. غلة لمعلوليها الذي يابها , وشكذا عن نات 
الحركة الأخيرة التى هى معلول وليست علة . 
وعلى ذلك فالفعل البشرى عدا من حاله تقسنية 
للفاعل بنية وإرادة وينتهى بعد تفاعلات بين الحركة 
0 بحالة حسية لتفون الشخن ان اشوره هه 
فالغل البشري علقت الأولي الياوغة أو فلة يداه 
داخلية فى ذات الإنسان ومتمثلة فى إرادة الفعل , 
وقابة التمل إن جعلوله |لأجير ابهنا أكلى فن زات 
الإسباق ومتكل فين عفقيق المراد وإشباع الإرادة, 
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>لا كلا »لا »لا >!< 6لا 6لا »!ا 6ل كا مفهوم القدر والحرية 339 عند اوائل 
الصوفة ‏ ممم 


فهو إما ينتهى محققا لذة وسرورا ومتعة , أو محققا 
ألما وضررا وبؤسا . 

ممساحة جا بين العنة الأدلى والمهلول اقيرب 
الطلل والمعلولات الشارحية فى الفعل البشسرع فهى 
من خلق الله وتوفيقه وإمداده وتيسيره وهذه المساحة 
هى حبات العقد أو الخرز فى المثل الذى ضربه المكى 


أعا قيام 'العلة الأوللى وامعداقها إلى يفصيل المعلول 
الأخير فهو الخيط الذى ينظم الحب والخرز فى العقد , 
علي ! 

) فايلا فى أفظلن واتقى وصدق بالحسنى 
كلذب بالحسنى قفسنيسره للعسرى +1 ( 
رما #المتالت بابو عو اي با 


فالفعل البشرى الاختيارى ليس سوى مجموعة من 
ام والمعلولات تند بعلية اولي وتققيى بالفعلول 
خير 


1- الليل / 5 : 10 . 
2- الصافات / 96 .. 

فيمكن القول أن العلة الأولى للفعل البشية 
الاختباري عتد أؤواتل الصدقية شن تخرك الإرادة 
المختارة استجابة لما يسبقها من دوافع نفسبية 
وخواطر داخلية منبعثة من الروح 5 النفس أ الملك 5 
الشيطلان لأخكار هذا القن دون بره 
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060606006600 هوم القدر والخرية' ‏ 320 عند أوائل 
علي ذنك واافمل الفعدار نا سن ذف السناة 
ود المس ل بي تصتينا تيه صلم الله عليه وعلم 
: ( إنما الاأعمال بالنيات ) (1) . 
وكذلك بيت النول بأن الجملول الأخير لجل شن 
الشئ المختار والمقصد الذى أراد الإنسان تحقيقه 
واكتسابه , فالإرادة تتلبس بالفعل وتمتزج ' ندد مد اده 
إلى اخرى, حيف تكلل موضاحية الفعل ومتخالة فيه مد 
حركاته وسكناته وموجهة لعلله أ 0 حتى يقع 
كما أراد الإنسان حدوثه ووقوعه . 
ومن ثم قلا عجب في تشبيية المكن للإزادة 
البشرية بالخيط الرفيع الذى ينظم الخرز أوحبات العقد 
فالاستطاعة أو العلل والمعلولات تصاحب الفعل 
مصاحبة الخيط للعقد فكما أن فصوص العقد موجودة 
أصلا ودور الخيط تجميع الفصوص بالكم والكيف 
والش كل ادي تت فى النواية بتسكلا سر نوما اد 
مكروشاء ذلك د الرناية مع الاستطاعة البشدية 
فى انام القغل , قدورها هو تجمية العلل والشعلولات 
وترتيبها << ا ب ل 
1 تقزم الخريجه 26 , 
نوسب عينة كما وكيفا , وفك جمدم هنذا التجميع 
المنتظم حسب هذه الننسب إلى أفعال مرغوبة ومرادة 
للفاعل او مكروهة . 
وأهل اليفيقن مرون فى قلادة التوحية الى يحب أن 
تلن بها المرية أن عظلها شع الالترام بسي آلقة 
واختياره لهم ؛ وحباتها أو خرزها هو فعل الله بهم سواء 
نترابط العلل أو بانفكاكها » وذلك يكون عندهم بالرضهًا 
والتسليم الفظلق لله فى كل قت شركه لهم تحقيقنا 
لمعنى العبودية وفى كل فعل قدره عليهم تحقيقا 
لمعنى الربوبية . 
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00606066 .مقهوم القدر والخزية نت 3223( . غند أوائل 


العلاقة بين الفاعلية الزلهيد والفاعلية 


هر قافن السستين الا شين أن مشاية الصسوفية 
الأوائل أتبتوا قذرة للإنسان واستطاعة على القعل كما 
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“70000006 . هوم القدر والخرية نت 322 ع غند أوائل 
الصوفة ‏ **مممممم 


اعترفوا بالمؤثرات الطبيفية كاسياب وعلل خلقها الله 
عز وجل بحيث تسمح بقبول فعل الإنسان وقاثيوة كهنا 
وعلى الوجه الآخر أفردوا الله بالخلق والفاعلية وجعلوا 
ذلك جوهر التوحيد عندهم حتى يحكى الكلاباذى 
إجماعهم على ذلك فيقول : 

١‏ وأجمعوا أن الله تعالى خالق لأفعال العباد 
كلها كما آنه خالق لأعيانهم . وأن كل ما 
يفعلونه من خير وشر فبقضاء الله وقدره 
وإرادته ومشيئته ) (1). 

والسؤال الذى يطرح نفسه علينا الأن هو : كيف 
ينسب أواقل الصوفية الفعل الحقيقى إلى الله وفى 
نفس الوقت يعترفون بأثر السبب الطبيعى والها علمة 
الإنسانية ؟ حتى يقول المكى عن الفواعل والمؤثرات 
0000 الفاعلية الإلهية وبين حدوث الفعل 5 
( فى الأشياء أواسط حق وأسباب صدق ) 
(2). 


1- الففرف ص 00 . 

فلك من الونت الذي امسموافتي ألم لأفاسن قا 
الحقيقة إلا الله ؟ 

هذا التعارض م وثمة 0 مدا 58 
اولهها ؛ أن القفعل بأنى من فاعلين الإله والمغلوق 
ثانيهما : أن يقال إن الفاعل الحق هو الله عز وجل 
وات عاعنيهاة امس له أدين كور فى الشعل 2117 
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7060006 .رقهوم القدر والخرية' : 323 عه عند أوائل 
فإذا كانت الجهمية قد آثرت إثبات طلاقة الفاعلية 
الإلهية وى القدرة والفاعلية البشرية , فإن العدولة 
لع كن إلا الحقهب المقابل لما خية أصوو]| فلن أن 
يكون الفعل البشري نتاجا خالصا وأثرا مستقلا للإنسان 
عن أى أثر خارجى آخر من فعل الرب أو من غيره , 
ود لا يتهاونون فى هذا الأصل من اصولهم ولا يكادون 
ن فيه, ونعنى به قدرة ١‏ سيا على إحداث 
الفعل (2) . 
بينما رفض اقل الصوفية شائهم فى ذلك شبأن 
الصحابة والتابعين من قبل , أن يكون هناك خالق 
ومحدث للأشياء غير الله سبحانه وتعالى فالحل الأول 
مرفوض ورفقضا عاماء وذلك لأن الفسل عندهم لا يات 


مسى. ححححح---- 7ب 

1 انطر كن :ذلك كقف المسكوب ض 333 

2- انظلر القضاء والقدر فى الاسلام د , قارق الدسوقى 

2س 203 وانظر المحيط بالتكاليف ص 361 ونا 
ها 


بعد 5 
فاعلين وإلا كان شركا , فالفاعل الثانى المظهر للفعل 
والذى فعل بيده وأجرى الفعل بواسطتة هو ثان محدث 
ب والأول الشديم يهو الفاعل الأصلى ) (1) .. 

موتوع الففل يفا علكين أعدن أوائل الصوفية مركا ء 
كما امم يعسي الحل الثاني أبننا إد يستدل المكف 
على راف أداقتل الصونية في اثبات الأواسط وتورها 
كمؤتراته فعالة مق صنغ الله بقوله تعالي ؛ 

[ فلا تعجبك اموالهم 7 أولادهم 1 (2) 

وبقوله : 1 0 ا 


منه و9 
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+++ مفهوم القدر والحرية ‏ 324 عند أوائل 
( إن الله اشترى من المدسنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة 4 (4) . 

والحل الذى يمكن استنباطه من الكتب الرئيسية 
لأوائل الصوفية ومن اقوالهم ومؤثوراتهم الواردة في 
هذه الكتب يتلخضن في الاعتقاد بآن الفعل الواحة ذو 
وجهين ٠‏ 


ص 333 . 
2- التوبه / 55 . 
3- العلق /4 . 
4- التوبه / 111 . 
وانظرالسابق جه ض 12 والتفرفق ص62 . 
[1] - وحه هو فيه محدت ومخلوق عالى 
الحقيقة بفاعلية الله عزوجل وحده 
لا شريك له . 
وهذا الوجه احير أ لا م ودود + إلى اسدانة 
ذلك كبديقد 1 العمل اللإجدمسته الشراج | كيه 
للخالق قبل الإنسان فعلا باعتبار أنه سبحانة وتغالى 
هو الخالق المحدث له وحده وليس للإنسان آ دور 
فيه على الإطلاق ‏ آما الوجه الثاني وهو اكتساب 
الإنسان للفعل فليس خلقا 5 إحدانا له , وإن كان 


الاختيار . 
[أقال تعالى : ( أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه 
أم نحن الخالقون 4 (1 
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70006006101 هوم القدر والخرية' ست 325 عت . عند أوائل 


ل]وفال ابكنا :2 افراتتم ما تحرتون اأثم 
تزرعونه أم نحن الزارعون ) (2). 
قاضاف الاسام والحوث إلجا ديا اعمال وجي ضيه 
عمال , ولأنها صقاجا واحكاجيا] عاتية علينا , واضاف 
الخلق والزرع اليه لأتها آيات 7م 
1- الواقعة /58 . 
2- الواقعة /63 . 
عو قدرفه يحيقيهة واللة هو الفافر الحكيم 13 
فالاشماء والأحياء والأقعال مخلوقات. لله بقدرة 00 
للعبد باستطاعته . 
. يقول المكى : ( ألا قترى أنك لا تقول خلقنى 
ابى وإن كان هو سبيب خلقك ولا تقول أحيانى 
وأماتنى فلان وإن كان واسطة في الإحياء 
فترك ) ) 12 
ثم يعقب المكى قل هذه الأوقله من الأفعال بقوله 
: ( وكذلك كل ما ذكر فى الكتاب من الأعمال 
والاكتساب أصضيف إلى الجمؤوارخ المجتركة 
ونسب إلى الأدوات المكتسبة ) (3) . 
مقع كندن من كرسي العدنة رمن علق الله وركية ؛ 
وبهذا الحل استطاع أوائل الصوفية إثبات الفعل 
فى ذلك إلي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
ماين والفقهاء وأهل السنة والجماعة ٠‏ وفى نفس 
الوقت رققها بهذا الخحل في إ باك فور لافتائئلية 
الإنسيانية ركفي لاثباثة المسكولية الخلقية واسساق 
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060606006600 رقهوم القدر والخرية ن 326 مه عند أوائل 
العزاة , هيم آفاعوا اكتسات: العبد ناء غلي اختبارة: 
وقرروا + ب 

1- قوت القلوب ح2 ص11 . 

2- السابق ح2 ص11 . 

3- السابق ح2 ص11 . 

خلق الله عز وجل استطاعة العبد عند الفعل وتزويده 
بها ليقدر على اكتساب الفعل وضده 5 اكتساب الفعل 
واكتساب الترك لا ليقدر على إحداث الفعل وخلقه 
لان الخالق والمحدث هو الله د 

فالاستطاعة للكسب ول انس الجلق والإحداث , 
والله سبحانه وتعالى شالق للفعل فى الحالين سواء 
كان الفعل المراد للعبد طاعة أو معصية ؛ ومن ثم فلا 
يتم شىء فى الكون ولا أثر ولا فعل لهذا الشىء إلا 
بإذنه الله وخلقه له . 
وهذ| الحل يتوافق مع الكلمات البليغة 
على التي أوردها الكلاباذى في باب الاستطاعة 1 1 
الله تعالى لا يطاع بإكراه ولا يعصى بغلبة ولم 

العباد من المملكة ) (1). 

فاثبت اختيار الإنسان للطاعة ايده وبين أن 
هذا واقع بأمر الله وفى هذا يقول سهل بن عبد الله : 
( إن الله تعالى 3 قي الابرار بالجبر إنما 
قواهم باليقين ) (2 

ويرى المكى أن نسبة ة الفعل إلى السبب أو الى 
العبد شركا , ولا يفرق فى ذلك بين خلق الله وإحيائه 
وإماتته وبين الكسب فى الرزق فكما ان الله اخبرنا 
ا الخالق المحى المميت أخبرنا أنه الرازق . وقرن 


5 التعرف ص 64 . 
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3100100001 .روورقووم القدر والحرية ح 327 حت عند أوائل 
الصوفية ‏ **«ا)مماممب» 

هذه الأربع فى قرن واحد مع ترتيب الحكمة والقدرة 
لطهور الاسوات ووجود الأواشسط فقال تعالى 
( الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يمتيكم ثم 
يحيكم ] (1). 

يقول المكى معقبا : ( فكما ليس فى الثلاتة 
جاعل ومظهر إلا ا اوم ليس فى 
فى . الأشياء لعود الأحكام ء ع المظهرين لها 
وبطنت قدرته فى الأشياء لرجوع الأمر كله 
إليه وهذه شهادة التوحيد للعارف المتوكل 
وهو عقام العلماء الربانيين ) ( ا 

وهذا الفكر الذى يشرح من خلاله أوائل الصوفية 
معهومهم للتوكل وغيره بتاكو بحق ان يضعوا به 
العبد إلا 2 وو ايه سؤالا روريا 0 وهو : ما 
علاقة التسبب ا وغيرا 
الممثئل فى وجود الملائكة أو الأسباب الغببية 
بالربوبية والفاعلية الإلهية ؟ 

وذلك لأن النظرية الصوفية للكسبب عند الأوائل 
خاصة بتفسير_ د 
31 > الروم (490 
3- السابق هذ من 110 , 
العلاقة بين الفاعلية الإلهية والفاعلية الإنسانية بهدف 
إثبات المسؤلية الخلقية واستحقاق الجزاء دون خرق 
لعيدا إفراد الله عز وجل بالخلق . 
0 غير الأسماننة ؛ مق ايه اقيق ما يسمية 
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50000000 مفهوم القدر والحرية - 328 ل عند أوائل 
الصوفية ‏ **«اممام مم 
أوائل الصوفية بصفة عامة والمكى بصفة خاصة 
بالأواسط (1) . 
معنب بها القاغلية المسيا بين شم الله تو وجل 
ومن المقغول أو الحادث الأكور فى الفغعل + وشفى 
عند المكي نوعان : 
الأول : الأسباب الطبيعية التي تحدث على أثر 
حدوثها الظواهر الطبيعية والحيوية ١‏ 

7 الملائكة . 

شه نوبي وال الصوفية للإنسان دورا هاما فى 
الفعكقل حددوه بالكسب ٠‏ ولكنهم بالنسبة للأسباب 
الطبيعية والأحوال الغيبية رفضوا ان ينسبوا لها أى. 1 
مستقال على الأطلاق + وفيموا هذه الأواسط على اتهيا 
مجرد حجاب تحتجب وتستتر به الفاعلية الإلهية من 
بحن وتفلون هن خلاله الربوبية فيعرفونها من ناحية 
جر كاء 

فهم يفردون الله بالخلق والفعل ٠‏ ولكن الكسب 
الذى أثبثوة للا: 


1- انظر كشف المحجوب ص 466 . 
ليس إلا استحقاقا للجزاء وإثباتا للعدل الإلهي , 
بالنسوة اللعلبيفيانت أو الغيبيات مين بيات 0 
فليست مسيئولة أو محاسبة ؛ ومن ثم فلم يثبت 
الصوفية لها أى فاعلية مستقفلة على الإطلاق , يل 
الفاغلية كلها لله حينق يو العاهل بها جبيعا , 

ددا احتجاب الفاعلية 0 النافذة يتردد على 
7 الكثير من أوائل الصوفية (1) فهم ينظرون إلى 
اب لوو نيا 1 ابو سيب اد 
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500000000 مفهوم القدر والحرية - 329 ل عند أوائل 
الصوفية ‏ **«امماممم» 
يواجهونها مواجهة صريعة . وهذا المعنى هو ما 
97 ه المكى عن قوله تعاليى وتصصيضيم 
: الهاء إشارة إلى الله تعالى وقال أبو العباس بن 
ص 0 


1 انعلر كضف المحجوي صن ب 11 وانظر طفات 
الصوافيه عن 51 344 , 
2- البقررة ( .255 , 
دعو ابو العبانين أحمه بو اشهل بن كفك الأقفت» 
من كبار مشايخ الصوفية وعلمائهم وهو من أقران 
الجنيد بن محمد . مات سنه 309 وقيل سنة311 ه 
ومن أقفصل ما حقهل عقه َ) من ألزم نفسه آداب 
السنة نور الله قلبه بنور المعرقة ؛ ولا مقام 
سرف من مقام متابعة الحبيب صلى الله 
عليه وسلم فى أوامره وأفعاله وأخلاقه 

والتأدب بآدابه قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية ) 
انظر فى ترجمثه الرسالة القشيزية 2 1 ص 136 
حلية الأولياء ج11 هن 302 مترانه الى 2 من 
7 البداية والنهاية ى 11 ض 144 والمنتظم جح 6 
ص 160 . 

( ولا يحيطون بشىء من ربوبيته علماء 
لأنه لم يظهر شيئا إلا تحت غطاء وتلبيس ) ( 
1 

وهو يقصد بربوبيته فاعلية الله فى الكون , ومعنى 
ذلك أت يقول : إن الله غز وجل شو فاقل كل شية 
وخالق 5 شىء وما سواه من الأسباب الطبيعية 00 
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*“***70600 مفهوم القدر والحرية - 330 عند أوائل 

وبةكة الواسحطي (2) قلبيسن الأسيبابن وحعب صدقة: 
القدرة الإلهية من ورائها بقوله : 

( إن الله تعالى يحتجب عن خلقه بخلقه ثم 
3 صنعته بصنعه وساقهم ببدم 

- حلية الأولياء ح 10 ص 305 ومعنى 2-7 عند 
تمكح ا الله واثيات الربوبية هلٍ الخالق 
الحدير شو الله ام ما أيكاة ليعرين اسياب ؟ سداء 
كانت صرثية فى الاسيباب الطبيعية أو قير عرتدة فى 
الزيجيااب الغيبية ١‏ فأما الموحدون فيعلمون ان الله من 
وراء الأسباب خالق مدبر وأا المشركون فيعبدون 
2- هو أبو بكر محمد بن موسى الواسطى خرسانى من 
بلد يقال لها : فرغانة . وهو من أقران الجنيد والنورى , 
ومن علماء مشايخ القوم #فبات بمرو سنة 0 هه 
وقيل بعدها اتظطر طلوقات السروفية ص 302 المتظم 
ح 6 ص 262 , حلية الأولياء 10 ص 149 الرسالة 
القفيرية بت 1 فى 152 . 


بأمره إلى أمره ) (1) . 

وقال أيضا : ( الموحد لا يرى إلا ربوبية صرفا 
نولت عبودية هحضا ) (2). 

. ويثبت المكى احتجاب القدرة الإلهية في م 

بالأسباب فهم برونيي؟ ) أى أنهم لصحف د وكيم 

وإيمانهم يعاينون النتائج والأحداث بها 0 لا يخدع 
الجموحعدوت والشتوكلون بالأسنباتب لقوة إبمائهم الله 
ومعرفتهم بصفاته . 


واعء 


50007 مفهوم القدر والحرية - 3313 ل عند أوائل 

ال و عضي الح الاين 
الخصوص فهم يرونه ولا يرونها ) (3 

فيرف الحكيم الترمذى ان كل شيء 0 بالله ومن 

الله . وان اختفى هذا السر وراء الأسباب الظاهرة 1 
فالله قد جعل من تدبيره ان سار أسورة بالأاساب: 
ودعي يرى ما ظهر عنها ابتلاء من الله وفى باطنها 
ربوبيته فالحكماء عن تدبير الله م وكيف زدبر 
شان الآدميين وكيف ركبهم يشكرون (4 


“قوت القلوني ى 1 هن 126 , 
2 طبقات الصوفية ص 303 . 
4- م الأصول للحكيم الترمذى ص 398 . 
فيوس المكي هيدا استعاب مفة القدرة يقوله ! 

( وكذلك أيضا تدخل الشبهة على الغافلين 

من ضعف اليقين لشهود المانعين والمنفقين 
أوائل فى الفعل من قبل أن الله تعالى 
أظهر لاا والمنع بأيديهم , فشهدوهم 
كر جب ع الله ) (1) . 
وفى هذا النص يتضح لنا من قول المكى عن الغافلين 
أنهم يرون الناس والأسباب أوائل فى الفعل اعتقاده 
بأن الأفعال المنسوبة للبشر والأسباب ليست على 
وجه الأصالة فى الإحداث , لآن الفاعل الحقيقى هو 
الله مجوو انها |أسياب والناس لبسدا الا مضا 
لإظهار فعل الله عز وجل , وذلك بحجب قدرته الفاعلة 
بهم حتى يقغ أضحاب الغفقلة فى الشرك الخفى ابتلاء 
هن آلله.. 


الاءع 


670 مفهوم القدر والحرية ‏ --332 ل عند أوائل 
الصوفية ممم 
فيقول اله اقطاتين ومنعنى فلان . وهذا شرك 
لأن الأسباب تظهر على أيديهم وتجرى بواسطتهم 


2 . 
بالفاعلية الإلهية م الأهحباب مجرد 0-6 هويا 
لقدرة الله عز وجل يسدله الخالق لل 
1- قوت القلوب ج2 ص15 . 
رحمة بالناس وبخاصة الضعاف منهم من ناحية , 
وابتلااء واختبارا لهم من ناحية أخرى 

مشر ااتستري فى سنن المتملة أ عون اير 
لأن الخلق عنده لا يحجب الخالق وإنما الحجاب من 
قبل الخلق لا من قيل الغعالق ؛ وذلك لأن هيدان 
الربوبية فى نظرة أوائل الصوفية هو الميدان الذى 
تتحقق فيه العلاقة بين الله وخلقه من خلال صفاته 
سبحانه . 

يقول التسترى عن صفة الفعل : إنها الصفة 
التى بها احتجب وبها تسمى الله فإذا أمصضو 
الإنسان أشعره الله بمباشرة صفاته وخقى 
ألطافه آثاراها فى خلقه وهذا هو استشعار 
العبودية التى تثمر خوف المقام استمدادا من قوله 
الله تعالي : 2 واما ص جات مشناع رمه مي 
النفس عن الهوى 4 (1 

فالوسائط التي هى 0 الصفات الإلهية لا ينظر 

إليها المؤمن ع كلن انها شرويياه #عقابه اكد ريجية لفهم 
طبيعة الفعل الإلهى . ولكن ينظر إليها على أنها 
نعلم يضعد عبرها الإنسان روحيا حتى يستقر قلبه نهائيا 
مع ربه )2( . 
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»!ا »لا 6< 6< »| !ا »ل 6< 6 »اا مفهوم القدر والحرية 333 عند اوائل 
الصوفية ##مصصمصصمه»» 


وجهين 0 :عسويو 
1- النازعات / 40 . 

من الغرانه الصوفي من 2915 . 
السقطى (1) . 


[] أحدهما : نادي السوفيى فيه رنه اللقم لآ 
تعذبنا بذل الحجاب (2) 


[] والآخر : اللهم الطف بنا واسترنا بلطف 
الحجاب (3). 
اها الأول فيقصد أت ينعم بشهود الربوبية والفاعلية 
الآلمية ع واما الآخر فال الله التخفيف حعثي متمق 
في حياته ليرعى شئون نفسه لأنه لو ظل مشاهدا لِه 
وراء كل شيءة يسبح الله حقيقة استحال عليه أن 
يفعل الضروريات أو يفكر فى غذائه وصلاح معيشته . 
وفى ذلك توجيه نبوى للصحابى ابى ربعى حنظلة 
بن الربيع كاتب الوحى فى قوله : 
تكونون عندى وفى الذكر لصافحتكم الملائكة 
على فرشكم وفى طرقكم ولكن ياحنطلة 
عة 


1- هو أبو الحسن سرى السقطى خال الجنيد 
واسغكاذة 0 فين أقوران معروف الكرخى وهو إمام 
البغدادين 0 سنة 251 هن ابطر حلية الأولناء 1 
ص 116 طبقات الصوفية ص 48 تاريخ بغداد ج9 ص 
7 طبقات الشعرانى ج1 ص 86 شذرات الذهب تت 
72 البداية والنهاية 11 ض13 : 
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“0000 مفهوم القدر والحرية ‏ ل 334 عند أوائل 
الصعفة ‏ ممما ممم 


ل جلية الأولياء جل سن 120 , 


تمعلعاف الصوقية ص 51 واسطد يعمو الأولب ]8 ص 
9. 


م الفكر ب ا لهات فنالا ١‏ جيم عندك 
تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأى العين فإذا 
خرجنا من عندك 00 الأزواع والأولاد 
0 لضيعات نسينا كثيرا )(2) وهو مايعتبره 

, وإرشاد النبى صلى الله عليه وسلم لحنطلة يوحى 

ن أهل الحفائق فى دوام الأحوال ارشوا عن وصف 

0 بالأداسظ والأسياتي و قوم واشيينيا في داشر 
العيان ميعلمون ان اللمعف اتيم سيد قاد خامل 
بلطائف القدرة معغايا المشيكة (3) . 

وحلعي إلى الخول. يان أوائل الصصوفية اندها ان 
الفعل يحتاج إلى فاعل واحد فى خلقه وإنشائه إذ أن 
وجود فاعلين يوجب استقلال الواحد عن الآخر . ومن 
ثم فالفاعل يتحتم أن يكون واحدا فى الحقيقة بلا 
جدال 222222281 
1- : أخرجة مسلم فى كتاب التوبة , 00" 
حبان قن أسن فى كناب الل بل ما جار 
الملاعات وتوابها برقم (3844) واخرجة احميد عن أتس 
جد عن 175.وابن العيارك في الرهنة عن اين .هريرة 
برقم [1075) والفكمن كن نحي الزواكد كن أنن ب 
0[ص308 . 
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+000006000006 ورقهوم القدر والخرية' نت 3358 -#ت. عند أوائل 


الرسالة القشيريه جح 1 هن 254 , 
3- السابق ج1 ص 254 . 


هده الأساب وا واسظ أدوات العدره سلقها الله 
عز وجل لتحقيق علمه فى خلقه ليس لها اثر بذاتها ولا 
يمكن أن توجد بنفسها (1). 

يقول الهجويرى : ( ونحن فى هذا الصدد على 
الذين يقولون بالنور والظلام : ومع ال 
الذين يعتقدون 0-0 و1اهريمن » ومع 
الفلاسفة الطبيعيين الذين يقولون بالطبع 
والقوة ؛ والفلكيين الذين يصدقون بالأفلاك 
الخالقية والصانع بدون حد ) (2). 

وقد نيه سول ون عيذ الله إلى أو ذلك لا سنن 
الول جالعيرء لذن قوضا حعن ضلوا فى:هذا اليلاب 
زعموا الهم يغرقون فى بحار التوحيد , ولا يثبتون 
لنفوسهم حركة وفعلا ويسقطون ذلك ظنا منهم أنهم 
يفردون الله بالفاعلية فيزعمون أنهم مجبورون على 
الأشباء واه لا ففل: امم هه فعل الله ويسترساوة في 
المخاصي وكل ها توضوا النفوس المفعم شرك الحديدة 
والأحكام والجلال والجرة 


لك كف [المسحوب سن 313 , 
2- السابق ص 333 , 334 . 


*** المبحث الرايع ** 
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****706000 مفهوم القدر والحرية - 336 عند أوائل 
الصوفية: ‏ 6#مصمم م ممم 
الحكمة من خلق الأواسط والأسباب 

إذا كان أوائل الصوفية قد أفردوا الله بخلق أفعال 
العباد وأثبتوا دور الإنسان فى كسب أفعاله الخلقية 
وأكدوا أن الأسياب لا تستقل عن. القاعلية الإلهية باق 
أبر يذكر . فكيف وعلى أى وجه تنسب النتائج إلى 
الأسباب ؟ وكيف تكون الأببباب بولك حقبا 0 
صدقا وهى ليست فاعلة أو مؤثرة بذاتها مما يجعلها 
أقرب إلى الوهم ؟ فى حين لق الحقيى فقول ؟ 
) فى الأشياء أواسط حق و سباب وصدق ( ؟! 

وفى الحقيقة قوله هذا يدل على إثباته لحقيقة 
الأسميات ونفى وهميتها وبطلانها وديا + إذ أنه 
استطرد بعد ذلك مبينا موقع هذه الحقيقة من قدرة 
الله المطلقة فيقول : ( لما كانيه الأشياء ب بعد أن 
الباطل الذى لا حقيقة له أ ليذ : ولا نيات له 
آخرية » وكان الله تعالى الاول الأزلى الآخر 
الأندى فهو الحق ولا هكذا سواه ( )10 ّ 

0 الكلام يبدوا متناقضا مع سابقه حيث أثبت 
جقيقه الأمر تناقضا . وذلك تاس 
لأن الحنيته التى اقيقينا اينات غير الحقيقة التى 
أنبتها اله عد وجل , قالله هنو الحق وكل ها سشواة 
حقائق نسبية او حقائق وجودية مشروطة ومتعلقة 
بالمشيئة الإلهية وبقدرة الله وربوبيته ورعايته 0 
كما قال سيحاته وتغفالي : 2 الله خالق كل 
شىء وهو على كل شىء وكيل 2 (1). 

فكل ما سوى الله عز وجل باطل بالنظر إليه فى 

ذأقه إذا قبست حقيقته بوجود الحق سيحانه وتعالن ؛ 
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+2000 مفهوم القدر والحرية ل 337 ل عند أوائل 
الصوفية: #ممممممكيميهم 

ولذلك استدال المكى على هذه الحقيقة بقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : ( أصدق بيت قاله الشاعر 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل ) (2) . 

يقول المكى معقبا على الحديث ( وشو مالي 
الله عليه وسلم يعلم أن فى الأشياء أواسط 
حمق واأعناب صوق كمس لو يعنعي»ه ولام 


1- الزمر / 62 . 

2- هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة , قال ابن حجر : 
[ الفراد بقول الشاغر ملاعذا الله اى ضما عذاة وضيدا 
ضفاته الذاتية والقعلية + فكل شىء سوق الله جائز 
غلية الفناة لذائة حفن الحقة والثار .وانها يبقياة بإبقناء 
الله لهما وخلق ارما لأهلهما . والحق علن الحقيقة: لا 
يجوز عليه الزوال ) انظر فتح البارى ج7 ص188 
والحديث أخرجه البخارى فى كتاب مناقب الأنصار , 
باب أيام الجاهلية برقم (3841) ومسلم فى كتاب البر 
والعيلة والأداب ورقم (63) واحصمد فين المستة عة ص 
8 . 

أن شال #4 أضدق بحت شاك ال 0 : إيثارآ 
منه للتوحيد وتوحيدآ للمتوحد ) (1 

وعلى هذه النظرة العميقة . فإن 00 والأوميان 

إنما هى حق بالنظر إلى القدر الإلهى : وباعتبار مشيئة 
الله تعالى فى وجودها وبقائها وتأثيرها , وبهذا النحو 
الذى فسر به المكى علاقة الأسباب أو الأغيار بالله عز 
وجل من حيث الوجود فسر به أيضا علاقة فاعلية 
الأسباب والأواسط بفاعلية الله عز وجل وربوبيته 
0 إلى جنب الأول العسيب مل ها 
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70600006600 .وقهوم القدر والخرية: ست 338 عه عند أوائل 
الصوفية 6لا ل 6لا 6ل 6 عا 6ل عاد ملا اد ماد 
يقول فى القرآن قال الله كذاء ولك أنه 
تقول : قال نوح وقال يوسف كذا فكل صواب 
فالأسباب فاعليتها إذا بالقياس إلى فاعلية الله 
بأظلة ولا حقيقة لفعليا فى ذائيا وان كامع لما فاعلية 
واقعة بإذن الله وخلقه 


: ول 
مجازية . بل ليست فاعلية على الإطلاق ل كل 
مرة يقع منه أثره يكون هذا الآثر يخلق الله واراذقة 
وقدرته كشأنهم فى إضافة الاستطاعة للإنسان يخلقها 
الله خر وجل فى السنب 


1- السابق حج2 ص 14 . 
مرة سرة وفعلا دعل ء فلا يكين الضوب فيا فالا فى 
الحقيقة ,. او مستقلا بفاعليته برؤية وحتمية بينة كعلة 
وبين الفعل التايع له كمعلول بل هو مؤثر ليس بالتظر 
لذاته ولكن بالنظر إلى خالقه وخالق معلوله على 
السواء . 

ويستدل المكى قل ذلك فيقول :ا وقال فى 
إثبات الأسباب ورفع حقائقها د وما رمييدت ٠‏ | 
رميت ولكن الله رمى 4 (1) . 

فنسب الرمى لله عز وجل وليس الرمسولة عن 
فى + وال تعالن قن وك لاطا فلا تعجبك 
أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها 
1 (2) 

فالأموال والأولاد قبل وأسياي وافافيظ . يظطن 
الكافر انها أواتل ذات فاعلية مستقله لإسعادهم . ولكن 


338 


*****4* مفهوم القدر والحرية ‏ 339 عند أوائل 
القدرة الإلهية احتجبت وراءها ليعذبهم الله بها . وذلك 
صام 
مثلا بالفعل يحلقه الله ويكسبه العبد يقول : 


1- الأنفال / 17 . 
2- الثوية / 55 
ص 304, ص وقارن. 
وكذلك قال 00 فى التفصيل والأمر : 1 فاقتلوا 
المشركين ‏ ( المج ا ا ار 0 
الأمر : ( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 4 ( 
نم قال التوحيد ؛ ( فلم نقتلوهم ولكن الله 
قتلهم ) ( 

وكل ذلك ديل على أن الله عز وجل هوالخالق 
والفاعل: بالأسباب ان بالناس فهو يعذب الكافرين بأيدى 
المؤمنين ويخلق النتيجة بسبها وهو قادر على ان يفعل 
ل 0 ٠‏ ولكنه شاء أن 
الابتلاء ولظهايا” لقدرة العية على لقتل فينال الأجر 
والثواب 

أما بالسمية الأسيياتي الطبيعية فيورد المكى قوله 
تعالى : [ أفرأيتم ما تحرثنون أأنتم تزرعونه 
أم نحن الزارعون ) (4) . 

فذكر الأواسط ثم قال : ( أنا ضببنا الماء ضبا 
ثم شققنا الأرص' شقا ‏ (5). 


1- التوبة / 5 . 


ناعء 


+700660066 .هوم القدر والخرية: حس 340 - عد أوائل 
2- التوبة / 14 . 
تك امال 39 وانظى الساف هاون 12 وكشيف 
المحجوب ص 305 . 
4- الواقعة / 63 . 
رعيين 26:25 وإنظر السنايق بت قاض 12 

أي انه اقبت للإنسان خرنا وهو سبب غير مؤثر بذاته 
لإليات الروع بل صؤتر يأمر الله وبخلفه ضر وجل 
للزبيات:: كما انيت الننسه خلق لساب ابضنا 0 
الماء وشق الأرض . 

مشكذا فهو الفاعل للعلة والمعلول على الحقيقة 
ومن ثم يثبت اوائل الصوفية الأسييا كستار لحجب 
القدرة الإلعية فقط : 

يقول المقدسى : ( إن الإنسان إذا انكشف عن 
بصيرته أن لا فاعل سوى الله ؛ فإنه لا ينظر 
إلى غيره ؛ فلا يعتمد على المطر فى خروج 
الزرع , ولا على الغيم ف عا المطر: ولا 
على ذلك جهل بحقائق الأمورر ١1‏ 1). 

ميدثل المكي العلافة بين قاغلية الأسباب وفاقلية 
الله بقوله + 1 

) ومثل الأواسط مثل الآلة بيد الصانع ألا 

ترى ا لا يقال الشفرة حذت النعل ولا 
الصوت صرب العيد) وذلك لافتقار الشفرة 
كونها فاعلة . 

ومن ثم يقول المكى : ( إنما يقال الحذاء حذ 
هذه الاة مباشرة للأفعال إلا أنه" آلة نابية 
صابهها ) (2 
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“700600066 هوم القدر والخرية:' ست 343 ع . غند أوائل 
الص فة ‏ ممم 


1- - مختصر مهاج القاصدين ص 346 , 347 . 
اذا كان الأمر كذلك فإن الكليقه بباشرون الأسينات 

فى طلاهر السيان والله من ورائيق محيما بهو الشافر 
الفاغل بلطاتف. القدرة وخفارا الصشقة : 

أها بالسسية لل سباي القية ات الملائكة : فإن 
العلاقة بين فاغليقهم والفاعلية الإلهية هي تفسن الغلافة 
بين العلل الطبيعية وفاعلية الله عز وجل , ذلك ان 
الملائكة :2 لآ بعضون الله نا أمرهى ويقعلون 
ما يؤمرون ‏ (1). 

وهم وإن كانوا مييق في جدؤون ا ادل الله 
إليهم أعمالا ؛ إلا أنهم ليسوا أصحاب إرادة واختيار 
ويه لاه وبيب بوسنم ث سبد أقعااين تتقيةا 

وإمضاءا لأمر الله عل يويجك وقدرته وضعيته : 

ليسا سوى حجاب أذ بسار قات للرويبة 0 الناس , 
ولك باعتبار أن العلل الطبيعية ستان أؤلى ٠‏ ونال 
المكى على ذلك أيضا بالكثير من الأمثلة الواردة فى 
كتاب الله عز وجل مثل قوله تعالى : ( قل يتوفاكم 
علك السوت الذي وكل كم نم إلن ربكم 
ترجعون ‏ (2). 
1- التحريم / 6 . 
2-السجدة / 11 . 


فهنا كبك الفمل الاابي مها باللاكة كاساب 
. وأظهر نفسه سبحانه فقال : ( الله يتوفى 
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**70000 مفهوم القدر والحرية + 342 عند أوائل 
منامها ) ( 

ورالنسية 1 الإنسان ونفخ الروح فيه قال تعالى : 
( فأرسلنا إليها روحنا 4 (2) . 

فر قال فى االنوحية +1 فشك ]أ قبية من 
روحنا ) (3) . 

وان النافخ جدريال. ١‏ 4) ولكن الفعل لا يقع من 
جبريل ومن كل الملائكة إلا حسب مشيئة الله وإرادته 
وقدرمه , لأن حيزيل والعلفكة عو خلق الله عند وجل 
فإن الفعل لله وحده . ولذلك نسبه لنفسه على هذا 
النحو واثبت وقوعه من جبريل كسبب غيبى تحتجب 
وراقع الشدرة الزليية : 

وبرقض المكى القوال ولق الغران سد الطل أن 
الوعائظ والاسياب القوانى القن يحتحعب نا النافاية 
الإلهية فيقول : ( إذا قلت : قال الله سبحانه 
وتعالى كذا فهو القائل الأول قبل القائلين 
متكلما بوصيفه مخيرا 


للك ازمر ؟ #قاوامطر قوين القلوي جد قاس 14 
عه لاد 

ل التحريم 12 

فت العمابق ب 3 عن 1 : 

عن علمه بغير وقت لموقت ولا حد لمحدود ولا 
حد ثان . 

١ 4‏ قائدا ذلك عنه بحدوتثت ل وكلوور 
أسباب ) (1) . 
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**700*0 مفهوم القدر والحرية ‏ 343 عند أوائل 
١‏ 1 الصوفية ل سس سسسسسشس: 
لى آى كل ينا إسمر الله فو وعنل ند قبو فقول 
القديم دون تحديد لوقت وعندما حدث فى الزمان 
صالح وشعيب , قال كل منهما قوله باجاره مهرد عله 
فالأنبياء والرسل قالوا ذلك عنه يبحذوت أوقنات 
وظهدور أمسباب فشان الرسل في ذلك شان العلل 
الطبيعية بوالعلل الفبية حيث أنة ليمي لهم إرادة 
واعبار خاصن مستعقل إزاء ما أرافة الله عر وجل 
وأمرهم به من فعل وتبليغ . 


| | ما لال مممداك كن دا كاي الله لعو برا ؟ 
7 ووم لطت حو عوك ا لوجم 
يوحى علمه شديد القوى ) (2 

وقال عن الأسياء حا > ( وإنا لي 
ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ابن مريم واخذنا مننههم ميثناقا 
غليظا ليسثئل الصادقين عن صدقهم وأعد 
للكافرين ‏ - د 

لك العيانة حك 2 هن 12 

2-النجم / 3 : 5 . 

امل الحا ابن 


* وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم : ( ولو تقول 
لقطعنا منه الونين (2). 

ويب الى على الس لابق ينا يقب نيا 
المعنى ويفررة فيفسول :0 وكعدلك الاأسباب 
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“700660006 هوم القدر والخرية' حن 344 عت غند أوائل 
الصوفة ‏ **مممممم؟ 


ويعلل المكى قول المبتدعين بخلق القرآن بأنهم 
نسبوا فاعلية ذاتية مستقلة للأسباب والإنسان مما 
جعلهم ينسبون أقوال الأنبياء والرسل إليهم أولا , 
إخبار الله عنهم بذلك ثانيا . فاضطروا إلى العو 
بحدوث القرآن وخلقه من حيث احتوائه على حوادث 
يقول : 

( ومن هنا وفى مثله دخلت | 
المبتدعين فقالوا 2 بخلق القرآن ) (4 

سوم عم 1 عر لصو لاي 2 
حيث أثبتوا كلام المحدثين قبل كلام رب العالمين 
القديم الأزلى:, 

وقد دخل الشبهة ابساعلى امال حؤلاة المستدفين 
فوقعوا فى الشرك ب 
[- الأحزاب / 7 م8 
2- الحاقة / 44 : 46 . 
السساوي نف 3 من :14 
4- السابق ح 2 ص 15. 
الخفى أيضا من حيث شهدوا المانعين والمنفقين أوائل 
فى 0 7 قبل أن الله تعالى أظهر المنع 0 
بالاسباب 0 + وهو شرك خفى نتيجة ضعف 
اليقين والغفلة والجهل وذلك لا يخرج عن الملة 
عندهم . 

وفى هذا المعنى 00 ا فيضن نصتب الفسل 
وجل : 
) ا فرعون الربوبية على الكشف 
وادعت المعتزلة علبالستر تقول : ما شئت 
فعلت )(2). 
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“*«“00000 مفهوم القدر والحرية 345 عند أوائل 
الصوفة ‏ “ممم 


:5 ولذلك يرى أوائل الصوفية وجوب اعتقاد المسلم 
بأن الله هو الفاعل الخالق وحنه لأن ذلك عتديم اصضل 
مم اهنول الترضيد . 
وقال عضوم : ( الفورحيد هنو إشافة كل دن 
إلى الأصل , وإن كان الله فعل ذلك فى الفرع 
) (3). 
وهو قصد والأفال قعل الله الى بكلية كن ويشقميد 
القرع طلهور الفعل أو شيحقه بالأسياب واعتجاب قدرية 
الخالقة والمحدثة والفاعلة بالكن وراء هذه الأسباب 
بدليل قوله بعد ذلك : 


لك السايق ىك 2 ين 15 . 
3-الرسالة جح 2 عن 5ه . 
3- كشف المعجوب صن 246 
( لا تنظر إلى أهل الأعراض والغفلة بادعاء 
ما ليس لهم فى دعواهم بحق . 
© قال فرعون : [ أليس لى ملك مصر ؟ ( 
5" 
© وقال قارون : [ إنما أوتيته على علم 
عندى ‏ (2). 
© وقال المنافقون : 1 شغلتنا أموالنا 


وكلها تماذع قرائية. للفدليل على أن نسية الفعل 
علن سيل الإبجاد إلى السيبي ابد الاسان باظلةء نه 
تجاهل الفاعلية الحعقة فى الوجود . 
ثم وبين بطلاق هقذة الفاعليات والأسياب بقوله : ثم 
لما رجع الفرع إلى الأصل قال عز وجل : 
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****70600 مفهوم القدر والحرية - 346 ل عند أوائل 
( لمن الملك اليوم 4 (4) فخرست الألسن ولم 
يجترئ أحد على م - فقال الله تعالى 
: (لله الواحد القهار 

بهذا بسشيى مع 0 55 القدرة الإلهية 
حيث أنها الأصل فى حدوث الأشياء والأحياء والعالم 
كلد تم إحتجاريا باساب قلي 000001 تتم 
[1-الزخرف / 51 . 
فك القخسصص /12: 
3- الفتح /11 . 
4- غافر / 16 . 
5- غافر / 16 وانظر السابق ص 247 . 
سبيل الاستثناء . وهذا الاستثناء لحكمة شاءها الله 
تعالى . 

ويدلل الى على قبيوية الفعل ماله إلى :الله عن 
وجل سواء وقع بالاسنياتب 5 بد ونها فيقول : هب أن 
الله غالى امر ر سوله بالوعوة إلبه قدها لغولة جتعالت : 
( ادع إلى سبيل ريبك بالحكمة والموعظطة 
الذى أسمع الآذان وحوقه وفتح أقفال يه ووفق 
للاستجابة اليس ذاك الله ؟ واحد فى صنعه (2) . 

أى إذا عرفنا فاعلية الله عز وجل من خلال الوسائط 
فذاك التفصيل. أها التوعية فهو تخطن هذه الاأسهاب 
إلى فاعلجهة , وهذا هو تيفية الويوية د والنظر إلى 
الحالتين يتوقف على وجهة الناظر . 

وقال بعضهم : ( إذا نظرت إلى التفصيل أثبت 
الوسائط والرسل وإذا نظرت إلى التوحيد 
لم تر فى الدارين مع الله أحداغيره)( 
3) . 
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**000* مفهوم القدر والحرية ‏ 347 عند أوائل 
أى أن اللدد عو وجل واهو لآ يضيس فن اسه وفع :, 
واحد فى قدرته منفرد بالفعل أولا وأخيرا والاختلاف 
من ]! عبل والقفيخ برسةالن الفاظر وورجقدي 
التوهين لين إل : ويعلق اين القيم علي هذن القضية 


1- لبجل / 0" 
ا السابق ح 2 ص 14 . 
يأك اساي مقلونة لله ولتضف ليا أفال مسمفلة, 
فالفعل الذي لآ يعفل النانس سواه هو الفغل الاختياري 
الإرادى العاصل بقدورة الفاعل وإاراوته ومشيلتة + وها 
يصدر عن الذات من غير قدرة منها ولا إرادة لا يسميه 
أحد من العقلاء فعلا . وإن كان أثرا من آثارها ومتولدا 
عنها كقاتير الغار فى الإحراق والماة فى الإعراق: 
والشمس فى الحرارة , 3 قار صادرة عن هذه 
الأجسام ولييست أفعالا لها . وإن كانت بقوى وطبائع 
جعلها الله فيها : فالفقعل والعمل من الغى العالة لا 
يقع إلا بمشيئته وقدرته (1). 

وهنا نحد أنفسنا أَهَام سؤال هام لا نتجاهله وهو : ما 
الحكمة التى شاء الله عز وجل من أجلها أن 
يحجب قدرته وفاعليته المطلقة خلف العلل 
والأسباب سواء كانت مشهودة 5 غيبية 3 

والجواب على ذلك عندهم ينيع من كتاب الله عور 
سد امير ولافو دا أ عر اجوايي 
مشيئة ذلك هى الحكمة من خلقه للدنيا والآخرة 
والإنسان والجان ؛ هذه الحكية هى الابتلاء . 

فالله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبياتها 
شرعا وقدرا ؛ وععل الأسياب فغعل حكفته فى أضرة 
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ل شفاء العليل ص 158 بتصرف . 

اعرة الكوس القدرع , فإكار الأسبات. والقوى والعلبات 
حجن الضروريانة , فوع فى المقول والسار: فشة 
جعل الله سبحانه مضالح العباد فى معاشهم ومعادهم 
والثواب: زالعقابة والحدود والكفارات والأوامن والتواهن 
, كل ذلك سرقيطا بالأسيان قائها بها : 

0 العبد نفسه لصفا وأفعاله لدسبب لغنا ةر 
كله ساب ومسيات والعشانيسن. ساي وياد 
والقذر جار هليها متصرف فيها + فالأسيات يحل الشرع 
والقدر . يقول الترمذى : ( فهذه كلها أسباب 
والآدمى برى ما ظهر عنهها وفى باطنهها 
رمؤسيضة : وهو الذعه دبر هذا كله ركم 

والقرات سجاوة عن اثيات الأسياب وتعلية 0 
عليها بالتكليف والابتلاء . 


© قال تعالى : ( كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم 
فى الأيام الخالية 4 (2) . 


1 قواقو - ص 397 . 
2- الحاقة / 24 . 


© عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل و أعتدنا 
للكافرين منهم عذابا أليما 4 (1). 
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«700001060 مفهوم القدر والخرية - 349 # عند أوائل 
الصوفية *#*#*#*#*#»##»» 


والآيات كثيرة فى هذا الباب لا تكاد تحصى ٠‏ وكلها 
تدل على أن الأسياب انما حعلت لحكية وغاية , 


© قال تعالى : [ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا 
وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك 
6 لا إله إلا هو رب العرش الكريم ) ( 
© وقال ععالن :1 وما خلفنا السماء والآارض ونا 
بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ) (3 
© يفول ابن القيم : ل والحف هو الطعية والفايبات 
المحمودة التى لأجلها خلق ذلك كله ) (4) . 
وذكر من هذه الحكم والغايات 8 
1- ان يعرف الحق سبحانه وتعالى بأسفائة 
وصفاته وأفعاله وآياته0 
2- أن بحب ويعيد ويشكر ويذ كر ويطاع . 
3- ان يامر وينهى ويشرع الشرائع . 


1- النساء / 160 , 161 . 

2- المؤمنون / 115 . 

3- الدخان / 38 : 39 . 

4- شفاء العليل ص 189 ؛ وانظر قوت القلوب ح 2 
ص 4 . 

4- أن يدير الأمر ويتم القضاء ويتصرف فى 
5- أن يثيت ويعاقب فيجازى المحسن 
بإحسانه والمسئ بإساءته فيوجد أثرا 
لعدله وفضله موسج وية] مشهودا فيحمد 
على ذلك ويشكر ؛ إلى غير ذلك من 
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+5200 مفهوم القدر والحرية - 350 ل عند أوائل 
الصوفية ‏ #مممامب»» 
الحكم التى تضمنتها الأسباب فى خلق 
السماوات والأارض ) 5 
© وقال تعالى : ( وما خلقنا السماء والأرض وما 
بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل 
0 أوائل الذي أنتبهوا إلى ١‏ هذه الحقيقة سهل بن 
خلق الخلق وفطرهم على معرفته وابتلاههم 
زه 7 وقهرهم بقدرته ا 
حكمه وهو فى علاه قائم عليهم ) (3 
وفضلا عن ذلك فإن الاسترف يرق أن 8 الله 
ونواهيه ‏ إن هى إلا ابتلاء حقيقى وامتحصان خطلبير 
للإنسان (4) . 


1- السابق ص 189 بتصرف . 
من د 
3- من التراث الصوفى ض 268 , 
4 السابق ص 269 , 

وها اللقلاء يظور من تصديف: الحى لومي علق 
حيث انه منشئ ذواتهم ومجرى صفاتهم , وبالابتلاء 
نوعهم فريقا اسعدهم , وفريقا ابعدهم واشقاهم , 
وفريقا م . وفريقا اضلهم واعماهم وفريقا 
حجبهم عنه , وفريقا جذبهم إليه . وفريقا انسهم 
يوصله + وقريقا أيسهم من رحمتة+ وأنواع أفعاله لز 
يحيط بها حصر , . سواء احتجب عنهم بالأسهاب ابتلاء , 
امطاههوا قدرته من كلقيا 111 . 

ولكن هنا فلزقة الحكمة من اهانب السنورة 

بالاتلاء ؟ يقول الوكتور جعفر : 


23250 


70600006600 .مرقهوم القدر والخرية' حت 353 عند أوائل 

( إن سهلا لا ف بحقيقة الاستطاعة 
وفقط , بل برى كذلك أنها محل البلاء ومحك 
الابتلاء . ولقد صرح فى مواضع كثيرة أن خلق 
الإنسان فى الأصل بدأ بالابتلاء » فالخلائق فى 
نظره و حهو جهوا للابتلاء فتحركت نفوسهم قحو 
التدذبيز لصالحها ) (2 ش 

وعلى ذلك شان الإتماق [اتسامال فته السدرة 
وجها الوجه , قإن ذلك سييطل معني الابثلاء , فالابتلاء 
بمعنى الامتحان والاختبار يقتضصى وجود عالم غائب عن 
الإأنسان تحتجب فيه القدرة الإلهية . فليس من 
المعقول اث يكون كل الأرض ابتلاء 0 والإننسان 
اكوب سوسس هه 
: + الرسالة القشيرية ع 1 هن 220 
مرج التراث الصوفن هن 268 . 

0 دابا 5 يحسها أو بسمع صراخ المعذبين فى 
القيور اع عدم رب العرة والجلال . وبرهان ذلك قوله 

قلي اللقد تاي وتسايت ' 

20101110100000 
أسحابك د وانة لبسمع قرع عالهم : آناى ملقات 
فيقعدانه . فيقولان له : ما كنت تقول فى 
هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم ؟ فأما 
المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله : 
فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار » قد 
أبدلك الله به مقعدا من الجنة . فيراهما جميعا 


قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح فى قبره , 
ثم رجع إلى حديث أنس فقال : وأما المنافق 
أو الكافر فيقال له : ما كنت تقول فى هذا 
الرجل ؟ فيقول : لا أدرى . كنت أقول ما 
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706060006600 .رقهوم القدر والخرية: نت 352 عه عند أوائل 
يقول الناس , فيقال : لا دريت ولا تليت 
وتصضصرب بمطارق من حديد اكت صبيحة 
يسمعها من يليه غير الثقلين ) (1 

والشاهد فى هذا الحديث , أن كل 585 الحية 
على الأرض سيو لع بي 
1- أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز , باب الميت 
يسيع حفق النفال برقم (1338) وأخرجة مسلم فقن 
كتاب الجنة , باب عرض مقعد الميت من الجنة أو ان 
والنسائى ب الجنائز . باب مساءلة الكافر ح 4 
ص 97 : 98 وابن حبان فى كتاب الجنائز فصل فى 
أحوال الفيف قن قيرة نرقم (3120) واخرجةه أحمد 
ف المسد ع 3 ص 126 , 
صوت المعذب إلا الإنسن وألسن لأنهما المخلوقان 
المبتليان على الأرض' ما فا عذاهما من الاحياء 
فليسوا واقعين تحت الابتلاء ولم يخلقوا له ومن ثم 
فهم يعيشون بغير هذا الغطاء الكونى الذى يمنع عن 
الثقلين معرفة الأمور الغيبية التى تقع فى اأرضٍٍ ش 
بالإنسان ورؤية الشياطين الملققة جولة ٠‏ لأنه لو حدث 
واوا ا ان ولا 0 
النواب ولما فبين الطلام وين المسييي جيف بوث 
إيمانهم جميعا كنتيجة مباشرة لاطلاعهم على هذه 
الأمير السينة : 

ولذلك كن هذا الغطاء يرفع عن الإنسان بمجرد 
انتهاء فترة الابتلاء الخاصة بالمخلوق المبتلى فيقال 
للكافر حين ذاك : 1 لقد كنت فى غفلة من هذا 
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فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) ( 
1). 

دعل ذلك فلا يصح امتحان الإنسان إلا بستار القدرة 
المطلفةء حتي يظهر إيفان الإنسان بالغيب أو كفره, 
ومن ثم جعل الله فعله غيبيا غيبة عنا بالعلل والأسباب 

ويؤكة المكى غلى رأى التسغرى فى إقيات الابثلاة 

وسفادي ابر ولق ينو ااانه 


2273-1 


فيذكر أن الله عز وجل ذو قدرة وحكمة ب فأظهر 
انياء عم وميقن القدرة . واجرى اشياء عن معانى 
الحنية , هلا سقط الستوكل ها أف بن حقيدي لاجمل 


ما شهد هو من قدرته . 

وذلك من قبل أن الله تعالى حكيم فالحكمة صفته , 
ولا يثبت المتوكل الأشياء حاكمة جاعلة نافعة ضارة 
فيشرك فى توحيده . 

يدن شل ا اللو افر واأدرة ملت .اند حاكم 
جاعل ضار نافع لا شريك له فى أسمائة ولاظهير له 
فى احكامةه. . 


© كما قال عز وجل : ( إن الحكم إلا لله 4 (1) . 
© وقال تعالى : ( ولايشرك فى حكمه أحدا 4 (2) 


© وكما قال تعالى : ( وما لهم فيهما من شرك 
وما له منهم من ظهير ‏ (3 
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الصوفية ‏ #صص مصصصه 
والظهير المعين على الشئ ؛ فالمتوكل مع 
مشاهدته قدرة الله على الأشياء / وأنه منفرد بالتقدير 
والتدبير قائم بالملك , والمملوك هو أيضا غالم نجوه 
والأواسظ لإظهار الأشخاض والاشباع , لإنقاء الأحكام 
على المككوى ودود 


1- يوسف / 7 . 
2- الكهفٍ / 26 . 
3- نما 7 
الثواب والعقاب: على المرسوم . من حيث كان 
المتوكل قائما كاه الشريعة ملتزما لمطالبات 
العلم . مع تسليمه الحكم الأول لله واعترافه أن كلا 
بقدر الله إذ سمع الله تعالى يقول : ١‏ لا يسئل عما 
يفعل وهم يسئلون + (1 

ثم يروى عن ابن مسعود رضى الله عنه ما يوضح 
الحكمة من إخفاء فاعلية الله عز وجل وحجبها عن 
العباد بالأاسيان فيقول ابن مسعود : 

( فى إعطاء هذا المال فتنة وفى منعه 

فتنة » فإن أعطاه عيدا مدح غير الذى 
أعطاه وإن منعه عبدا ذم غير الذى منعه ) (2) . 

ومراد الله من ذلك أن بعدبر المتكرين للخير 
والغافلين لينظر كيف يعملون آنا أهل اليقين 
فيعتبرون بالاسبتاب: ويعجبون من المسبب فيزدادون 
بذلك هدى وإيمانا لشهودهم المعطى المانع واحدا فى 
العطاء والمنع . وفوزهم فى هذا الابتلاء او هذه الضسه 
هو معرفتهم بجريان الحكمة فيما جاءت به النا 
فتثبت لهم مقامات الشكر لله والصبر عليه (3 ) أما 
الغافلون الخاسرون فى الابتلاء والفتنة فيفترون 
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تظيرهم إلى الاسشعياب والاندى فيفدحون المغطية 
ويذمون المانعين (4) . 


1- الأنبياء / 23 . 
2- قوت القلوب ح 2 ص 10 بتصرف . 
2 . 


معن عفان الأسباي العافية الطبيفية والقبيية ها 
دما الله ]ان قبره الحادى وأينا و عيذ بك سكي اال ار 
وجل يخفى به قدرته ويستر فا عليته لكل شئ 
الكافر من المؤمن والذلك وكبي المكن بعد ؤلك 
بقوله ( لقد صار المال قتنة للفريقين يكشف 
إيمانهم ويمتحن للتقوى قلوبهم ) (1) وهو لا 
يقصد المال وحدهة ولكقه بقصية كل الاسياي وعلى 
رأسها المال 

ويذكر المسعاسيى أن :الله يستدرج بالفال من أراد 
أن يهلكه ويعذبه من خلال الابتلاء به وبغيره كول : 
( أخبرنا الله أن الدنيا فتنة وبلوى واختبار 
وأنها ليست بدليل على رضى الله عن عباده ) 
(2. 

ثم يستدل بقوله تعالى : 1 فأماالإنسان إذا 
ما ادكه ريسه عاكسريه سه فول ريف 
الس باد للك د خط يان 
اليتيم 4 (3 

5000 
واي ذاك إفاف #التريم وق اكرمه الله بطاعقه عان 
أى حال كان ٠‏ فقيرا 5 غنا والمماف من اظانه بمعسصييده 
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علن ام حال كات فقفيرا اوقيا: قتاقتر 


2 الرفاية. ىه 2 ص 13 . 
3- الفجر / 15 , 16 . 
الكافرون بظاهر نعم الله عز وجل وكدو أن ذلك من 
اعاية ملسا وميا وجي 
الخيرات بل لا يشعرون ‏ (1). 
ال ع ارم سار 

أنه صلى الله عليه وسلم قال : 

[عهنا لأمر المدسن إن أضرع مله خيز : أت 
أصابته سراء شكر فكان خيرا له , وإن 
أصابته 0 عير وتان خيرا له وليس ذلك 
إلا للمؤمن ) (2 

ويذكر أبو مبعية الخر اك أن أهل الصدق إذا علكوا 

شيقا من الأسباب فهم يعتقدون أن الشيع لله لا لهم 
وأن الله خولهم فيها ,. وهم مبتلون به حتى يقوموا 
بالق فيه , لآن السمة بلا نعي بقوم الفية بالشكر 
فيها ونينتفين بها على ظلافة الله تعالي + وكذلك 
البلوى والضراء هو اختبار وابتلاء حتى يصبر عليه ويقوم 
نحق الله تعالى فيه : 


1- المؤمنون / 55 . 
2- أخرجة معيلم فى كباب الزهد زعلية المقمت اضرهة 
اكلم خير برقم (2099) وأخرحه احمة فين الصسسةة جح 


4ض 2532 333 + والدرافن فى تله جح 3 هن 375 
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70000006 .وقهوم القدر والخرية ن 357 به غند أوائل 
الصوفية ‏ »اما 


؛ وابن حبان فى كتاب الجنائز . باب ما جاء فى الصبر 
نواب الأمراض برقم (2896) . 

ودليلة فى ذلك قوله تعالن :12 ولبلوعم هشقن 
نعلم الس اتوي متك والصابويك وقبالة 
أخباركم ) (1 

والخلاصة : 97 لوال الصوفية يعتبرون حقيقة 
الظطلل محدوتث الأمباب وتعلق معلولاتيا بها وجؤدذا 
وعدما هى مصدر كل ابتلا 

والناظر في تاريخ الأممر المبافة المى قصس غلينا 

القرآن الكريم أخبارها يجد أن الباب الذى دخل فيه 
الشر علي هذة الأمم هو إنمانيم بكقية العلاقة بين 
العلة والمعلول كسيف صارم يعلو قدرة الله تعالى 
فعبادة الكواكب والأفلاك والشمس والقمر أواهنا 
الاعتراف بفعليا وكذلك ها كانت الأمئان المعيودة إلا 
ردور] لفاعليات جتعددة ها آثارها فى عياة الناس (2) 


وكلالك الأمر بالنوبية الخلاتكة كداال غيبية حي وقلع 
كثير من الأمم فى عبادتها من دون الله عز وجل 


ومنهم العرب قبل الإسلام . والباب الذى أدى 
بهم إلى ذلك هو إثباتهم فاعلية مستقلة لهم عن 
فاعلية الله . 


ولإنسك أن أسباء الضسوفية الأواقل الى حفيقة»: 
العلاقة بين الفاغلية الإلهينة وبين الأسباب: | لظبيعية 
والبنشسرية من ناحية , وإلى معرففة حقيقة 


1ك محمد 317 والظر الضدق لآبن سشعية القراز ض 
4 . 


2- كشف المحجوب ص 245 . 
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الصوفة ‏ “ممم 


الأسباب والاستطاعة البشرية من ناحية أخرى , كان له 
اي سما نان له دوي | سس ا 
المسلمين عن مزالق الوثنية التى وقع فيها غيرهم من 
الأمم أو بتعبير أدق الا : إن امال الصوفية قدموا 
أسنيابا واصحة فى هذا 


الفصل الثانى 
الحرية ومنهح العبودية 
ود ا قلف اريعة ماح : 
الحرية 
المبحت الثانى : الحرية فى الاص طلاح 
الصوفى 
المبحث الثالث : المقامات الصوفية وإرادة 
الحرية 
المسحث الرابع : الأحوال الصوفية وثمرة 
الحرية 
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7*6 المبحث الأول 5-5 

1 والعدم من مقومات الخرية. . 
اعرد لتكامل ا القدر والحرية ضرورة 
وحود العقل: والعلم بالنسية للعاد م فكمتا انهم 
اننتوا له إرادة حرة واستطاعة على تحقيق 
مراده فى حدود ما منحه الله وخوله فيه, 
فإنهم أيضا آمنوا بضرورة وجود العقل 
واستخدامه فى العلم بالله سبحانه وتعالى 

يقول ابن خفبيف ( وتعتقد أن الغمودية 
لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له 
وما عليه على أحكام القوة 
والاستطاعة , إذ لم يسقط الله ذلك 
عن الأنبياء والصديقين والشهداء 
ولا لش ل لست جل 
ا اط السوريحة والخروج إلى 
أحكام الأحدية المسدية بعلائق الآخرية 
فهو كافر لا محالة إلا من اعتراه علة 
أو رقة فصار معتوها او مجنونا أو 
مبرسما وقد اختلط عقله أو لحقه 
غشية ارتفع عنه بها أحكام العقل 
وذهب عنه التمييز والمعرفة فذلك 
خارج عن الملة مفارق للشريعة ) (1). 
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الصوفية ‏ «*«ام 


فالتزام المرء بالسودية يتطلب مقومات 
اسناسفتية حددها عبد الله بن 


1 الفتوى الحموية الكبرى ا الإسلام اين تنعية حكن 


خفيف فيما يأتى 
1- وجود الإختيار الذى يؤدى إلى 
التزام العبودية أو إسقاطها . 
2- وحود الاستطاعة والقوة على 
إتمام الفعل المختار 
3- الت العقل والعلم ليحدد 
الطريق للسا 
الدة المقومات لبيست منفصلة عن 
إلا فى عالم الذهن فقط أما فى 
تتجلى واضحة فى الفعل الاختيا بي واستجابة 
العبد للسلوك الخلقى المعين . فكما علمنا 
الصوفية يوجد متلبسن | وممتزجا بالااستطاعة 
ومصاحبا لها فى الفعل كذلك العقل والعلم . 
فالعقل مقوماساسى من مقومات 
الحربة كالارادة والاسيتطاعة وحيث أن 
السلوك الخلقى لا يمكن أن تقوم بدون 
أحدهما فهو أيضا لا يقوم بدون إدراك صاحبه 
ووعيه , لأنه إذا كانت الاستطاعة مرتبطة 
بالعلل والمعلو لاج والأسباي والنتائج / فإنه 
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يلزم أن يكون. لدية العلم المسرة ” 
أوبالفتل ونتاتحهنا من تاحنة:: وأن 
يكون لديه المعرفة الضرورية بالأخلاق 
المحمودة والمذمومة من الأفحال 
المختارة من ناحية أخرى . 
نفس الإسان عند أآوائل د انبا هى 
قوة ذاتية واجدة وإن كانت راثت لشتعب 
ثلاث : وإذا كان أوائل الصوفية أثبثوا اختيارا 
واستطاعة للإانسان فما موقفهم من العلم 0 
هذا الموقف يتجلى من خلال نظرتهم 
للغاية من خلق الإنسان ؛ فكما انبثئق 
الاختبار وظهيرت الاننتطافة من معتى 
الابتلاء والاستخلاف , كذلك ينبثئق العلم عندهم 


فالله سبعحانه وتعالى علم آدم الأسماء 
كلها وفضله على غيره بها إذ سأل الملائكة 
فأقرت 0000 حسمت أمر ربها 
وسجدت لأدم بسببها (1 
قال تعالى ك١‏ 0 آدم الأسماء كلها 
١‏ بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين 
ال ا كر ا 
إنك أنت العليم الحكيم . قال يا 
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بأس ا قال أل أقل لكم إنى أعلم 
غيب السسموات والأارض ا صما 
تبدون وما كنتم تكتمون ) (2) 

يقول الترمذى معقبا على تلك ا : 


1- انظر الحكيم الترمذى ونظريته فى الولاية ص 325 
نقلا عن علم الأولياء للحكيم الترمذى ص 41 ب 
فيخطوطة بمكتثبة الجمعية الأسيؤية برقم 1056 , 
2- البقرة / 30 , 33 . 

( فأبرز الله فضيلة آدم عليه السلام 
ولو كان سوى الاسم شئ من العلم 
يحتاج إليه لعلمه آدم صلى الله عليه 
اد اي ا ا 


الملائكة أن جميع العلم داخل فيها ) ( 


1). 
والاسم لفظ يطلق على شي لتميزه عن 
شئ آخر . فالأسماء هنا معناها الأشياء والرددا” 
بختضائضه: , لأن. الخصائص لها أسنماء : 2 
العلم يحقق الإنسان معرفة الخالق سبحانه 
وتعالى ومعرفة الخلق من أشياء وأحياء 

وخضائص وافعال وتائيرات:: 
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ويذكر الترمذى أن جميع العلم فى الأسماء 
1 والأسماء دالة على الأشياء 1 وليس من شئ 
إلا وله اسم . واسمه دليل على ذلك الشئ 
وا اسم ماخوذ من السمة وكل اسم دليل 
حبه حتى إن نفس الإسم دليل على 
الاسم , فليس من شئ إلا وقد وسمه الله 
وأوضاف (2). 
فمن علم الأسماء وعلم دلالاتها فقد علم 
جميع العلوم . وعلى ذلك فإِنٍ اسماء الله 
0 تدل 2 ذاته وصفاته 1 واتسماء خلقه 
تدل على ما 2-١‏ 
1 وات فى مندة السام حر 712 
2 السابق ص 321 نقلا عن علم الأولياء ص 39 | 
وأنواب فى ضفة العلم ض 11 
أودع فيهم من أفعالهم وصفاتهم (1) . 
نحت الترمهي ان الله الت علق الكلى 
وكونهم بما هو به أعلم وسم كل شئ من 
خلقه بسمته , ووضع الحروف التى تشير إلى 
هذه الخاصية أو هذه السمة . وتدل عليها دلالة 
كاملة المطايسة» عير كييهريها كسى تباء 
وعلى الهيئنة الحتفق اراد اسماء لهذه 
المخلوقات . لذلك كانت هذه الأسماء 
الأصلية التى وضعها الله لمخلوقاته هى التى 
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الصو فة ‏ ممما ممم 


تدل على جوهر مسمياتها . ومكنون ما فيها 
(2). 

وفضلا عن كونه الأسماء وصعت للدلالة 
على مسمياتها عند الترمذى فإنه يرى أن 
أسماء الله هي مبتدأ العلم ومنها خرج الخلق 
والتدبير فى أحكام الله وحلاله وحرامه , 
فأسماء الله دلت على صفاته وصفاته تابعة 
للموصوف فالاسم يعود إلى الموصوف , 
ذلك الموصوك يدرك لي الصا وا تسيل 
إلى إدراكه إلا لمعرفة صفاته , وصفاته لا 
يمكن كذلك معرفتها إلا بما يبدوا لهم من 
آثارها . ولا التعبير عنها إلا باتشتهاء تدل عليها, 
فتعرف: الضفة خنذ كر اهمها ارت 


1- السابق ص 321 . 
2- نوادر الأصول ص 5 عم 186 بنتصرف وانظر اللمع 
للسراج الطوسى ص 125. 


الموصوف بصفته (1) . 

لا يدرك حسا ولا مسا ولا ذوهًا ولا شما 

ولا رؤية . فاخرج للعباد من قبل ان 
من الصنع والفعل والعمل .: “تم 
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الصوفة ‏ ممم 


جعل لكل صفة سمة بحروف مؤلفة 
وجعل فى كل حرف منها ما وصع 
فيه من الصنع 4 تم ألفها فصارت 
اسما لتلك الصفة ) (2) . ' 
ثم يذكر الترمذى أن الاسماء من اجل ذلك 
رجعت إلى الصفة والصفة رجعت إلى 
موجودة عتدة تلك الضفة ::فاذا نظرت إلى 
الصفة تراءت لعيون القلوب الصافية الطاهرة 
كل صفة على حدتها باسمها وبحروفها المؤلفة 
ل م ين 0 الخلق 
خرجت الأنهار (3 
وقد آثار بعص 25200 والمتكلمين فى 
شأن الأإسماء والصفات قضايا 


1- الحكيم الترمذى ونظريته فى الولاية ص 324 نقلا 
ولى الدين برقم 770 ص 95. 
2 المخطوط السابق ص 195 ب وانظر الحكيم 
3- السابق ص 324 . 

حذل .فى كون الاسم هن المويين اناده 
غيره ,. وقد حكى الكلاباذى اختلافهم فى ذلك ( 
1). 
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الصوفة ‏ “مم 


غير أن الترمذى يرى أن الصفة قائمة 
0 وال سور ذال علي العسعي.قنطيى 

هو مع ما سبق ينفى نظرية ا 
0 باثبا تت المباينة بين الخالق والمخلوق 
والصانع والفصجوع , ولا بعصد إلا الاعتراف 

للخالق جل شأنه بأثره المباشر فى كل شى 
وكتابته ولظفة بخلقه . 

ويبين الترمذى بدو أسماء المخلوقات 
وصفاتها من أسماء الله عرز وجل وصفاته , 
بأنة سبحاته أعظانا الحياة من حياته + والرافة 
من رأفته والعلم من علمه . وكل شئ من 
هذه الأشتياة النى. هى. ممدوحة + والني تليق يه 
أبرزها صفة من نفسه وهى أنوار , ٠‏ فنور منها 
للحياة ونور للرحمة ونور للرافة ونور للفرج 
ونور للصبر ونور للرضا ونور للكبر ونور 

ظلمة ونور ن ونور بة ونور 
للغنى فهذه انوار كل نور صار ملكا على حدته 
. كل ملك خرج منه ذلك الشئ الذى ظهر فى 
الخلق . وهذه كلها خرجت من مالك الملك 
من باب القدرة والوحدانية 
فهو واحد فرد أحد ولقد جعل الله فى أسمائه 
تعالى قضاء حوائج عباده ل 
1- التعرف لمذهب اهل التصوف 54 . 
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ولعل السر فى تعدد الحوائج لدى العباد 
لاعتبار التعدد فى اسمائه سبحانه وتعالى التى 
تعراف بها إلى خلقه (1).: 

بقول الترمذى : ( فأخرج إلى العباد 
من كل اسم حوائجهم » ومن كل اسم 
أهدى إليهم ما وضع فى ذلك . لأنه من 
أجلهم أخرج لهم الأسماء , فينبغى 
تعالى عند الدعاء ومن نال هذا العلم 
جد اناك التلع للدي سحي سه 
الحوائج ) 
ا 0 
وسلم قال : 

( إن لله تسعة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجنة) (3) . 
1 ار صلب الل مايه ورسلم ٠‏ 
تقستبك أو اق د لنه فى كتات نك 


1- الصلاة ومقاصدها للحكيم الترمذى ص 165 

ق الأستاذ حسنى نصر زيدان طبعة القاهرة سنة 
5م . نوادر الأصول للحكيم الترمذى ص 395 . 
2- تواذر الأصول ص 188 + وانظر فى ذلك أيضًا اللضع 
ص 124 . 
3- الحديث 0 م باب إن 
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5*0 مفهوم القدر والحرية ‏ 368 عند أوائل 
الصوفة ‏ ممم 


كناب الذكر والدعاء والتؤبة والايحففار» يناث فى 
أشهاء الله عالى: وفضل من أحضاها برقم (2062) 
والترمذى فى كتاب الدعوات برقم (3506) وابن 
ماعه فى كتابه الدفاءع, بات أشتماء الله عر وجل يرقم 
(3860). : : 
أو علمفه أحدا من خلقك أو 
استأثرت به فى علم الغيب عندك ) ( 
كا 
قال تعالى 3 و الأسماء اح 
فادعوه بها 4( 
وقال أيضا : 7 0 5 الله أو ادعوا 
الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى ) (3). 
ويفرد المحاسبى كتابا للعقل وشرح جوهره 
وماهيته ووظائفه وفائدته فى إدراك الأسماء 
ومدلولاتها وارتباط التكليف بفهمها ودوره 
الاساسشحيى فى المعرفة وتحفيق العبادة 1 
وبغرق بين دورين للعقل أو مجالين لعمله : 
- المجال الأول : ويتمثل فى عالم 
الشهادة بما فيه من ثبات للسنن وآيات 
مرحي واجذاعات السسدةم بتصجل مره 
خلالها معرفة ربانية وآثان ايمانية . 


1 - الحديث رواه احمد عن ابن مسعود ح 1 ص 394 , 
2 والحاكم فى المستدرك ح 1 ص 519 والهيثمى 
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*#“***770 مفهوم القدر والحرية ‏ 369 عند أوائل 
الصوفة ‏ ممم 


فى مجمع الزوائد ح 10 ص 136 وصححه ابن القيم 
فى شفاء العليل ص 274 والشيخ الألبانى فى تحقيقه 
الطيب ص 73 . 

7 00 / 180 . 
يقول المحاشبي : ( دعا العقول إلى 
النظر في آياته والفكر فى عجائب 
صبعه ' لأن فى ذلك سبيلا لهم إلى 
معرفتهء وإلى العلم بأنه الخالق 
الرازق الإله الواحد سبحانه وأن من 
دونه خلق له., وأن الخلق كلهم 
ماألوهون , دون لا يملكون 

موتا ولا حياة ولا نشورا ) ١‏ 1( 

ويستدل لذلك بقوله تعالى : [ إن فى 
خلق السموات والأارض واختلاف اللبل 
والنهار لآيات لأولى الألباب الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم ويتفكرون فى خلق 
السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ‏ ( 
2 . 
أنه واعاي + (3 
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7000600010 هوم القدر والخرية' حت 370 لت. عند أوائل 


. فعقل عن الله آياته فى تدبيره وحكمته فى 
آثار صنعته , ودلائل - تنقديره فعلم أنه 
بقدرة نافذة قدرها وبحكمة كاملة أتقنها وبعلم 
محب ط اخترعها وبدسمع نافذ سمع حركتها 
وببصر مدرك لها دبر لطائف 


1 فاهية العقكل ومغتاة للحسارت المحاودينى تحقيق 
الدكتور حسين القوتلى ص 164 طبعة بيروت . سنة 
2 ,. وانظر اللمع ص 154 . 
2- آل عمران / 190 : 191 . 
3- فصلت / 53 . ' 
خلقها وغوامض كوامنها .:فاستدل بذلك أنه 
الإله العظيم الذى لا إله غيره و رب اه 
فكأن جميع الأشياء عين يعتبر بها (1 
الحرية وإسقاطه يلغى دور الإنسان” فى تحقيق 
القاية من خلقه أو مساءلته عن أفغاله 
المكتسبة (2) . 
يقول المحاسبى : ( العقل غريزة فى 
قلوب الممتحنين من عباده اقام به 
على البالغين الحجة ؛ يولد العبد بها 
عم يزيد معني 21١)‏ 

ين بي بحديث 3 0 
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!كل 6ل !ا 6لا !ا 6/< 6 06 »!ا مفهوم القدر والحرية 3713 عند اوائل 
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]وحار ةا : ياأمير 
العؤضتين + اترحى هذه ؟ 

قال : نعم . 1 

قال : أو ما تذكر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن 


1- السابق ص 68 بتصرف , وانظر سيرة بن خفيف 


ص . 
القصة والرجوة إلى الله للخازت المحاسين ص 58 
مسألة فى بيان العقل وصفته 


قال : صدقت فخلى عنها (1 

م ا 0007 
اسحهاتها . كما أن النائم مسلوب العقل 
والإرادة حال النوم : أما الصبى فعلمه محدود 
وعقله لا يست و كب الأسماء دفعة واحدة كما 
علمها الله لآدم عليه السلام اق لعسسى مره 
مريم حين خرج من بطن أمه , وإنما يستوعب 
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0 غم م القدر والحرية ل 372 عند أوائل 


الأسماء مدر اف ؛ الزمنية 
بين ولادته وسن بلوغه الرشد 

بقول المحاسبى : ( فالعقل الذى منحنا 
الله قادرا على التفكير وعلى معرفة 
ماأنزل الله وكل إنسان بلغ سن 
الرشد فقد تحمل مسئولية ناتجة 
من أنه عاقل ) (2) : 
العقل : 

( والله لا يهلك قوما إلا ويذكرهم 
ويخاطب عقلهم بما يفهم ‏ من عبر 
وإذا كان الله قد من علينا بالعقل 


21 ام 0 فى كتاب الحدود . باب فى 
الأزوا ح 6 ص 156 ون ل اك 
كتاب الطلاق . باب طرق ال سسنية والاتن والجور 
برقم (2041) وأحمد قى المسند ح 6 ص 144 
والحاكم فى المستدرك ك2 ض:50 . 
2-قاهية العقل.ض. 105 
يخاطبنا بواسطته )(1). 

وإذا كان مجال العقل فى الدنيا هو عالم 
الشهادة .والعمل :فى فهم الستن:والتوافييين 
الموضوعة بحيث يتمكن منها ويسيطر عليها 
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>لا >/ >| >|< >|< >< >!< »6< 6< 6< مفهوم القدر والحرية ل 373 عند اوائل 
1 فية علا علا 6لا عل عل لا علد علد لا 6ل عاد 


واستطاعته , فإن أوائل الصوفية ربطوا العقل 
بزيادة المعرفة ياللة والتظر خلفق الأسباب 
لإظهار قدرته على تسييرها ليزدادوا بذلك 
إيمانا . فالعلوم الدنيوية طلبها عندهم لا لذاتها 
ولكن للتقوى بها على طاعة اللم . 

بقول الهجويرى : ( اعلم أن المعرفة 
وأاسعة 4 والحياة قصيرة لذلك لم 
يفرض علينا تعلم كل الفنون , كالفلك 
وغيرها جنل وب ان ناخذ من كل 
فرائض الشريعة السمحاء فمن 
الطب ما ا من الدع فى 


7 
الع دد وغيرها ) ( 2 . 


1- السابق ص 206 , 207 

2- ل ا" 

وما دون ذلك فهو مذموم لآ الله ذم 2 
اشتغلوا بزائف المعرفة إذ قال تعالى : 
تسود تيمم ولا ينقعهم ( 
1[). 


ريوع 


700606000 .هوم القدر والخرية: نس 374 ت. غند أوائل 
الصف " ممم 


دتما فال رسول الله صلى الله ليف وتسم 
اي د لوو الوا ايه 
وقول لا يسمع ) (2) . 

تسم لي وزو المدر م شاد 
المحاسبى فهى عنده على نوعين لمجال 
العقل : 


[1]- المعرفة الإنسانية ومجال العقل 
فيها النظر والقياس لمعرفة نظام صنعه 
والظطواهر المحيطة به . وهذا يحصله 
الإنسان بجهده فينمو ويتطور مع نمو 
البحث وزيادة الخبرة فى مختلف العلوم 
كالفمك والطي والهتدسة والزياضة 
وغير ذلك مها يكسب الإنسان قوة 
وهذا متاح لكل إنسان سواء كان مؤمنا 
أو كافرا فالأكثر 


1- البقرة / 102 . 

2- أخرجه النسائى فى كتاب الاستعاذة و ناي فى 

الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ح 8 ص 264 1 
اساسا الم ا 


ومنعة . 
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7000600610 هوم القدر والخرية ست 375 لت. عند أوائل 


[2]-المجال النانى لعمل العقل والذى 
يحدده المحاسبى فى كتابه ماهية العقل 
هو مجال العمل فى معرفة النقل أو 
6 أو ما يذكره الهجويرى 7 
0 الررانبة كمعرفة ذات الله 
ووحدانية ه ومعرفة العلم بصفاته 
وأحكامها ومعرفة العلم بأفعاله وكلمته , 
ومعرفة الشريعة بأركانها الثلاثة : 
2- ع 0 1 وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما 
3- معرفة إجماع الأمة وله علب الله 


بالسواذ الأعظم ) (3 


1- آل عمران / 7 . 

2 لحر 7 

تدذكشف المحعوي ض :18 ىقل .ب20 تضرف 
والحديث رواه ابن ماجه فى سننه كتاب الفتن 1 باب 
السواد الأعظم برقم (3950) ونص الحديث : ( إن 
إمتى لا تجتمع علي ضلالة , فإذا رأيتم اختلافا 
فعليكم بالسواد الأعظم ) والحديث فى إسناده أبو 
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>لا >| >| >|< >|< >< >!< >< 6< 6< مفهوم القدر والحرية 376 عند اوائل 
الصوفية ‏ 7*#اما 


خليفة الأعمى وهو ضعيف انظر ابن ماجه ح 2 ص 
53 . 


وبرى المحاسبى أن دور العقل وعمله 
حيال الوحى 0 يجب أن يقتصر 
أنزل الله لا أن يستبد ال وبقسدم. الراى 
على كنات اللهب:ؤلكن ينبت ضحة بها أترل 
الله من خلال الرواية والدراية (1) . 

ومن تم فالمعرقة الدشية لينين اللعقل 

البشرى من دور حيالها دسوى التلثقى 
والفهم , ٠‏ وههذه المعرفة صروربة لاستكمال 
مغنى. الخرية عند أواتئل الصوفية , ذلك لان 
العلوك العلقي هم بعنومين أشاسين نهنا 
الاختيار والاستطاعة , فالاختيار كما سبق هو 
تحرك إرادة العبد وعقد النية وتحديد القصد 
لفعل من ضدين أحدهما حسن والآخر قبيح , 
ومن ثم فيلزم لصحة الاختيار وتمام كاك 
فى الإنسان أن تكون المعرفة بالحسن 
والقبيح أو الخير والشر مصاحبة لهذا الاخثيار 
وهادية له تبيينا وتوضيحا وترشيدا . وبذلك 
تكون المعرفة التى يتلقى العقل من الوحى 
موضوعاتها . ويعرف منها الحلال درلمرم هى 
ذليك الاغتيار البشري . وهذا ما بؤكده عبد الله 
بن خفيف بقوله : 
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“++ مفهوم القدر والحرية 377 عند أوائل 


( ينبغى أن يعتقد العبد أن النبوة 
والرسالة حق ؛ وأنها الحجة على 
قاطعة للعذر , أى لم يبق لشخص قط 
عذر كأن يقول : لم أعلم كذاءأو 
1- ماهية العقل للحارث المحاسبى ص 108 . 
ذلك أن الأنبياء قد أتوا وبينوا جميعا 

بين الخلق أحوال الدنيا والآخرة من 
بع دعا سحت وله رسالا خضي 


1 
فالله سبعانه وتعالى جعل العلم من 
مقومات الحرية فى اختيار فعل على آخر أو 
منهج على آخر حتى يتحقق العدل الإلهى إذا 
عذب الكافر ويظهر الفضل إذا أنعم على 
المؤمن . 
]ا قال تعالى : ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب 
من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت 
إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن 
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>لا >/ > >|< >|< >< >!< >< 6< 6< مفهوم القدر والحرية 37# عند اوائل 
الصوفية ‏ 7*#ام 


فالدين بكليته سواء العقائد النظرية أو 
الشعائر التعبدية أو التنظيمات الاجتماعية 
والأسرية كل ذلك يدخل تحت منهج العبودية 
والمعرفة الدينية التى هى هادية للاختيار 
البشرى , ولا مجال للعقل فيها . بل الشرع هو 
القائد الموجه للعقل 
يقول ابن خفيف : ( العقل لا يحسن ولا 
يقبح والشرع حاكم على العقل ) (3). 


1- سيرة الشيخ الكبير عبد الله بن خفيف ص 352 . 
2- طه / 134 ءه 135 - 3- السابق ص 
9 . 
ولقذ فصل رفول الله صلى. الله علنة 
وسلم بين المجالين فى عمل العقل . 
مجال المعرفة الدينية التى هى دليل 
الاختيار ومصدر المعرفة للخير والشر 


مجال المعرفة الدنيوية التى هى 
دليل الاستطاعة ومعرقفقة الآفار فى 
الأشياء بالخبرة والتفاعل مع 
الأسباب ونتائجها . 
رن الله على الله اي واد 
فى المدينة على قوم يؤبرون النخل فقال : لو 
لم يفعلوا لصلح له فامتنع القوم عن 
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>لا >| > >|< >|< >< >!< >< 6< 6< مفهوم القدر والحرية 379 عند اوائل 
الصوفية ‏ «*«ام 


تلقيح النخل ذلك العام ظنا منهم أن 
ذلك من أمر الوحى ١‏ 

رسول الله عما حدت له ؟ 

فقالوا : قلت كذا 'وكذا . 

قال : انم أعلم بأمور دنياكم . 

وفى رواية قال : إن كان عو ذلك 
فليصنعون فإنى إنما ظننت ظنا فلا 
تؤاخذونى بالظن 'ولكن إذا حدثتكم عن 


1 الحديت اخرجة ملم فى كناب القضائل + باب 

وجوب امتثال ما قاله شرعا ا 
ا من معايش الدنيا على سبيل 0 برقم( 

الب ره م (2471) وأحخمة فى المشستد ى 6 ص 123 


تامور لديا لقنم بها كان لف السك 
البشرى وبحثه وتنقيبه فأصحاب النخل قد 
ليثمر وبذلك عرفوا علة الإثمار فى النخل. 
وعلى ذلك يضح إنحار النعل من اسبتظا دهم 
أما نصيعة الرسول لهم أو تعليقه على 
فعلهم ل 0 
ددر ديا 
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60001060600006 قوم القدر والخرية' حت 380 لت عند أوائل 


وفى هذه العبارة الصغيرة تفويض كامل 
من الله ورسوله أن يعتمد اعتمادا كليا على ما 
اولى من اجهزة الإدراك والعلم الببشرى قى 
البد ث والتنقي ب فى كل ما على الأرض 
منهج العبودية أو تحريمات الدين وتعليماته . 

ويمكن القول بناء على التوافق الصوفى 
وتحصيل اله ينحصران فى نوعين من 


العلوم : 
1- علوم مؤترة فى قوة الأفعال 
وزيادة الوسع والاستطاعة . 
م.مؤثزة فى توجية الأفقعال 
بالإرادة والاختيار 
وكلا النوعين إن لم تكن الغاية منهما عبودية 
الله ومعرفته فلا قيمة لهما عند أوائل الصوفية 
لأنهم من أزهد الناس فى الدنيا وما يتبعها من 
علوم مادية . 


وهم أيضا من أبعد الناس عن تحكيم غير 
منهج الله وشرعه فى أنفسهم . 

نحتما وصدنا إن العاقل صن خبعج إعتيات 
حتى لا يخجل حينما يلقى الله تعالى , ويخلص 
ظاهرا كما ينبعى: أن يكون . ويشتغل بالأعمال 


230300 


!ا »!>< »!ا 6!ا >< »ا »| كا مفهوم الفدر والحرية ل 383 عند اوائل 


ذلك عونا اماس كيم الساعة 


وينيغى أن يعلم العيد أن الله تعالى لم 

ش . ولن يتركه سدى فما دام كذلك 
دار ماس :فى تثبيت دينه 
وأحكامه وتصفية اعتقاده وأعفالة ا 
وتصحيح عبادته حتى تتم له ' العبودية (1 
م ا يطلب 1 
عقاب وعذاب ييههرب داع لخنم لب ورج 
والشكر انضا هون هوق ومن هن به قاذا عقل 
ذلك كله عن ربه استقل واستصغر جميع 
دؤوبه واجتهاده لعظطظيم ما عقل من 
جميع ذلك (2). 
فمعرفة الصانع ضرورة ؛ لا يستطيع المؤمن 

أن يعرف الصانع الخالئق. ب ل 
1- سيرة الشيخ الكبير عبد الله بن خفيف ص 431 1 


2- ماهية العقل للحارث المحاسبى ص 221 , 229 
فون اث سه وتعيل العقتل. والفكتر بالتويير 
والتفكير (1 


ا ومتابعة النبى صلى الله عليه وسلم ضرورة 
لاحتياج المؤمن إلى طريق الهداية (2 
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فدلهم الله على الاهتداء باتباعه فقال : 
( واتبعوه لعلكم تهتدون ] (3). 

0 ووعدهم الهداية بطاعته فقال : لم وان 
تطيعوه تهتدوا 1 (4) . 

وحذرهم الفتنة والعذاب الأليم إن خالفوا 


أمره فقال تعالى : 

( فليحذر الذين يخالفون عن أمره 
ان 22 فتنة أو يبصبييهم عذاب 
أليم + ( 


وعلى ا من أن الهداية الشرعية مقوم 
من مقومات الاختيار وضرورة لتحقيق معنى 
الحوب الا انهق احسموا إن عقي ها خرص 
الله تعالى على العباد فى كتابه وأوجبه رسول 
الله صلى الله كليه فسلم فورض واحب وجته 
لازم على العقلاء البالغين من صديق وولى 
وعارف 

1 الساق ص :222 رتصرفق:. 

2-سيرة الشيخ الكبير عبد الله بن خفيف ص 355 


3- الأعراف / 158 1 

4- النور / 54 . 

5--النور /63 وانظر اللمع للشرا الظويفى ص 1311 + 
فان بلغ أعلى المتراتب واعلي الدرعات 

واشرف المقامات وأرفع المنازل ) 1( وأنه لا 

دعام ااعيس تسفنا مجه إذاب الفريى من 

إباحة ما حذر الله أو تحليل ما حرم الله أو 


2302 


>لا >| >| >|< >|< >< >< >< 6< 6< مفهوم القدر والحرية ل 383‏ عند اوائل 
الصوفية اي 


عذر ولا علة اده ل ما 5-51 0 
المسلون وجاءت نه أحكام الشريعة (2 

ب ا 
العبودية باطلة : أى إذا تصور 
امرؤ أن العبد يجوز له فى حياته أن 
عنه التكاليف الشرعية فهو باطل ) (3) 


وقد أنشأ أوائل الصوفية مصطلحا خاصا 
ي#اكربوم بعبودية الله والتزام منهجهة 
على ذلك المعنى» . لعلمهم أن الوحى جاء بما 
يصح أن تعيه العقول من الأخلاق الحميدة 
والسلوك القويم وانه دعا إلى فضائل تيسر 
الحياة ونهى عن رزائل تحيل الإنسان إلى 
الدرك الحيوانى والتدنى الخلقى . وكان هذا 
الاهتمام بالإنسان ليتحمل مسئوليته فى عمارة 
الكون وضبط- سد م 
1- التعرف لمذهب أهل التصوف ص 75 , 76 . 
2 الشابق ض 76 : 
د سيره الشية الكبير فهة الله ين خقيف: ض 361 


حركته (1) . 
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وعلاقة الأفراد ببعصهم بدعا من الأسرة 
ومرورا بالمجتمع وانتهاء بآإصرة الإنسانية 
تحتاج إلى ضوابط أخلاقية كى لا رض 
الحريات وتتصادم الرغبات والمصالح (2 

والله فطر الناس على ضرورة 0 . فما 
العقد الاجتماعى والاتفاق الصامت الكائن بين 
أفراد الجماعة الواحدة إلا مظهر من مظاهر 
هذا الضبط + لآن خركة الفرد يجب الا تمثل 
فيذا على الاخن؛ ومضناخة الفيرة يحب الا 
تكنون: استكلالا للاحرين .قلا تستقيم حيناة 
الأفراد , أو علاقات الجماعات والأمم بدون 
ضوابط تحكم الخريات:»: فالإنسان تحكمه 
عوامل متعددة بعضها خير وبعضها نزوع إلى 
المعر من احل هذا كانت حاضة الرسمان إلى 
نظام يحد من حركته ويحكم علاقاته ويقود 
خطاه ويضصع قواعد سلوكه علئن المنهجح 
السليم . . 
معدى الجرية عند الاسان يعنودية. الله بسيحانة 
وتعالى . وهذا ما سيأتى فى المبحث التالى . 
1 الفكتن الأخلاقى وراسنة وفقارفةقاليفت:3. محمد 


سنة م . 
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2- الأخلاق بين العقل والنقل تأليف د. افق الوورية 
العجمى ص 27 بتصرف , دار الثقافة العربية القاهرة 
سنة 1988 م . 
*** المبحث الثانى * 

الحرية فى اصطلاح أوائل الصوفية 

ا أوائل الصوفية عن غيرهم باصطلاح 
2 عن اصطلاح المتكلمين . فالمتكلمون 
تنا تناولوا فى بحثهم مدى حرية الإرادة الإنسانية 
وموقعها من المشيئة والإرادة الإلهية ثم 
الاستطاعة الحادثة وعلاقتها بالقدر الإلهى , 
وهذا المصطلة الصوفي وان كان تحمل قن 
طياته تكامل المذهب الصوفى فى فهم القدر 
وعلاققة بالحرنة إلا أنه أضاق معثى حديذا 
للفكر الإسلامى . فقد ربطوا الحرية بالعبادة 
بحيث تصبح العبادة هى الوجه الآخر للحرية, 
5 بمعنى اخر تصبحم الحرية والعبادة وجمهين 
لحقيقة واحدة 5 
يعد سيق ؛فكرنا 50 جديدة 0 
الإسلامى . فإن النصوص الثابتة فى كتاب الله 
وسثة رسعوله ضلي: الله علية: ونيكام #ؤسدة ولا 
تعارضه , بشرط أن يكون منهج العبودية معبرا 
عن المنهج الاسلامىن الخالض: كما يمكن 
القول إن هذا الاصطلاح الصوفى لأوائل 


إطرة 6 


“+++ مفهوم القدر والحرية ‏ 386 عند أوائل 


الصوفية يصلح أن لدت امحيدوم عصرى 
لدعاة الحرية والمتشدقين 

فالحرية عند الأوائل ‏ تضع الإنسان فى 
موضعه الصحيح الذى يحقق به الغاية من 
خلقه ويصل من خلاله إلى مرضاة ربه وذلك 
يكون بتحقيق العبودية لله كما قال سبحانه 
وتعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون 2 (1). 

يقول احمد بن خضرويه (2)- : ( فى 
الحرية تمام العبودية وفى تحقيق 
العبودية تمام الحرية ) (3 

وهذا الاصطلاح الصوفى يؤثر فى موضوع 
البحث من وجهين : 

[1] - الوجه الأول : تكامل المذهب 
الصوفى فى فهم الحرية 
ومقوماتها . 

[2]-الوجه التثانى : إبراز الحرية 
كسلوك علمى ودستور صوفى 
يمكن أن ينفذ فى أرض الواقع . 

* أما عن الوجه الأول فاصطلاح الحرية بمعنى 
اللازمة لتحقيق الحرية الإئسسيانية إذ الحربة 
فى هذا الاصطلاح لبسست :مسالة نطريبة محل 


دراسس ته فى الأزوهف ان ,؛ ولكنها 
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1- الذاريات / 56 . 

2- أحمد بن خضرويه البلخى كنيته أبو حامد وهو من 

كبار المشايخ بخرسان ومن قرناء أبى تراب 

عات يزيد البسطامى توفى سنة 240 ه انظر ترجمته 

التفصيلية فى تاريخ بغداد ح 4 ص 137 حلية الأولياء 

ح 10 ص 42 صفة الصفوة ح 4 ص 137 الرسالة 

القشيرية ح 1 ص 103 . 

3- اللمع للسراج الطوسى ص 448 طبقات الصوفية 

ص 18 

والجوارخ والأركان ” ٠‏ ومن ثم 0 م 

لهذا المصطلح آمنوا بوجود الإرادة الحرة 

والاختيار النذانى للإسيان إذ لو كان.مجيرا 
لانتفى معناه وانعدم تحقيقه 0 وامنوا بعدرة 
الإنتسان على تنفيذه وادائة كواجبي يسعى 
المرء بكل سبيل إلى بروزه فى سلوكه وعمله 
ولو لم تكن لديهم الاستطاعة على تنفيذه 

فكرة عالقة فى الذهن لا حقيقة لها 

5 أصبحت الحرية سلوكا ملموسا يتحقق 

بالعيودرة لله . 
كما أنهم أثبتوا بهذا الاصطلاح المقوم الثالث 

من مقومات الحرية وهو العلم بنوعيه : 

1 علم التمييز والإدراك إذ يسقط التكليف 
عن الاطفال حدى يصلوا الى تنين الريدة 
والبلوغ . كما يسقط أيضا عن النائم 
المجتون يصول الكلابارى : (لا يجترب 
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الله بالنار إلا بعد لزوم الحجة على 
من عاند وكفر وو«حيت عليه الأحكام 4 
ولا تجب الأحكام إلا على العقلاء 
البالغين ) (1). 

2 - وعلم الهداية والازرشاة لظطريق العبودية : 
والممثل فى العلم بمنهج 


1- التعرف على منهج أهل التصوف ص 75 ٠‏ 76 
وانظر اللمع ص 116 وسيرة الشيخ الكبير عبد الله بن 


خفيف ص 351 . 


التكليق الذى جاءت. به الرسل.., ولو انغدم 
هذا العلم لاختلفت الضوابط وتصادمت 


الوصول إليها قال تعالى : ( يا أيها الذين 

امنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ) 

01) 

وثال ايها (بوها كا معدبين حدى نيت 
* أما عن الوجه الآخر للحرية فى الاصطلاح 

لقيام الإنسان بدو فى الحياة والالتزام 

ا الله كما أداها رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . 
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يقول صاحب اللمع : ( الحرية عند 
وغيرها فتكون حرا إذا كنت لله عبدا 
فلا يكون العبد عبدا حقا ويكون 
لما سوى الله مسترقا) (3). 

فالحرية إبرار لتوعيسد العيادة علي وجه 
الكمال أو دعوة لعدم الخضصوع والذل 
والطاعة لأحد سوى الله . فهى قائمة على 
القاعدة الاساسبية لدعوة الرسل جميعا فى 
إفراد الله بالعبودية قال تعالى : 
[ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحى إليه ‏ أنه لا إله إلا انا 


1- المائدة / 35 
فاعبدون 1 (1). 


ربس ولا أن اعيدوا الله واجتنبوا 
والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله (3) . 
فالحر فى المفهوم الصوفى لأوائل 
الصوفية هو المتحرر من عبودية الدنيا وعبودية 
النفس والشيطان وكل ما استرقه وصرفه 
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عن عبودية الله أو هو المتحرر من عبادة 
الطاغوت كما قال الله تعالى : 

1[ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
انقصام لها > (4 

وعلى ذلك 3 الصوفية الأوائل أبعد 27 
أقوالهم أو ل الباطنة والظاهرة 
الله بعكس ما نرى من أحوال الصوفية فى 
الواقع المعاصر الذين قيدوا أنفسهم بالخوف 
والرجاء من ساكنى الأضرحة والقبور فعلقوا 
دعاءهم بهم وأخضعوا الهم لهم ولم 
يتحرروا لله كما فعل اللأوائل 1 وقد تقدم 
موقف رسج +؟+اتاتك 
1- الأنبياء / 25 . 
2- النحل / 36 
3- الصررات دي تريب القرآن للراغب الأصفهانى ص 
05 
4- 5 )/ 256. 
الأوائل من النظس إلى الأسبات: في القضل 
السابق وأن- الاعتماد عليها شرك خفى يقع فيه 
الغافلون لضعف اليقين فى التوكل على الله , 
فإذا كان هذا موقفهم من الشرك الأصغر فما 
وصرف العبادة إليهم كالاستغاثة والنذر والذبح 
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ألوان الشرك الأكبر مما يحدث فى مختلف 
الطرق الصوفية المتتشرة فى البلاد . وإنما 
ذكرت ذلك حتى لا يكون البحث بمعزل عن 
الواقع وليتجلى الفرق بين معتقد الأوائل 
ومعتقد الصوفية فى العصر الحاضر 

فالصوفية الأوائل أنشاوا مضصطلع الجرية 
رغبة فى تأصيل العبادة وإظهارا لدقائق 
التوحيد , وفى المقابل التنبيه على دقائق 
الشرك وخفايا الرياء ووجحوب التحرر من 
الضروريات النفسية والطبيعية التى تسترق 
الإنسان , قال ا على الدقاق (1) : ( أنت 
عبد من أنت فى رقه وأسره , فإن 
نفسك 4 وإن كنت فى ب 
1- هو أبو على الحسن الدقاق النيسابورى أستاذ 
القشيرى صاحب الرسالة برع فى العلوم الصوفية 
وفى الفقه واللغة وتوفى ودفن بنيسابور سنة 410 ه 
انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ج 2 ص 375 , 
طبقات الشافعية ح 3 ص 112 والكواكب الدرية فى 
تراهم السادة د لعيورالر دف العقاوى جح لض 
5 طبعة القا 
اسرد باك فانت. غيد دنياك )11 

له إوخيه الريهول صلب الله عانية وشيله 
التخلص من رق معبودات الدنيا, وبين أن 
التعلق بها على حساب عبودية الله استرقاق 
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منها للإنسان , لأنه يوالى فيها ويعادى فيها , 
فى عبوديته لله فوجعب عليه التخرر متها . 

قال صلى الله عليه وسلم :| بعس عبد 
الدينار , تعس عبد الدرهم تعس عيد 
الخميصة .؛ تعس عبد الخميلة ؛ إن 
أعطى رضى ؛ وإن لم يعط سخط , 
تعس وانتكس ؛ وإذا شيك فلا انتقش : 
طوبى لد ميان كرسيه د 
سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه , 
إن كان فى الحرايسة كان فى 
الحراسة ؛ وإن كان فى الساقة كان 
فى الساقة , إن استأذن لم يؤذن له, 
وإن شفع لم يشفع له ) (2). 


1- الرسالة ح 2 ص 430 . 

3 أدرجة البغارق في كناب الجواد نات الحراسة فى 
الغرز وفى سبيل الله يرقم :(2886) واخريه صيملم 
فى كتاب البر والصلة , باب فضل الضعفاء والخاملين 
المكترين نرقم 1135 وان : حبان فى كتاب الزكاة ‏ 
ا 0 
ضوف معلة ::والخميلة نياف لها خمل من أى شت كان 
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ْ واذا شيك فلا انتقش أى إذا أصابته شوكة فلا أخرجت 


فسماه النبى صلى الله عليه وسلم عبد 

الدينار وعيد الدرهم لأن رضاه لغير الله 
وسخطه لغير الله فهو عبد لما يهواه وهو 
رقيق له . 

فالرق والعبودية فى الجقيقة تبدأ برق 
القلب وعبوديته ثم يظهر أثرها فى البدن 
والجوارخ 

أما ما يحتاجه العبد من طعام وشراب 
وملبس ومنكح ومسكن فهذا يطلب من الله 


ويستعين .نه عليه فن خلال اخذة بالاسمات, 
فيكون المال عنده يستعمله فى حاجته بمنزلة 
الدابة التي يركبها وبساطه الذى يجلس عليه 
من غير أن يستعبده أو يكون هلوعا بقصده 
فرحا بحصوله أن هذه الضروريات لإا بد 
منها , إذ أن الله اوحة حاجتهم إليها بامره 
الكوتى :فى تركييهفم وقورنة سبعانه فى 
إظهار ابتلائهم . وجعلها مجالا لإظهار فضله 
على اوليائه وسخطه على أعدائه : 

فما لا يحتاج إليه العبد من أمور الدنيا فلا 
دلق حله يده و اسل هار ميا ميحد 
بهذه الأمور لا يبقى خالصا على حقيقة 
العبودية لله أو على حقيقة التوكل على الله 
بل فيه شعبة من العبادة لغير الله . 
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ا لدعاء النبى صلى الله 

عليه وسلم عليه بالتعاسة والانتكاسة . 

مبيع الحنيد بن محمد أن الحرية آخر فقام 
للعارف . وقلما يصل إليه إلا المخلصون 
الصادقون فقال متمنيا أن يرى عابدا بحق : 

اتفتى على الزمان محالا + أن 

ترى مقلتاى طلعة حر (1) . 

فالحرية يقطع العابد فيها اشواطا من 
المجاهدة فى التزام الشرع والتعبد بالنوافل 
وفى كل مرحلة يؤدى فيها شيئا من العبادة , 
ينحل عنه قيد من قيود الرق لغير الله حتى 
يصل بأدائها إلى انفكاك جميع القيود , كالعبد 
المكاتب يظل عبدا وإن دفع إلى سيده كل ما 
كاتب عليه واستثنى درهما واحدا ,. فلا بد من 
دفع الكل حتى يخرج إلى الحرية . 

سئل الجنيد عن لم يبق عليه من الدنيا إلا 
مقذار فض نواة + ايكون خرا ؟ فقسال:: 
( المكاتب عبد ما بقى عليه درهم ) (2) 


ولا شك أن هذا المفهوم ارتقاء بالذات 
الإنسانية إلى مرتبة الكمال فدخول الإنسان 
فى عبودية الله اختيارا هو السبيل الوحيد 
للمحافظطة على حريته وتحقيق ذاته, وهذا 
يتطلب سلوكا يناظر سلوك النبى صلى الله 
عليه وسلم المثل الأعلى للمسلمين ؛: ومتابعته 
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فى كل صغيرة أو كبيرة:. وكلام الجتيد 
نائق فئ الفرحلة النهائية اين التدرع قن 
المقامات الصوفية , وهذا المقام يدل على أنه 
الإيفان والعمل أشواظا ومجاهدات : ينهيها 
بالتخلص من 
1- الرسالة ح 2 ص 461 . 
2-السايقى 2 ص 462:. 
قيوذ الصغائر والشرك الخفى: وها شاته ذلك 
مها كفى على العامة زلا يحفي علييف, قال 
تمر ين: الخازث السرى السنقطي : ( إن 
الله تعالى خلقك حرا فكن كما خلقك , 
فى ال هر ,1 ل لل ون حك 
الناس ) (1). 

ويبين فى موضع آخر أن الإخلاص وتطهير 
السريرة بين العبد وربه 0 
من الأغيار وعبوديتها : حرا بآداء العبودية لله 
من جاني آحر , شول سر : ( من اراد أى 
يذوق طعم الحرية ويستريح من 
الغبودية:[ لقير الله ] فليطهر السريرة 
بينه وبين الله تعالى ) (2) . 

* حرية الباطن وحرية الظاهر 

ولما كانت الحرية مرنيظلة بالغبوزية ع 
أوائل الصوقية. فان عبودية الباطن هى خرية 


2505 


*«“* 37000 مفهوم القدر والحرية ‏ 396 عند أوائل 


الباطن وهى التخلص من كل القيود النفسية 
والنوازع الداخلية وهذا الجانب قد نال حظا 
وفيرا من الدراسة عندهم , أما عبودية الظاهر 
فهى مرتبطة بمدى الحرية التى تتحقق فى 
الباطن سس اد 1 
عليه وسلم : 

صلح الجيد خله وإذا 

1* اللمغ ص 45060 

2- الرسالة القشيرية ح 2 ص 262 . 


القلب ) (1). ٍ 
وينبغى الإشارة إلى أن حرية الباطن 

والظاهر عند أوائل الصوفية ما هى إلا محاولة 
منهم لتحقيق العبودية فى اعمال القلوب 
والجوارح على المنهج الإسلامى والمفهوم 
الشرعى , ولا بقصدون التحلل من الشرع 
تحت شعار الشريعة لأهل الظاهر ر والحقيقة 
لأهل الباطن أو بأى وجه من الوجوه , ولذا نبه 
أغلب الصوفية على ضرورة الفهم اجام 
لمعنى الظاهر والباطن . 

يقول السراج جوري : ( أنكرت طائفة 
من أهل الظاهر وقالوا : لا نعرف إلا 
علم الشريعة الظاهرة التى جاء بها 
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الكتاب والسنة وقالوا: لا 0 
كم علم الباطن وعلم التصوف ) ( 


' فأجاب أن غلم الشتريعة. واحد , والشبريعة 
دعت إلى الأعمال الظاهرة والباطنة , والعلم 
مادام في القلب قويجي ب اطن فيه إلي أن 
يجرى ويظهر على اللسان والجواراح فيكون 
ظاهرا . فعلم الشريعة فيه عبودية ظاهرة 
متعلقة باللسان والجوارح وعبودية باطنة 


1- انظر اللمع ص 43 والحديث سبق تخريجه ص 164 


د الل ص 43 . 
3- السابق ص 43 , 44 . 

ومن ثم فلا يجوز بحال من الأحوال التحرر 

قال عبد الله بن خفيف : ( والحرية من 

العبودية باطلة : لأى إذا تصور امرؤ ان 
العبد يجوز له فى حياته أن يتحرر من 
فيد العبودية وأن تسقط 1 السكاليس 
الشرعية فهو على باطل ) (1 

ثم يبين انه يجوز له ان در من رق 
النفوسية الباطنة فقال : ( ولكن 
التحرر جائز من رق النفوسية : اى 
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وغلها والرق والعبودبة لا يسقطان من 

اي .)2 

000 

والعبودية . 
معللا 7 الح ر إذا هد 00 لطلب 
العوض والجزاء فلا تخلو معاملة الأحرار 
عن طلب الأعواض:. والعبد ليتس له.طلب 
جزاء ولا عوض ولكن لسيده إذا اغطاة 
أعطاه متفضلا وان لم يعط لم يستحق 
عليه شيئا (3) وقد بين السراج الطوسى 
خطأهم : لأن اسم الحخزية أطلقه من 
أطلقه 


1- - سيرة الشيخ الكبير عبد الله بن خفيف ص 3601 : 
2- السابق ص 361 . 
3- أضوك. الملافتية وغلطانت الصوقية لأبى عبد الرحمن 
السلمى تحقيق د. عبد الفتاح 01 
لتحقيق العبوذية. لله على النهع النبوي 11 
الزهد فى الجنة فليس من زهد الأوائل 0 
لم يوفق القشيرى فى قوله : 

وأن الذدى أشان إليه القنوم من 
الخرية هد الاركون العد بحت رت سد 
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0 الآخرة ة فيعبده 0 لفرد ) 
2 
إذ أنه سحب هذا القول على عامة الأوائل 
[2] - وممن أخطأوا فى فهم الحرية 
وصل إلى الله.ضار حرا .وإذا صارخرا 
سقطت عنه العبودية وأمكنه عند ذلك 
التحلل من الشرع وإسقاط التكاليف ( 
0 
ول الحلاج : 
) اعلم أن المرء قائم على 
التوحيدء فاإذا وص ل إليه 
من عينه هه وقضارت 


1- السابق :ص 185 ؛ 
2 الرسالة ع 2 ص 461 
3- اللمع ص 531 . 


عنده هوسا ) (1) . 
. وقد بين السراج الطوسى ضلالهم من قبل 
أنهم حفيت عليهم أن العفحهد .لا يكسون فى 
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الحقيقة عيدا حتى يكون قلبه حرا من عبودية 
الأغبار ( 2) ولذا قال الشبلى : ( الحرية هى 
حرية القلب لا غير ) (3). 
* حرية الباطن والتحرر من الضرورات النفسية : 

برخ اا سل الكو نحن الت وراك 
النفسية التى ركيها الله قيهم باينا بواسيها 
للمنازلة والمجاهدة وتطهير النفس . فهو 
يقاومها ويحاول محاولة ملحة التحرر منها 
كسر شهوتى اليطن والشرج :“وهنا دلبل 
حارم سن رضت الخصوع لل الك ريات . 

قال سهل بن عبد الله : ( لما خلق الله 
تعالى الدنيا جعل فى الشبع المعصية 
والجهل وجعل فى الجوع العلم 
والحكمة ) (4) . 

فالشيع والجوع من الأمور الضرورية التى 
واجه ١‏ سان اعر الله رامن اجا وجوا 
ذاتيا وان كان لهما قياما واثرا فى الوجود 1 
ولكنهما عن إرادة الله وفعله فى ميدان 


5 أخبار الحلاج نشرة ماسينون . بول كرواس مكتبة 
باريس سنة 1936 ص 55 . 

3- طبقات الصوفية ص 343 . 

4- الرسالة ح 1 ص 3/3 . 
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قال الدقاق ( أن أل 0 
حتى تموت عن الأغيار , 5 فإذا أمات مذموم 
عبودية الأغبار . 
نفسه ) (4 و 01 
على مكارهها .ب سد 
1- السابق ح 1 ص 78 . 

2 عيوب النفس لأبى عبد الرحمن السلمى , 
3 الكو ا ب لبر ار 0 101 
فن الزهاذ والعيساة سمع من اسحاق بن إبراهية 
الرازى . ومكى بن إبراهيم مات فى نيسابور سنة 258 
ص 17 الرسالة القشيرية ح 1 ص91 تدك لوليا 
ح 1 ص 298 نفحات الأنس ص 56 وفيات الأعيان ح 
2ص 396 تاريخ بغداد ح 14 ص 218 شذرات الذهب 
ح 2 . ص 138 . 
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4- عيوب النفين ص 9. 
فالنفس لا تألف الحق أبدا . 
قسن التسلمب ان حلدضيها من سوه الافة 
يكمن فى السهر والجوع والظمأ وركوب 
مخالفة الطبع.والنفين ومنعها عن الشيهوات + 
فالجوع لعاف به يقوى اللة أحدان الصديتين ( 
1 
ومن ثم فإن الصوفى عندهم يهقف من 
الاشتهاء موقف الرافضٍ محاو اللي شار 
الضرورات النفسية بعد أن استجاب لها . 
فقال : جا ولكن احتمى (2) . 
فهو لا ينكر وجود الشهوة والرغبات فى 
نقنسه ولا يزعم القضاء عليها تماما ولكنه 
يقف منها موقفا إيجابيا لا سلبيا فيمنع ذاته من 
يرغم النفس : حتى وصل البعض منهم فى 
ذلك إلى هحاولة متنع النفس من معرد 
الاشتهاء . 
قال أبو على الدقاق : 
فقال ان ألا مجان 137+ 


2- الرسالة ح 1 ص 378 . 
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3- السابق ح 1 ص 8. 
وأراد منهم التحرر منه . 
يقول القشيرى معلقا على المقولة السابقة 
: ( وذلك أكمل فى المجاهدة : وأتم 
فى كسب الضروريات ) (1) . 
وهذا موقف شديد الإيجابية 1 لأنه لا يحرر 
الشهوة ذاتها ولكنه بجارب مبدأها . ولإن كان 
اوائل الصوفية يرون فى الجوع وترك الشهوة 
نوعا من الحرية ومقاومة للضرورة النفسية 
فإنهم اها دعوا إلى حث النفس على التواضع 
والكبر والعجب والحامج والعظمة وغعير ذلك 
من الاوصاف المذمومة , وأفردوا لذلك 
مساحات كبيرة من كلامهم تذخر بها 
مص فاتهم . 
يقول إبرهيم ابن شيبان (2) : ( الشرف 
فى التواضع والعز فى التقوى والحرية 
فى القناعة ) (3) . 


1- السابق ح 1 ص 379 . 

2 هو ابواسحاق ابراهيم ين .:شبعيان الفرمميينى تانة 
زاهد ‏ له مقامات فى الورع والتقوى.وكان شديدا على 
المذعين متمسكا بالكتاب والستة لازما للطريقة 
الضوفية توفى سنة 330 ه انظر حلية الأولياء , 3 
0 ص 361 شذرات الذهب ح 2 ص 344 الرسالة 


003 


“«#“7000* مفهوم القدر والحرية ‏ 404 عند أوائل 
الصعفة ‏ ممما ممم 


القشيرية خ 1 ص:174طبفنات الشعراتى ى 1 ض 
2 . 
3- الرسالة ح 1 ص 386 . 
آ وني معفوة سين الحفانى يول : ( من 
أراد أن يكون حرا من الكون فليخلص 
فى اده به كتل لجن فى عار 
ريه ضار جر مما سواه ) (1). 
9 مخالفة النفس رأس العبادة ومظهر الحرية 

ويكاد. نجم أوائل الصوفية على أن مغخالقة 
التقسن :راسن العيادة وفظهسن الخرية فالتفنين 
تجرى بطبعها فى ميدان المخالفة والعبد يردها 
بجهدها عن سوء المطالبة . فمن أطلق عناتنها 
فهو شريك معها فى فسادها . 

قال تعالى : ( وأما من خاف مقام ربه 
ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة 
هى المأوى ؟ (2). 

ويصف المحاسبى رغبتها وسوء تصرفها 
فيقول : ( فإذا غضبت فطلبت منه الحلم 
امتنعت منه فظهر منها السفه والحقد 
ويسسوء الخلق ولو طلبت الإخلاص 
هاجت شهوتها العام ل كل 
والتسخط ‏ 4 وعكند الزهد والتوكل 
كله ) (3). 
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1 طبقات الصوفية ضن 404 
2- النازعات /40 :41 وانظز الرسالة 1 ص 394 

3- الرعاية ص 260 . 

ويبرى المحاسيين أن الحذر من نوازعها 

يكون بمخاصمتها إلى الكتاب والسنة وإقامة 
الحجة عليها والتفتيش فرن غيوبهيا .وقيودها : 
وذكر خبثها وكذبها, فإذا أذعنت بالإقرار 
الكاذية . فإن انقادت إلى الحق , وإلا رفع 
أعونا وطعينا إلى الغار ودوهم سدة جناي : 
وسكراته وعمه وقلقه )1 : 

ويبحمع السلمى عيوب النفس وكيودها 
ما رد فى الشرع مقرونا بالادلة فيذكر من 


عيوبها : 

[1] - الفتور فى الطاعة . وعلاج ذلك بدوام 
الالتجاء إلى الله وملازمة ذكره وقراءة 
كتابه . 

2[1] - عدم الشعور بلذة الطاعة ,. ومداواتها 
فى الإخلاص وملازمة السنة فى الأفعال 
وتصعحيخم مبادئ أهورة ليصح منتهاها . 
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[3] - النفس لا ث ألف الحق وعرايانها 
الخروج منها بالكلية إلى ربها . 

[14 -النفس تألف الخواطر الرديئة , 
ومداواتها فى الاستعاذة بالله والاستغفار 

[5] - طلب الرياسة بالعلم والتكبر, 
ومداواتها فى روية منة الله عليه فى ان 
جعله وعاءا لأحكامه . 


1 انظر السابق ص 263 كتايه النيهم للنخاسين ض 
7 . 
[6] - الرضا عند المدح والغضب عند الذم , 
ود اؤاتها فى قولبه هيلى: الايبه قلية 
وسلم ١‏ ( احنوا فى وجوه الفاتحبك 
التراب ) (1 
8 الخوض 0 أسباب الدنيا بلا ضرورة 
وعلاجها فى قول النبى صلى الله علب 
وسلم : 
( من حسين اسلام المرع تركه ها 
لا يعنيه ) (2). 
والصيل الشرعية فى 5 إكََ أن 00 
إصلاح الظاهر والباطن يمكن في اتباع سند 
النى .صلق الله عليغ وسلم فى كل الأفعال 
والأقوال والأسباب والمقامات والأحوال ثم 
قال : 
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وجل > 4 يم بتسبيرة السلف الصالح 
من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
4 وابدأ فى ذلك بنفسك سس 
1- أخرجه أبو داود فى الأدب . باب كراهية التمادح 
برقم (4804) والترمذى فى الزهد , باب كراهية 
كتاب الاديةءة ياب المدح برقم (2420) واعمة فى 


و ل يه : 19 
ماجه فى الفتن , باب كف اللسان فى الفتنة برقم ( 
0) والبغوى فى شرح السنه ح 14 ص 320 . 
وأوصيك بايثار طاعة الله والإقبال 
عليه بالكلية والرجوع فى كل هم 
ونائبة إليه ) (1) . 
* عرية الطاهر والتحرر مق العيزوريات الطبيعية: 

وإذا كان جهداوائل الصوفية ينتصب فى 
المقام الأول على إصلاح الباطن والعمل 
لتحربر القلب من آفات النفس وعيوبها, 
فذلك لكون القلب هو المحرك الفعلى للسان 
والجوارح . فإذا انصلح القلب وتحرر الباطن 
بالعبودية فإن الجسد تابغ له فى الخرية» وقد 
سبق قول ابى بكر الشبلى : ( الحرية حرية 
القلب لا غير ) (2). 
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“3700000 مفهوم القدر والحرية - 408 عند أوائل 
الصوفة ‏ ممم 


فيذكر المكىن فى ترابظ القلب مع أعفال 
اللسان والجوارح أن الإسلام هو ظاهر الإيمان 
وهو اعمال الجوارح , فالإيمان فى القلب 
والإاسلام اعلام الإيممان 0 والإيممان عقود 
الإسلام , فلا إيمان إلا بعمل ولا عمل الا 
بعفد.: .وفئل ذلك .مثل. العلم الظاهر والاظن 
أجدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب 
وأعمال العفارج:. ويسكدل يقولة صللي الله 
عليه سلم ( إنما الأعمال بالنيات ) ١‏ 3). 
ويؤكد السلمى على هذه الحقيقة ا 
ادكا الطاهرة ١‏ خضل 


2- طبقات الصوفية ص 343 . 
3- قوت القلوب ح2 ص 129 والحديث تقدم تخريجه 
ص 163 . 
ها الف اها حمل اين فى اللي ين 
عبودية الله وخحشيته ومراقبته . فإذا تم ذلك 
فإن الأعمال الظاهرة ستكون هى المعبرة ة عن 
تقوى القلوب فالاعتبار فى هذا كله بالقلب ( 
0 

٠‏ أما دليله فى ذلك فهو قوله صلى الله 

عليه وسلم : ( إن الله لا ينظر إلى 

عبور كم ولا 00 أموالكم ولكن ينطلر 
إلى قلوبكم ) (2 
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*«“* 37000 مفهوم القدر والحرية ‏ 409 عند أوائل 
الصوفة ‏ ممم 


وكما عل الله الضرورات التقسية فى القلب 
ابتلاء كذلك جعل أعمال الظاهر . فأعمال 
الجوارح ضرورة يجب إخضاعها لطاعة الله 
يكب الناس فى النار على مناخرهم بسبب ما 
حصده من الكلام (3) والعاقل هو الذى يتحرر 
فال ساق يروغ بقولة وغمل» العويتات 
والسيئات ثم يحصد يوم القيامة ما زرع . فمن 
لس هه دالت ندا 
اااي يجوب 
5 الي ا و الرروالضلة اب لجر 


ظلم المسلم وخذ له سوقم (121) وأخرجه أجحمية دن 
المستد 2-2 ض 285 .زابن ماحه فى كناب الزهد .ناب 


القناعة برقم (4143) والبغوى فى شرح السنة ح 
14 ص141 . 


3- رسالة المسترشدين ص 116 . 


شرا من قول أو غمل حضد التدافة (1).. 
وبصرب المحارسبى مثلا لعبودية القلب 
والجوارخ وكيفية الترابط بينها يآن القلت مثل 
بيت له سندة أبواب والعبد يجب عليه الحذر ألا 
عليه البيت , قالقلب هو الست والأب واب 
الغييان: واللسعان والسممع : والبصر والبدات 
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الصوفية ‏ 7*«اما 


والرخلان :فقمتى انفتع يات :من هذة الأننواب 
بغير علم ضاع البيت (2) . 

وهذه الامئلة.والمتحاولات البنى ينيدي من 
خلالها أوائل الصوفية لتجسيد العبادة وكيفية 
إظهارها فى أعمال القلوب والجوارح , ما هى 
والخارجية فى ذاته . ويكمن القول إن الحرية 
استسلامه القلب واللسان والجوارح لمنهج 
العيودية بكل جزنياتة: ومحتوياشة واحكافه 
ومعاملاته التى تنمحى كل صرورة أو إرادة 
تخالف عنمي العدودية . 

ولقد بلغ ذلك إلى حد أن يبحثوا فى الأحكام 
التى تتعلق بكل جزئية من الباطن والظاهر 
فى القلب واللسان والجوارخ:. 


1- جامع العلوم والحكم للحافظ بن رجب الحنبلى ص 

ويحاول 9 القيم فى شسرحة لمنازل 
السائرين ان يحصى قواعد العبادة فى أعمال 
الظاه .والباطن أو المنهج الذى يحدد معنى 
العبودية لله. وكيف. بحققه الإتنان على نفسه 
فيقول : 
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6!ا !ا 6ل !ا 6لا !6 6 06 »!ا مفهوم القدر والحرية #311 عند اوائل 
الصفة ‏ *اامامامامطاما امم 


( العيادة منقسمة على القلب 
واللسان والجوارح , والأحكام التى 

بودية خمسة واجب ومستحب ومباح 
ومكروه ومحرم ؛ وهن لكل واحد من 
* عبوديات القلب واللسان والجوارح : 


الجوارح 
وَاجَت مستحب مباح 
مكروه محرم 


[ شكل توضيحى جإساا” فى تصوير ابن القيم 


1- مدارج السالكين ح 1 ص 109 . 

ولكل قاعدة من هذه الأعمال الظاهرة 
والباطنة علم وفقه وبيان وفهم وحقيقة 
ووجد . ويدل على صحة كل عمل منها من 
الظاهر والباطن آيات من القرآن وأخبار عن 
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لاد لالد اداه ديد متيوم القدر والعرية 4132 عند أوائل 


الرسول صلى ال 0 وسلم علمه من علمه 
وجهله من جهله (1 
*الغلو فى العبادة 0 أؤائل الضوفية: منة : 

وقد نزل كثير من أوائل الصوفية كثيرا من 
ننه الاحكام علئ سييل'الجتم 00 1 
فجعل. المستجحب فن. متزلة الواجب والفمكروة 
فى منزلة المحرم لا من حيث الرغبة فى 
تبديل الأحكام والابتداع فى دين الله و 
من حيث التشدد فى الوصول إلى الحرية 
مب د لا م الله والعمل فى 

ضاته على وحه الاضطرار ٠‏ وهذا وان دل 

حل سن الوب ة ]ل ان المي اد 
العبادة فيه مجال للتنفيس وانتسجام مع 
الضروريات يؤدى إلى القيام بما عهد به المرء 
على نفسه . : 

يقول الشبلى : ( كنت فى اول بدايتى 
إذا غلبنى النوم أكتحل بالملح , فإذا 
زاد على الأمر أحميت الميل فأكتحل به 
) (2). 

فهو يؤدى قيام الليل على انه ملزم ٠‏ وان 
أدرك ان حكمه الاستحباب 4 ولكنه كصوفى 
شرل الهتذوب عتزلة الواحم . 


0112 


****** مفهوم القدر والحرية ‏ 413 عند أوائل 


1-ا 44 وا فى تفضيل هذه الأركان عند 
0 أعصال الوب والجوارح . ورسالة 
المسترشدين . 2- اللمع ص 204 . 

بحديث أنس رضى الله عنه إذ قال : ( دخل 
التتى .ضلى اللة عليه وستلم المتمحة 
فإذا حبل ممدود يبن الساريتين فقال : 
ظ هذا الحبل ؟ 

قالما ل حبل لزينب إذا قترت 


حلوه فيصل أحدكم نشاطه ا 
فليرقد ) (1 

ولو أمرها 5 بالاكتحال لكانت المشقة 
الفى يعد حلي العبد أن داوم علدا | لاعلن 
حساب التقصير:فى: امور اخرى:تشوق تؤذف 
إليها الضرورة الفطرية فى 0 الإنسان . 
فى خمس من الإبل ؟ أى مقدار الزكاة 


وفيما يلزمنا كلها . 
1- أخرجة البغارف :فى كتاب: الفهجد + بانب: .ها يكترة.من 


التشديد فى لسارم م (1150) رسام فى كتاب 
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+70060600606 هوم القدر والخرية نس 414 #. غند أوائل 
الص فة ‏ ممم 


استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى 
يذهب عنه ذلك برقم )2784 وابو داود فى كتاب الصلاة 
كنات السلا . باب ها جاء فى المصلى [ذ| نمس برقم 
(1371) وأحمد فى المسند ح3 ص101 . 


فقال له إبراهيم : ألك فى هذا إمام ؟ 
قال نعم أبو بكر الصديق رضى الله 
النبى صلى الله عليه وسلم : ما خلفت 
لعبالك » 
فقال : الله ورسوله (1) . 

ولا شك أن الصرورة 'قد تدعو المسيام إلى 
التضحية يما يملك فى بعض الأوقات والأزمات 
كما فغل. أبو بكر الصضديق رضي الله عنه ولكن 
التضحية على الدوام وفى أوقات الرحاء بكل 
ما يملك مخالفة لسنة النبى صلى الله عليه 
وقاص حيث قال : ( جاءنى رسول الله 
صلئى اللة.علية وفسلم يعودتى. عام حجة 
الوداع من وجع اشتد بى . 

: يارسول الله إنى قد بلغ بى 

الوجع ما ترى : وأنا ذو مال ولا يرثنى 
إلا إبنة لى . أفأتصدق بثلثى مالى ؟ 
قال : لا . 
قلت : فالشطر يارسول الله ؟ 
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فقال : لا . 
قلت : فالئلث يارسول الله ؟ 


1 | المعاض 210 . 
قال : الثلث والثلث كثير 0 
إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أ 
تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن 
تنفق نفقة تبتغى بها وجه 
الله لاحت كما جني جا سيل عن 
يه اسان ل اه 
لأمره النبى بذلك . 

فالسنة فيها مرعاة للضروريات بالقدر 
الذى يتناسب مع ماهية الإنسان وتركيبه 
الذاتى , فالإنسان لايعتاد شيئا إلا ويشعر 
بالسامة من تكراره ومزاولته فهى ضرورة 
فطرية ترويضها يكون على الطريقة النبوية 


وقد جعل الله فطرة الإنسان ميدانا للربوبية 
. وجعل المنهج النبوى ميدانا لتحقيق العبودية 
على ما يستطيعه الإنسان ويطيقه , ومن ثم 
كان النبى صلى الله عليه وسلم يتخول 
أاأصحابه وهم خير الناس فى خير 
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1- أخرجه البخارى فى كتاب الوصايا . باب أن يترك 
ورثته أغنياء برقم (2742) ومسلم فى كتاب الوصية ' 
باب الوصية بالثلث برقم (1628) والترمذى فى كتاب 
الوصايا , باب الوصية بالثلث برقم (2117) والنسائى 
فى كتاب الوصايا . باب الوصية بالثلث برقم (3656) 
وام فاعه فى كتاي الوضاباء.باب الفضية بالئلث برقم 
(2708) . 


القرون بالموعظة مخافة السآمة (1) . 

وكان.نقول لعنظلة بن الرييغ رضى الله 
عنه (والدى نقسى ده لو تدومون 
على ما تكونون عندى وفى الذكر 
لصافحتكم الملائكة على فرشكم 
وساعة ثلاث مرات ) (2) . 

وقال لعمروبن العاص : صم واقطر 
وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا, 
وان لعينك عليك حقاء وإن لزوجك 


فلما قال عمرو : إتى أطيق أفضل من 


قال : لا أفضل من ذلك . 
1- مق اي عور ا 0572971 
صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كى لا 
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0 00 0 فى ل برقم 0696 
والتورفذى فى كاي الآذب يرقم (73) وأخممة فى 
المسند ح1اص377 . 

2- أخرجه مسلم فى كناب التوبة. باب فضل دوام 
الذكر والفكر فى امور الآخرة والمراقبة وجواز ترك 
ذلك فى بعض 0 والاشتغال ب بالدنيا برقم 0 
(4239) وأحمة فى العدهد عه 305 


كان يطيقه فى شبابه فقال : 

قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
إنك لا تدرى لعلك يطول بك العمر » ثم 
ا 0 
رخصة نبى الله صلى الله عليه وسلم ( 


1). 
ونال عق ]ل نيه يسك دي شان 
المغالين فى العبادة : ( أما والله إنى 
لأخشاكم لله وأتقاكم لهء ولكنى 
اصوم وافطر واصلى وارقد واتزوح 
النساء . فمن رغعب عن سنتى فليس 

منى ) (2). 

وفجلموة أن الشمولية فى فهم العبادة 
وضف الا تلحق إلا من تسلك. السبيل التبوى :فى 
كل متغلقات الحياة : وعمل فى نظام الحكام 
قلق تلصحت حت 
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7060006600 .ورقهوم القدر والخرية حت 438 عند أوائل 
1- أخرجه 0 فى كناب الضوم ناي هيوم الدوهر 
ترقم (1976).ومسلم:فى كتاب الضيام: باب التهى 
عن صوم الدهر برقم (1059) فاو داود فى كتاب 
الصوم , باب فى صوم الدهر تطوعا برقم (2427 ) 
بإتيان و 0 
فيها برقم (352) والبيهقى فى سننه ح3 ص16 . 

2- أخرجه البغارى فى كتاب النكاح ,باب الترقفيب:قن 
استحباب النكاخ لمن تاقث نفسهة اليه ووجد المؤنة 
برقم (1401 ) والنسائي فى كتاب النكاح . باب النهى 
عن التبتل ح6 ص60 وأحمد حد3 ص 41 , والبيهقى 
جراد رشيول الله صلى الله قلية وسلم , 
فالتوازن قائم ل كل 1ن 
المتعلقة بأحكام العبودية . فإذا بالغ العبد فى 
آداء جانب سيظهر تقصيره فى جانب آخر دون 
أن يشعر , فالطاقة والوسع مجالهما محدود 
وقكما من افور القدر الذى يحكمنا فى كل 
وقبت. ١‏ 

ومن ثم فإن بعض أوائل الصوفية لما بالغوا 
فى تحفيق العبودية وتكلفوا جور السعة 
والتخيير غلى:وجه الالرام : واسقطوا النظبر 
إلى الدرجات الحكمية السابقة ,. لم تطرد 
المبالفة ولم تسبحب على مختلف الأحكام 


فبرز جاب على عسات اخر: قفى التوفقت 
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70000600610 هوم القدر والخرية' ‏ 439 . عند أوائل 


الذى ظطهرت المغالاة فى بعص العبادات 
كالصلاة والصوم والذكر وبعص النواحى 
الاخسرى. لم تظور همتهم فى تعببة الذدتيا 
واستخلافها وإعداد القوة لإرهاب العدو 
والجهاد فى سبيل الله وتنظيم الروابط 
الأسرية والاجتماعية بل أثروا الرباط والخلوة 

والسياحة فى البوادى وقام بالأمور الأخرى 


ا د من ذكر هذا الكلام التنبيه على 
ضرورة اتباع السنة فى تحقيق معنى الحرية 
والالتزام بمنهح العبودية بمختلف احكافة وات 
هذا هو الوضع الأمثل لتحقيق السعادة فى 
الدارين كما قال سبحانه : ل[ فإما يأتينكم 
منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا 
لدم ومن أعرض عن ذكرى فإن له 

ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى 1 (1). 


1- طه /123 . 

وان بعض اوائل الصوفية جعل العبودية 
اضطرارا لاختيار فيه (1) . 

أو كما قال الآخر : ( من ادعى العبودية 
وله مراد باق فيه فهو كاذب فى دعواه 
) (2). 
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* العباذة:وتعلقها بالقلب واللسان والجوارع حال القلعو 


النهى 


القلب اللسسسسان 
الجوارح 


1- قائل هذه العبارة هو عبد الله بن محمد بن منازل 
وكنيته ابو محمد صحب حمدون القصار واخذ عنه 
طريقته واسند الحديث مات بنيسابو رسنة 329 ه 
انظر طبقات الصوفية ص336 4 القشيرية ح1 
ص163 وشذرات الذهب ح2 ص330 وانظر فى 
قوله السابق طبقات الصوفية ص 368 . 
2- القائل هو عبد الله محمد بن اسماعيل شيخ إبراهيم 
الخواص وإبراهيم بن شيبان عاش مائة وعشرين سنة 
ومات غلى جبل الطور بسيناء اسند الحديث وتوفى 
سنة 299 ه انظر طبقات الصوفية ص242 حلية 
والمنتظم ح6 ص 113 وانظر فى قوله السابق طبقات 
الصوفية ص44 , 245 . 

يقصدون بذلك الالتزام بالأمر والنهى على 
سبيل الحتم والإلزام سواء كان الأمر على 
سبيل.الوكوي او علي سبيل الاستتحباتب 
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+70060600600 هوم القدر والخرية' حس 423:-. غند أوائل 
الصوفة ‏ ** ممم 


التحريم أو الكراهة . وكل ذلك مغالاة فى 
حب الله ليس إلا . ورغبة منهم فى القرب منه 
والحصول على مرضاته وإن تنكبوا الطريق 
وأخطأوا فى ذلك . 

وقد نه السعراج الطلوسيى علي أن كل مين 
ترسم برسوم هذه العصابة الصوفية , 5 أشار 
إلى نفسه بأن له قدما فى هذه القصة أو 
توطهطم انه متمسك ببعص آداب هذه الطائفة , 
ولم يحكم أساسه على ثلاثة أشياء فهو مخدوع 


ولو مشى فى الهواء ونطق بالحكمة أو وقع له 
قبول عند الخاصة أو العامة وهذه الثلاثة أشياء 


أولها : اجتناب جميع المحارم كبيرها 
وصعغبيبر ك3 

والثانى :أداء جميع الفرائض عسيرها 
ويسيرها . 

الثالث : ترك الدنيا على أهلها قليلها 
وكثيرها إلا ما لا بد للمؤمن 


دن 
عليه وسلم انه قال : ( أربعة فى الدنيا 


2- وثوب توارى به عورتك . 
3- و قممه تكن فيه . 
4- وزوجة صالحة تسكن إليها (1 
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+70060600000 هوم القدر والخرية ح 422 :]. غند أوائل 
الصوفة ‏ **م ممم 


فأما سوى ذلك من الجمع والمنع والإمساك 
وحب التكاثر والمباهاة فجميع ذلك حجاب 
قاطع يقطع العبد عن الله (2) . 

فلا يصح الدخول فى التسعات إلا لمن قام 
فى الأسباب بحقوقها لا يحطوظي)] ٠‏ فإذا أذن 
الله لهم بالإنفاق أنفقوا , وإذا أذن لهم 
بالإمساك امسكوا . فمن لم يعرف الإذن ولم 
كن من إل الكمال والنهايات غلط عند 
دخوله فى السعات بالغرور والتأويلات (3) . 

ويشير السراج إلى غعلط طائفة تعلقوا 
بالتقشف والتقلل واعتادوا الدون من اللباس 
والقليل من القوت ,. وظنوا أن كل من رفق 
نفسية. او : تناول شيئا من المباحات او اكل 
شيئا من الظيبات:. أن ذلك غلة ومنقوط من 
المتزلة ..وكل حال غير الخال الدى بهم عليه 

عتدهم ذلة ‏ سس 
1- الحديث ورد بالمعنى فى مسند أحمدح1 ص168 
وفى الحلية --1 ص 309 وأخوجه الخطيب اليقدادف 


فى تاريخ بغداد ج12 ص 99 والبزار فى مسنده برقم 
(1412) والحاكم فى المستدرك 2 ص 162 
والطيراني فى المفعم عل ض 329 والوتمى في 
مجمع الزوائد ج10 ص 289 . 

2- اللمع ص7 516:51 . 

3- السابق ص 523. 
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“++ مفهوم القدر والحرية ‏ 423 عند أوائل 


وقد غلطوا فى ذلك . لأن العلة كائنة فى 
التقشف ا أن العلة كائنة فى الترفع 
والترفه ) 


1- السابق ص523 . 
*** المبحث الثالث *** 
المقامات الصوفية وإرادة الحرية 

ترتبط الحرية فى الاصطلاح الصوفى 
بالعبودية .ودرجتها فى الإنسان فالعبودية هى 
الوجه الآخر للحرية ' وتتجلى العبودية عند 
الصوفية فيما يسمى بالمقامات والأحوال , 
فالمقامات تفسر لنا منازل الحرية وات 
العبودية التى يمر بها الصوفى فى تجربته , 


0/03 


+300606006000 هوم القدر والخرية' ح 424:-. غند أوائل 
الصوفة ‏ **م ممم 


فالمقام من الإقامة وهو عمل كسبى_ يعوم به 
العبد ويلتزم به لا يتجاوزه إلى مقام آخر إلا إذا 

وسمتمر العمد فى انتقالة بين متنازل 
التسائرين كلما انتقل إلى .مفرل جديد علت 
عبوديته وازدادت حريته وقلت قيوده إلى أن 
يضل إلى آخر فقام للعارفين عنذ أواثتل 
الصوقية .وهو عقام الغرية : 

قال الجنيد بن محمد : ( الحرية آخر 
مقام للدارك 0 0 
درجات إيمانية تزيد رةه هو معتقد 0 
السنة والجماعة فى الإيمان . وكل درجة 
إيمانية ثمثل بوجه اخر درجة الحرية التى عليها 
العبد او درجته فى عبودية الله , فانتقاله 


1- الرسالة ح 1 ص 204 . 
2- السابق ح 2 ص 461 . 
بين هذه الدرجات يكون بقدر المجاهدة وبذل 
الهمة فى الترقى إلى أعلى مقام ممكن . 
أما الأحوال الصوفية فهى 0 ثمرة 
لوائح تحل بالقلت ور غان ما تزول ولكنها 
من العوامل المساعدة لتخطى الدرجات فى 
117 21101112121 
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>لا >/ > >|< >|< >< >!< >< 6< 6< مفهوم القدر والحرية - 425 عند اوائل 
الصوفية ‏ 7«امدا 


أعلى فهى كالمرجح الداعى إلى الانتقال 
والتدرج 

0 الجرجانى : ( الحال عند أهل 
الحق معنى يرد على القلب ‏ من غير 
تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب 
اوجخدرت أو قيض أو بط أو هييية 
ويزول بطهور صفات النفس فإذا 


فالأحوال مواهب والمقامات مكاسعت 4 
والأحوال تأتى من عين 0 
والمقامات تحصل ببذل المجهود ) (1 
ويذكر ابن القيم ان هذه المقامات هيه 
والمنازل المتعددة لها عندهم اسماء باعتبار 
احوالها . فتكون لوامع وبوارق : ولوائح عند 
ظهورها كما بلمة اليرق. . وبلوع عن بعد + قإذا 
نازلته وباشرها فهى احوال ,. فإذا تمكنت منه 
وك لم من حير اضال دوي منافايع» رد 


1- التعريفات لعلى بن محمد بن على الجرجانى. طبعة 
مصطفى الحلبى القاهرة سنة 8م ص 45 . 
2- مدارج السالكين ح 1 ص 35 . 

فترى السراع الطوسى. ان المقام هو مقا 
الرجل بظاهره وباطنه فى حقائق الطاعات , 
والحال ينزل بالقلوب فلا يدوم . وليس الحال 
من طريق المجاهدات والعبادات كالمقامات , 
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7000600610 هوم القدر والخرية' سن 426 #. عند أوائل 


ولكنه تمرة إيمانية واستشعار بحلاوة الجهد 

الإيمانى المبذول في سلم المقامات (1) . 

مبحث المقامات واتجاهاتهم فيها ثم ب 

بصوورة: تقريية إلى كن ا فى ظطظل 5 

إلى المقامات الآتية : 

[1] -النتوبة : فهى أول منازل الطربق 
دم ٠‏ وأول مقام 7 0 الطالبين 
الس راج 0 0 الهروى 
اليقظطة فى مقدمة التوبة . فهى قومه لله 
من الغفلة . ونهوض عن ورطة الفترة 
وهى اول ما يستنير قلب العبد بالحياة 
لرؤية نور التنبيه (4) . 


1 اللعخاض 066 
2*الرسالة حاض 275, 


3- اللمع ص 68 . 


وإذا سج فى لغة العرب تعنى 
الرجوع (1) اى الرجوع عن المذموم فى 
الشيع . فإن الرجوع لا يكون إلا بعد تيتقظ 
لسوء ما وصل إليه الإنسان واذراك لضرورة 
التغيير . وإحساس بالحاجة إلى هذا التغير 
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!اكلا 6ل !ا 6لا !ا 6 6 06 »ا مفهوم القدر والحرية #27 عند اوائل 
الصءفة ‏ ممم 


وبمقدار ما تشتد الحاجة تكون سرعة الرجوع 
واللهفة على النجاة . 
التوبة وفى بداية مراحلها يقول 0 أول 
التوبة انتباه القلب عن رقدة الغفلة 
ورؤبة العبد ما هو عليه من سوء 
الحال : أما التوبة فبدايتها الحقيقية , 
الندم ‏ وقترك الزلة فى الحال 
والعزم على ألا بعهطود إلى منئل ما 
عمل .من المعاضى )[2). 
ويمكن القول أن التوبة هى نقطة الانطلاق 
واليدء للسير فى :طريق الخرية + والبركن 
الأساسى فيها حل عقدة الإصرار عن القلب 
قم القيام بجميع حقوق الأمير على وجحه 
الاستقصاء (3) . 
ويقول الطوسى فى تعلقات التوبة التى 
يتحرر منها بتركها : 
( شتان بين قائب وتائب فتائب 


1- المفردات للراغب الأصفهانى ص 76 . 
2- الرسالة ح 1 ص 276 . 
3- السابق ح 1 ص 277 . 


41/017 


7000600610 هوم القدر والخرية: ست 428 #. عند أوائل 
الصوفة ‏ ممم 


وتائب يتوب من الزلل والغفلات وتائب 
سيمت وب من روؤوايبة الحيسنات 
والطاعات ) (1) . 

والتوبة مع كوتها أول مقام من المقامات 
00 إلا انها لا تزول بالانتقال إلى مقام 

خر ولكتها محمولة معه ضمنا مجموكة تحت 

1 وهكذا القول فى سائر المقامات . فكل 
مقام يحمل فى طياته المقامات السابقة , 
ومن ثم فقد اعتبر ابن القيم منزلة التوبة 
أاوسط المنازل واخرها كما انها أوليينا . وذلك 
لأن العبد السالك لا يفارقها ولا يزال فيها إلى 
الممات . وإن ارتحل إلى منزل او فناة آخر 
انحل يضرا سنت عيد جقه درل به يسول انه 
القيم : 

( فالتوبة هى بداية العبد ونهايته 
وحاجته إليها فى النهاية ضرورية كما 
أن حاجته إليها فى البداية كذلك ) ( 
2). 

ودليل ذلك عنده ما قاله الحى سبحانه 
وتعالى مخاطبا المؤمنين التائبين 
( وتوبوا إلى الله جمبعا أيها 
المؤمنون لعلكم تفلحون ) (3 


1- اللمع ص 69 . 
2- مدارج السالكين ح 1 ص 178 . 
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**70000 مفهوم القدر والحرية ‏ 429 عند أوائل 
3- النور / 31 . 


وقال أيضا : ( يا أيها الذين آمنوا توبوا 
إلى الله توبة فضوخًا 4 (1) وإنما اراد من 
التائبين الاستمرار فى التوبة عند الترقى فى 
سلم المقامات (2). 

ومن ثم فإن التوبة مفتاح باب المقامات , 
فتوجب للتائب آثارا عجيبة لا تحصل بدونها , 
الله وحمده ورضا عنه عبوديات اخر , فإنه إذا 
تاب اكى'الله تقبل الله تورتة .:قرنب له على 
ذلك القبول أنواعا من النعم , لا يهتدى العبد 
إلى تفاصيلها بل يزال بتقلب فى بركتها 
وآثارها مالم ينقضها ويفسدها (3) . 

وقى نهدا يقول تعالى .عن نوج علي البلا 
وهو ينصح قومه بالتوبة لكثرة بركاتها : 
( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا 
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم 
بأموال 0 ا ويجعل 
لكم أنهارا 4 (4 


1- التحريم / 8 . 

2 السابق ع1 ضفن 178 

3- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 
القاهرة بذون تارية . 

4- نوح / 9 : 12 . 
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300010601001 .ررق وم القور والخرية حت 430 ة. عثد أوائل 
الصوفة ‏ ممم 


والتائب عليه أن عمش قئ جبراغ دائم ميع 
نفسه , دون أن يكون الجسد موضع احتقار أو 
تغذيب او إفاتة:, فله أن بباشمر فا احلت 
الشريعة من زواج ونسل وغير ذلك (1) . 

. ور يصيب تب فى بدايته ارخ سقانة 
الياس إذا حدث أن عاد إلى المعصية ذات مرة 
فينبغى ألا يقنط فى حمل إرادته على تجديد 
الثوبة هرة بعد هترة:ليرة الانتكاسية ويندا من 
جدية فالوسول ضلى الله عليه وسلم هو سيد 
العابدين التائبين ومع ذلك يقول : ( إنه ا 

لي الله سام اك 
الاستغفار (3) . 

فإذا حوفي الفيد مقام الثوبة وول :إلى 
نهاية الطريق فيه انتقل إلى المقام الذى يليه 
وهو مقام الورع . 


1 الرسالة ع 1 ص 277 : 
استحباب الاستغفار والاستكثار منه برقم (3702) 
وابو داود فى كتاب الصلاة , باب فى الاستغفار برقم ) 
5) والنسائى فى عمل اليوم والليلة برقم (442) 
واخمدد ذى المسسيد ج 4 ص 160 والطتر اي فين 
3- الرسالة ح 1 ص 287 . 
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!ا !ا لا 6لا 6لا !ا 6 6 06 »ا مفهوم القدر والحرية ل #4331 عند اوائل 
الصفة امم 


قال السراج الطوسى : ( والتوبة تقتضصى 
الورع ) (1). 
وفى انتقاله إلى الورع يستصحب معه مقام 
7 ويرتقى درجة فى طريقه إلى مقام 
[2] - الورع : وهومقام بين التوبة 0-0 
الصادقة والأسى على ماض ضتاع + منه فى 
معصية الله يعزم عزما أكيدا على تجنب ما 
حرم الله والتمسك بما أحل وأباج, وبعدئذ 
مرتقى ذرجة إيمانية اخرى وهي. ان يعتاد 
قياس الحلال والحرام بعقابيس فيها تشديد 
وقوة هذه المقاييس هى مقاييس الورع 
فليس كل الحلال فى نظر الورع سواء , 
فهناك حلال لا يعصى الله فيه وحلال لا 
دسفي لبه يد ول للها ل نين .وماك 
فيه اشتباه وينبغى على العبد ان يتورع عن 
كل ما فيه دخن (2) . 
فالورع هو الاساس والأصل وعليه يدور 
الأمر كله وهو اغز الصفات وأجلها وأولاها 
بالرعايات وهفو أجدرها لآأنة وصف ذاتى لا 
0 أو الوصول إلى تحصيله من 
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!ا !ا 6لا !ا 6لا !ا 6/< 6 06 »!ا مفهوم القدر والحرية ل #32 عند اوائل 
الصفة ‏ *3ااماماماماما امم 


1- اللمع ص 70 وانظر الرسالة ح 1 ص 287 الصدق 
لذبي سعيد الخزار ض 29 

2- الرسالة ح 1 ص 287 بتصرف . 

0 0 اباط يي جا و القوالى ض 137 


ف تحقيق وتقديم د . عبد الرحمن بدوى , ٠‏ نشر 
الدار القوفية للطباعة والتشر بالقاهرة سنة 1383 


7 الؤزع قرعات فى موظطنه ' 
ويقسم السراج الطوسى الورع إلى ثلاث 

مراحل ذاتية يقطعها الصوفى لينتقل من مقام 

التوبة إلى مقام الزهد (1) : 

آأولها : تورع عن الشبهات التى اشتبهت 
عليه وهى ما بين الحرام البين والحلال البين 
) الحلال بين والحرام بين وبينهما 
أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من 
الناس فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرا لدينه وعرضه ومن وقع فى 
الشبهات فقد وقع فى الحرام 
كالراعى يرعى حول الحمى يوشك 
ان يقع فيه ) (2). 

ثانييها : تورع عما يقف عنده القلب ويؤلم 

الصدر . فإذا حاك فى صدره شئ لم يقدم 

على إتيانه يقول السراج : ( وهذا لا يعرفه 

إلا الل ب 


012 


000601060600006 ورقهوم القدر والخرية: حت 433 _#. عند أوائل 
الصوفة ‏ ممم 


1- اللمع ص 70 ٠‏ 1/ بتصرف . 
3 أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان باب فضل من 


كتاب المساقاة , باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم 
الشبهات برقم (3329) والنسائى فى كتاب البيوع ا 
فى كتاب القن دياب الوقوف عند الشبهات برقم ( 
00 وأحمد فى مسنده ح 4 ص 000 

7 ل 0 31 علينة 
وسلم : ( والإثئم ما حاك فى صدرك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس ) (2) . 

فالرسول جعل الإنسان خارتنا قلى :ثقتتنة 
وعضدرا من -مصادر الرقابة على ذاثة ومصيزا 
للحلال والجرام , ٠‏ إضافة إلى ما سبق فى 
والمعقع له . 
ثالثها : تورع عن كل ما شغل عن الله 

فقيل له : يا أبا 0 ما الرع ؟ 

عن الله طرفة عين (3) . 

فإذا ألف العبد بمرور الأيام هذا اللون من 
التربية المتفوقة فى مراحل الورع أمكن عند 
ذلك أن يدخل فى :ضف الرأاهدين حيث الدنيا 
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>!ا »لا 6< »!<> >! »!ا »!ا 6< »!ا مفهوم الفدر والحرية #434 عند اوائل 


بأسرها لا تساوى شيئا . فالقلب متعلق بالله 
ومجموع على طاعته وهنا يكون 


1- اللمع ص70 . 
0 ا ل تبلط ان صر 
لساسساة ات الإخلاص 0 لسر برقم" 


3 

3- اللمع ص 71 . 

المرء قد ارتقى ذرجة أخرق فى.طزيق الحرية 
عند أوائل الصوفية ذ ققام الورء 


بما حمل من التوية الى فقام الزاهدين . 


يتوسطها (2) فهو 1 ارك الوسط فى 
طريق الحرية , فكل ما سبقه من تيقظ وتوبة 
وورع يجعل العبد طموحا فى التخلى عن متع 
الدنيا والتقليل من طيبها رغبة فى تصفية 
النفس , وكل ما يتلوه من صبر وتوكل ورضا 
هى بمثابة الضمانات التى تحفظ هذه النتيجة , 
وقد نتج عن توسط الزهد للمقامات انه 
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*«* 3000 مفهوم القدر والحرية ‏ 435 عند أوائل 


د سو . اشبه بدرجات فى 
'فكل تعريف يعبر عن المنزلة التى يقف 
عندها الصوفى أو التى تشد اهتمامه أكثر من 
غيرها قمرة يعرف بالزهد بالتوكل ومرة 
بالرضا ومرة بالشكر أو الصبر (3 


1- السابق ص 7/1 . 
2- مدخل إلى التصوف الإسلامى للدكتور ابو الوفا 
”2 : 

- الرسالة القشرية ح 1 ص 325 : 330 . 

فالزهد يتسع لكثير مر المعانى ويتقبل 

العديد من وجهات النظر واضوت الآراء فيه 
ما كان مرتبطا بفهم الكتاب متسقا مع السنة 
ملاصقا للدليل. . 
فى مواجهة الحياة , فالحياة دار ابتلاء وامتحان 
يخوض المرء فيها تجارب متعددة يقلبها الله 
له فى كل وقات , فالغتى قد.يكون زاهدا فى 
غناة والففير ققيكوت :راغيا خال فقره (1):: 

فالغنى الصادق المطيع خازن من خزان الله 
لد اسه ذا دان هنما يها و جر هنا حليهنا, 
فهو زاهد وإن كثر عنده المتاع . فالرسول 
صلى الله عليه وسلم نال حظوظا تسعد وتبهج 
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*«“* 3000# مفهوم القدر والحرية ‏ 436 عند أوائل 


من الزواج واللبس والمظهر وكان يستدين 
لحوائجه ويرهن فى مقابل الدين وياكل اللحم 
والحلوى وغير ذلك من المباحات وكان صلى 
الله عليه وسلم قدوة للزاهدين لا زهد يفوق 
رهده )2 . ع 

يقول المحاسبى : ( واعلم أن محبة 
لعسمه ه ‏ الغغكنى حور هه وكتل 


1- أعمال القلوب والجوارحج ص 44 . 

2- صيد الخاطر لابن الجوزى ص 27 مطبعة دار الفكر 
بدمشق سوريا سنة 1380 وانظر الرزق الحلال 
وحقيقة التوكل على الله ص 101 : 109 . 

ذلك هرب من الشكر لقلة المعرفة 
وتضييع للأاوقات من قصر العلم ) ( 


١ (1‏ ا 
واجب فيه , ولكنه يحرم الجوع الذى ينهك 
القوى ويضعف الجسد , فإذا ضعف الجسد 

ضعفت العبادة (2) . 

فمن دعا الناس إلى الجوع فقد عصى الله 
سبحانه وتعالى , فالله رغب فى الصوم . وقد 
فرض رمضان على نبيه ولم يفرض عليه 
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الجوع ولا العطش فالذى ينال جوعا أو عطشا 
بلا صوم فليس بمأجور (3) . 

فالزهد عند المحاسبى عبودية وتربية 
روحية من خلال المعرفة والالتزام بالاحكام 
بالعقام السابق وهو ام الورع . فالورع 
ليس سوى مرتبة فى تدرج القيم الروحية 
1 ل سسست 
1- رسالة المسترشدين ص 163 . 
2- تلبيس إبليس لابن الجوزى ص 216 نشر دار الكتب 
العلمية . بيروت لبنان بدون تاريخ . 


3- المسائل فى الزهد للحارث المحاسبى ص 227 . 
4- فصول فى التصوف للدكتور حسن محمود عبد 
اللطيف الشافعى ص 105 نشر دار دان النعافة للنشر 
والتوزيع العااره سنة 1991 ٠‏ 1992 . 
لت الحلال الطيب من الحراة أو || المشفقة 
دك أدرة ضهل ل جدال مها كع دهن نه 
على العبة. .ولكن خنان مته أن يفرك الفيد 
الدنيا ويزهد فيها . 

ادي لت و ات ل اله 
والاشتغال بالدنيا ابتعاد عن الله والتحرر من 
الدنيا وشيلة إلى التقرب من الله والتفرغ 
الزهد فيها (1 


00 


0137 


36000060600006 ورقهوم القدر والخرية' - 438 _#. عند أوائل 


لا تختلف نظرة الخراز عن نظرة 
المحاسبى للزهد , فالقلب الزاهد هو الذى 
اممتحيا من الله أن برف نفسه حاونا للدتيا 
فضن بنفسه على خدمتها . فرمى بها عن قلبه 
واعتق نفسه من رق عبوديتها واعتز ان يكون 
خادما لها بعزة العزيز الذى أعزه بالاعتزاز 
عنها (2) . 

فإذا كانت حريته منها تزيده قربة وعبودية 
لله : كانت الدنيا طوع يديه لا تؤثر فيه مهما 
بلغ عنده مقدارها . لأن قانون الإاخضاع 
والاستعلاء عليها سيسرى فى هذه الحالة على 
الذهب والحجر فيستويان فى نظر المؤمن 
وهذه الحقيقة يعبر عنها ابو سعيد بقوله : 
( لايكون العبد زاهدا مستكمل الزهد 
حتى بستوى عكنده الحجارة والذهب , 
عندها ++ د 
1- استاذ السائرين الحارث بن اسد المحاسبى للدكتور 


عبد الحليم محمود ص 293 . 
2- الصدق لأبى سعيد الخرار ص 3 . 


وذلك أخدا من قوله صلى الله عليه وشلم : 
([(مايسرنى أن لى مثل أحد ذهبا 
أنفقه فى سبيل الله تعالى . تأتى 
على ثالثنة يكون منه عندى شئ إلا 
دينار أرصده لدين على ) (2) . 
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فمن ملك من أضل. العمل والصذق شيثا 
من الدنيا فهو معتقد أن الشئ لله عز وجل لا 
له وات اللسجوله فيه وهنو مبلى بم خنن 
يقوم بالحق فيه , فالنعمة بلاء حتى يقوم العبد 
بالشكر فيها ويستعين بها على طاعة الله , 
وكذلك البلوى والضراء اختبار وابتلاء حتى 

فالأنبياء صلوات الله عليهم والصالحون من 
بعدهم الذين أشعرهم الله بأن أبلاهم فى 
الدنيا بالسعة وخولهم , كانوا إلى الله عز وجل 


[ه المنادق, ص 52 

2- اخرجه البحاري فى كنات الرفاق: باب فول الذيى 
على الله عليه وسلم : لما يسرنى أن عندى مثل 
أحد ذهبا ) برقم (6445) رسام لي للكت ال قاد 
باب تغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاة برقم (991) وابن 
231) وان ٠‏ حبان فى كتاب الزكاة , باب جمع المال 
الست + نص 467 وانطر الساى ص 44 

حا كتين ل إلى الننمت وكانه] خروانا لله عل 
ل ا و يتعدوته كي 
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ملكوا ولا مشغولى القلوب بما ملكوا ولا 
ناديد به دون عباد الله (1). 

* الزهد عند المكى : أما المكى فيسقتة فى 
معرفة الزهد فى الدنيا إلى مفهوم الدنيا فى 
القران الكريم فيقول : ( لا يمكن لعبد أن 
فى فقد قال الناس فى الزهد أشياء 
كثيرة » ونحن غير محتاجين إلى ذكر 
أقوالهم بمابين الله تعالى فاعتى 
بكتابه الذى جعل فيه الشفاء والغنى ) 
(2). 

مجموعة من الآيات 00 7 أوصاف كل 
آبة ثم يسلمها إلى آية أخرى إلى أن يصل إلى 
وصف واحد يبين حقيقة 5" 

1- الآية الأولى : 1[ زين ا حب الشهوات 
من النتساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والانعام والحرث ذلك متاع 
الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب ) 
(3) . 


فوت الفاوج هل هن 245 . 
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فهذه سبعة أوصاف هى جملة متاع الدنيا , 
ييا سو سن ال سبيوات دالب اسل دن 
أصول هذه الجمل . فمن أحب جميعها فقد 
اح جملدة الدتا ومن احيه اضيبلا منها أة 
فرعا من أصل فقد أحب بعض الدنيا ( 
1). 
' يقول المكى : ( فعلمنا بنص كلام الله 
ان الشهوة دنيا 4 وفهمنا من دليله 3 
ضرورات , فإذا لم تكن الحاجة دنيا ادل 
أنها لا تسمى شهوة وإن كانت قد 
0 اثاية: 2 اعلموا أنما الحياة 
الدنيا لس ديو وزينةٍ وتفاخر 
وتكاثر فى الأموال والأولاد 1 03 فرد 
الاوضاف: السيعة إلى حتمسية معاق. . 


3- 9 ار 7 إنما الحياة الدنيا 
4- الآية الراب 1 وأمامن خاف 


م ام ربه ونهي النفس 
1- السابق ح 1 ص 245 . 


2- السابق ح 1 ص 246 . 
3- الحديد / 20 . 
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4- محمد / 36 . 


عن الهوى ‏ (1). 

قصارت الذنيا طاعة النفنين للموف : قمن 
وى النسة كن القوف فهو لم دشر السدها جو 
لم يؤثر الدنيا فهذا هو الزاهد الذى لا يفرح 
بعاجل موجود من حظ النفس ولا يحزن على 
مفقود من ذلك , ياخذ الحاجة من كل شئ 
عند الحاجة إلى الشئ , ولا يتناول عند الحاجة 
إلا سدالفاقة, ولا يطلب الشئ قبل 
الحاجة . فأول الزهد دخول غم الآأخرة فى 
القلب ثم وجود حلاوة المعاملة لله تعالى , 
واتدكل حم الشوة جفى برج هم ]لديا 
ولا تدخل 000 المعاملة حتى تخرج 
حلاوة الهوى (2 

وإذا كان 3 أغلب المشايخ من أوائل 
الصوفية فى مسألة الزهد معبرا عن الزهد 
فى الإسلام فإن بعضهم جعل الزهد فى صورة 
تدرو عله القادى والمنيا عه المروام كي 
علينا فخلط بين الاستمتاع بنصيب من الدنيا 
دفعهم إلى التنحى عنها وضرورياتها بالكلية 
وأساءوا لا إلى التصوف وحسب بل إلى 
روح الإسلام . 
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1- النازعات /40 . 
2- السابق ح 1ص 246 . 

فهذاأبو بكر الشبلى ربما يلبس الثياب 
المثمنة ثم ينزعها ويضعها فوق النار او ياخذ 
السكر واللوز ويحرقهما بالنار (1) . 

وهذا أبو الحسين النورى يأخذ ثلاثمائة 
دينار ثمن عقار بيع له ثم يصعد قنطرة ويرمى 
بها واحدا واحدا إلى الماء قائلا : حبيبى تريد 
أن تخدعنى منك بمثل هذا (2) وغيرهما 
ممن وضعوا النواة التى أنبتت أشكالا غريبة 
وبدعا عجيبة فى الزهد والتصوف . 

وقد رأينا كيف نهى الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن الغلو والمسالك المتشددة القى 
التزم بها الملتزمون , وأنه رأى فى تعذيبهم 
لأبدانهم وفى عزوفهم عن الزواج والنوم 
والطعام رهبانية لا تمثئل روح الدين ولا تمتثل 
له فلم يحمسن على ذلك وتهئى عتسة:. لأن 
أبسط نتائجه أن يزبل العود وينحل الجسم 
وتضعف القوة فيقعد الإنسان عن العمل ويمد 
يده بالسؤال ترده اللقمة واللقمتان . ونحن 
نرى فى عصرنا اجتماعا لمثل هذه 


103 


+30060600000 هوم القدز والخرية' حس 444 -.. غند أوائل 
الص فة ‏ ممم 


م لون ولا يضصربون فى الأرض 
بالسبعى على أرزاقهم ومعاشهم ‏ : 
التزهد والتصوف حيث أصبحوا عالة 
على + سس 


1- اللمع ص 483 . 


المجتمع وو صمة عار على الإسلام 
والتصوف فهل تكون الزهادة على 
لا ... ما هكذا أراد مشايخ الصوفية 
الأوائل أو دعى الإسلام وكل ماأرادوه 
أن يعرف المؤمن الدنيا وأن يعلم أنها دار فناء 
فيقطع الطمع فيها ودار ابتلاء فيقاومها 
بالمجاهدة والفلاح فيها ومحاولة التحرر من 
فإذا قطع الصوفى عندهم مرحلة الزهد 
فى رجلة: الجرية اتتقمل الى عقام الضصبر 
يستصحنا .ما سيقن المقافات. . 
[4] العهسحبن : 
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فعندما يزهد الانسان فيما سوى الله يكون 
قن قظة منتصف الظريق. .ولهذا كان :لازم أن 
توضع إرادته على المحك وان يختبر مدى 
احتماله لمشقة الرحلة فالرحلة قام بها 
الكثير . ولكن القليل هم الذين استمروا فيها 
ووصلوا إلى منتهاها .. إلى مقام الحرية وإن 
كان صعبا . ولكن بمقدار صعوبة المسير فيه 
يكون الشعور بقيمة الحرية . 

والبلايا التى تلم بالعبد لا تقصد لذاتها ولكن 
لاختيار ,نف القدزة على الاحتمال ولتجزي 
العريقه .وشحة الهمة على مواضلة السير فى 
طريق التقوى قال تعالى : 

([ لن ينال الله لحومها ولا 

التقوى منكم ‏ (1). 

يقول الخواص (2) : ٍ 

( الصبر هو الثبات على أحكام الكتاب 
والسنة ) (3) . 

وقال عمرو بن عثمان المكى (4) : 

( الصبر هو الثياب مع الله سبحانه 
وتعالى وتلقى بلائه بالرحب والدعة 
) (5) . 
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1- الحج / 37 . 

2- هو أبو اسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل 
الخواص من أقران الجنيد والنورى له سياحات 
ورياضات وباع كبير فى التصوف , مات فى جامع الرى 
سنة 291 ه انظر حلية الأولياء ح 1 ص 325طبقات 
المناوى ص 184 , تاريخ بغفدادح 6 ص/ طبقات 
الشعرانى ح 1 ص 325 صفة الصفوة ح 4 ص 80 . 
3- الرسالة ح 1 ص 455 . 

4- هو أبو عبد الله عمر بن عثمان بن كرب بن 
فقضض :ضحي الحنية وابا سشغية الخران وعيرهما من 
المشايخ , له كلام حسن فى الزهد والتصوف . مات 
ببغداد سنة 297ه انظر تاريخ بغدادح 2 ص 223 
شذرات الذهب ح 2 ص 225 حلية الأولياء ح 10 ص 
1 طبقات الشعرانى ح 1 ص 104 المنتظم ح 6 
ص 93 صفة الصفوة ح 2 ص 248 . 

5- الرسالة ح 1 ص 455 . 


*#:والضيو له درجات: فى ميوظنة: : 

[1] - أولها : الصبر على آداء فرائض الله تعالى 
على كل حال فى الشدة والرخاء 
والعافية والبلاء طوعا وكرها . 

[2] - ثانيها : الصبر عن كل ما نهى الله تعالى 
عته ‏ وفقع النفسن من كل .ها مالك إلجه 
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بهواها مما لا يرضى الله وهذه الدرجة 
وما سبقها هما فرض على العباد ان 
بكمترا. يها ' 

[3] - ثالثها : الصبر على النوافل . واعمال البر 
وما يقرب العبة إلى الله تعالى :فيخضصل 
نفسه على بلوغ الغاية للذى رجاه من 
ثواب الله عز وجل . 

[4] - رابعها : الصبر على قبول الحق ممن جاء به 
من الناس ودعا إليه بالنصيحة فيقبل منه 
' لأن الحق رسول من الله جل ذكره 
إلى العباد ولا يجوز لهم رده فمن ترك 
قبول الحق ورده فإنما يرد على الله 
تغالى امرة: . 

[5] - خامسها : الصبر على احتمال مكروه 
النفس فإذا وقع بها ما تكرهه تجرع 
العبد ذلك وترك البث والشكوى وكتم 
ما نزل بها كما قال تعالى : 
( والكاظمعين الغيط 


الناس 4 (1) . 
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فالعبد كتم ما كره وشق على نفسه احتماله 
فصار بذلك صابرا (2) . 
فالصبر درجات يقطع الصوفى فيه 
اشواطا يلتزم فيها بالثبات والثقة مع الله وهو 
مقام صعب المنال سريع الزوال إلا على من 
ثبت الله قلبه . 
يقول الجنيد بن محمد : 

( المسير من الدنيا إلى الآخرة 
سهل هين على المؤمن : وهجران 
الخلق فى طاعة الله تعالى شديد, 
والمسير من النفس إلى الله تعالى 
صضععة تنديد. د والصير هخ الله اشتة ) (3) 


فالله إذا ابتلى العبد بقدر مفاجئ فيه ألم 

وبلوى ثم ثبت عند اول الصدمة ولم يهتز 
وتجرع البلاء من غير شكوى ولم يعترض بقليه 
على قضاء الله وقدره فإنه يصل بذلك إلى 
فنتهى الفقام فى الضير (4):., 

وفى هذا يقول النبى .ضلى: اللة علية. وسلم 
: ( إنما الصبر عند 
1- آل عمران / 134 . 
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2- انظر فى درجات الصبر كتاب الصدق لأبى سعيد 
الخراز ص 19 : 21 بتصرف 
3- الرسالة ح 1 ص 454 . 
4- السابق ح 1 ص 455 . 


الصدمة الأولى ) (1) . 

فإذا صبر على بداية البلوى فإن ما بعدها 
يقويه ويثبته ويزيد من عبوديته وبذلك يقطع 
مرحلة اخرى فى طريق الحرية ينتقل بعدها 
إلى تفويض الأمور لله لعلمه بأن الحادثات 
كلها خاضلة فن اللةتغالى .ولا قدر على 
الإيجاد غيره . 
[5] - التوكسل : 

وهو الاستعانة بالله فى الثبات على 
طريق الحرية , فيختار الله وكيلا له ولن 
يكون هذ إلا بقط ع العلائق عن الدنيا 
والخلائق والخلوص منها إلى الثقة التامة فى 
كفيله ووكتله حيث قولن الله اخواله 
ويصرفها على ما يشاء ويختار (2) وإذا تولى 
أهر.عيد بحميل عنايثة كقاه كل شتغل واعناة 
عن كل غير , فلا يستكثر العبد حوائجه لعلمه 
أن كافيه مولاه . ومن جعل الله عز وجل 
وكيله لزمه ان يكون 
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1- أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز , باب الصبر عند 
الصدمة الأولى برقم (1302) ومسلم فى كتاب 
الجنائز . باب البكاء على الميت برقم (923) وأبو داود 
فى كتاب الجنائز ,. باب البكاء على الميت برقم ( 
5 )والترمذى فى كتاب الجنائز . باب الصبر فى 
الصدمة الأولى برقم (987) والنسائى فى الجنائز باب 
شق الجيوب (1870) وابن ماجه فى الجنائز . باب 
الصبر إلى المصيبه برقم (1596) . 
2- الصدق لأبى سعيد الخراز ص 48 بتصرف . 

وكيلا لله على نفسه فى إقامة حقوقه 
ذلك ليلا ونهارا لا يفتر لحظة ولا يقصر طرفه ( 
1[). 
وفى هذا سأل رجل ذا النون المصرى 
: ما التوكل » 
فقال : خلع الأرباب وقطع الأسباب . 
فقال السائل : زدنى ؟ 
فقال : إلقاء النفس فى العبودية 
وإخراجها من الربوبية (2) . 

وهذا يعنى أن التوكل ترك السكون إلى 
اسنباب الدتيا وثقى الظطمع من المخلوقية 
والإياس منهم لأانهم لا وصف لهم بالربوبية 
فالمنفرد بالخلق والتدبير هو الله . فحين علم 
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المتوكل. أنه صائر إلى المعلوم المقدر رضى 
بالله تعالى وعلم أنه لا يدرك بالتوكل 2 
ما أخر الله تعالى ولا تأخير ما عجل , 
اكتسب إسقاط الهلع والجزع 0 
عذات العخرض وراض تفسية باداب ريه 
وألقاها فى العبودية وانشغل 

بها وايقن أن ما قدر سيكون , وما يكون فهو 
آت (3). 

* التوكل درجات فى موطنه : 

والتوكل له درجات فى موطنه يقطعها 
الص وفى بالمج اهف دة ليصل إلى 


1- الرسالة ح 1 ص 418 بتصرف . 

2- السابق ح 1 ص 420 . 

المقام الأعلى الذى يليه : 

. فأولهها : سكون القلب بضمان الرب 
فيتجرد عن الأشياء لأن الله صدقه فى 
ضمانه . فيسكن قلبه عند فقد الأسباب ثقة 
منه بوعد ربه وهذه بداية التوكل (1) . 

ا وثانيها : درجة التسليم حيث يوقن العبد 
بعلم الله بحاله . فيشتغل بما أمره الله 
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ويعمل على طاعته ولا يراعى إنجاز موعده ( 
2 . 
ا وثالثها : درجة التفويض حيث يكل أمره 
إلى الله ولا يختار فيستوى عنده وجود 
الأسباتي: وعدهها وشتفل بادا ها الزم مه 
ولا يفكر فى حال نفسه ويعلم أنه مملوك 
لسيده . والسيد اولى بعبده من نفسه فهذه 
فى جالة التفويض . 
وإذا ارتقى عن هذه الدرجة فوجد الراحة 
فى المت واستعذاتك ما ستقيلة.فن:االرة ققد 
وقع فى مقام الرضا (3) وقد تقدم موقف 
اوائل الصوفية من النظر إلى الأسباب وابرزوا 
دورها بما يكفى لعدم الإطالة . 
[16] > الوسصما؟ .وهو يقع عند كقير من اوائل 
الصوفية بعد التوكل 


1- الرسالة ح 1 ص 422 . 

2- السابق ح 1 ص 422 . 

3- الرسالة ص 422 . 

ويشمل فيطياته المقامات السابقة , فالعبد 
لما صدق مع الله فيما سبق ووقع بينه وبين 


الله التتسليم والتفويض 'زالت عن قلبة: التهم 
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وسكن إلى حسن اختيار الله له . ونزل فى 
حويين توبيرة وذاق طعم الوجود به فقامتلاء 
قلبه فرحا ونعما وسرورا . فغلب ذلك ألم 
المصائبد والمكروه والبلوى . وصار اسم 
البلوى خزانة يستخرج منها إذا نزل به 


امور كثيرة : 
1- فتارة يتنعم بعلم الله , به إذ علم أنه يراه 
فى البلوى . 
2- وتارة يعلم أنه ذكره فابتلاه ولم يغفل 
عنه . 


3- وتارة ولاة: الله من أفرة ها فية: الضلاء 
ففوض الأمر إلى الله وطمع أن يراه راضيا 
عنه كما قال جل ذكره : ( يأيتها النفس 
المطمثئنة ارجعى إلى ربك راضية 
مرضية 4 (1) فخرجوا من الرضا إلى الرضا 
(2). 

ويصف القشيرى المشاعر التى تحدث 
لصاحب الرضا بأنه يحصل له فوائد ولطائف لا 
تحصل لمن دونه من الحلاوة عند وجود 
المقصود وهو لا يجد الراحة فى المنع فقط بل 
ستغر يزرواتسخ الاسن وتسبيحان كسل ارت 
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1- الفجر / 27 , 28 . 
وحلاوة الطاعة تتصاغر عند حلول لذة الرضا 
حتى يؤخذ العبد عن جملته بالكلية وهذا عين 
التوحيد ومقام الحرية (1 

ويتضح جليا أن مقام الرضا ينهى سلسلة 
العقامات : فالرها تهابة العهيوة ويذل 
المععذة فن:قتل الإرادة فى الوضصول الى 
الحرية والتى عبر عنها الجنيد بقوله : 
( الحرية آخر مقام للعارف ) (2). 

وفى الوقت ذاته تبدأ رحلة جديد من أحوال 
الجود من منة المعبود وقد اختلف أوائل 
الصوفية فى ترتيب الرضا اهو اخر المقامات 
أم أول الأحوال ؟ فقال بعضهم : الرضا 
من جملة المقامات وهو نهاية التوكل 
قالورضا كستى : وقال بعضهم #الرضا 
من جملة الأحوال وليس ذلك كسبا 
للعبد بل هو نازلة تحل بالقلب . 

ال التسبيرى :يفن الخبيه بين 

اللسانين فيقال : بداية الرضا مكتسبة 
الأحوال (3) . 
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ووقوع الرضا فى هذا الموقع نول على ان 
كل المقامات السابقة كانت مجاهدات 
ومكابدات القصد منها قطع كل طريق على 
النفس حتى لا تستروح متع الحياة ؛ أو تستكن 
لمطالبه ا واطيابه ا وان يس تعد 


1- الرسالة ح 1 ص 423 . 


3+ الوسالة جح 1ض 423 


القلب للامتلاء بعبودية الله وحده أو بالوجه 
الآخر يستعد للامتلاء بالحرية من كل ما سوى 
الله . 

فالرهًا مخصئلة تهاتية لقوتين:متضارفتين 
مختلفتين فى الاتجاه , اتجاه يمثل عبودية الله 
والحرية مما سواه 1 واتجاه يمتثئل عبودة 
المخلوق والتحرر من منهج الله ويقاس مقدار 
الرضا بمقدار تفوق القوة المتجهة نحو الحق 
على القوة الجاذبة إلى الخلق . 

وهذا فى حد ذاته اثبات للحرية بمقوماتها 
واضالتها فى انذاع الاسحانة من اتفه: 
وتحقيق للذات الإنسانية بالوصول إلى الكمال 
البشرى من جانب آخر . 
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فالرضًا عند اوتل الضوقية: يعد من احسين 
الحلول التى تقدم لحل المشاكل التى آثارها 
المتكلمون حول الجبر والاختيار أو الفعل 
الإلهى والفعل الإنسانى وغير ذلك مما حمل 
العقول ما لا تطيق . 

فإن الراضى حين يسلم نفسه وعمره 
لخالقه قد أقر بحريته وإرادته المحضة فى هذا 
الاستسلام وأدى غايته القصوى فى الحياة 
باتباعه الكامل لمنهج الله واستسلامه 
لتذبيرة . 

قال تعالى : ( فإما يأتيانئكم منى هدى 
فمن اتبع هداى فلا يضل ولا ييشقى 
ومن اعرض عن ذكرى فإن له معيشة 
بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها 
وكذلك اليوم تنسى ‏ (1) . 
* شكل تلخيصى للمقامات الصوفية وإرادة الحرية : 


[ الحرية آخر مقام للعارف ] 
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( نهاية الرحلة ) 
[ 7] 
الحرية 
الملريق 61 ] 
الرضا 
إلى مقا الحرية [5] 
ل ل التوكل 
لكك 
الصبر 
[3] الزهد 
[2] الورع 
11] النوتة 
( بدا ةالرحا ة) 
[ نهاية المقامات ] 
[ بداية 


١ الأحوال‎ 


1- طه / 123 : 125 . 


الأحوال الصوفية وثمرة الحرية 


#لإطك 


“37700000 مفهوم القدر والحرية ‏ + 458 عند أوائل 
الصوفة ‏ ممم 


يمكن القول أن المقامات الصوفية 
السابقة هى بمثابة الإعداد النفسى والروحى 
الذى يهيئ العجمة من خلال المجاههدات 
والرياضات لكى تصح بدايته وتنصقل إرادته, 
وهذه المهمة تعد وصفا للمبتدئين والمريدين 
عند ا وائل الصوفية . وللسراج الطوسى عبارة 
يمكن أن تلخص تلك المرحله جتن يوضع تدر 
المبتدىّ والمريد فى طريقهما إلى السطيح 
إلى الله والتحرر مما سواه حيث يقول : 

1 اعد هو الذى يبتدئ و العزم 
الله ا لآداب ذلك 0 
بالخدمة والقبول من الذى يعرف 
الحال الذى ابتدا به واشرف عليه من 
بدايته إلى نهايته والمريد هو الذى صح 
له الابتداء ودخل فى جماعة جملة 
المنقطعين إلى الله تعالى وشهدت له 
قلوب الصادقين بصحة الإرادة ) (1) . 

' وهو فى كل مرحلة يقطعها تنفك عنه القيود 
الله 5 الحرية التن.هسىن آخر المقامات- , وأيا 
كان اختلافهم فى ترتيب المقامات , فإن هذه 
المرحلة تعتمد على الجهود - سس س بم ده 
1- اللمع ص 47 , 48 . 
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الكسبية التى يمارسها العبد . فإذا استوفى 
العيد :شر انظها واسكافها يصيح مستحقا لاجناةء 
ثمارها . فكما يشعر العابد بحلاوة الطاعة إذا 
قام بما فرض عليه من عبادات ,. وكما يشعر 
الإنسان براحة الضمير إذا نهض بعمل من 
أعمال الخير . كذلك يستشعر المزيد إذا 
خلصت إرادته بذوق ما يجد من المعانى 
الروعية السامية والتى تتمثل فى جلاوة 
الإيمان وثماره . 
* الثمرة الأولى للحرية 

فاوك هذه الثمار عند د أوائل الصوفية تمرة 
الحب بقول المحاسي : 
( المحبة ميلك إلى الشئ بكليتك ثم 
إيثارك له على نفسك وروحك ومالك 
ثم موافقتك له سرا وجهرا ثم علمك 
بتقصيرك فى حبه ) (1) 

وقال محمد بن الفضل (2) : ( المحبة 
سقوط كل محبة من القلب إلا 
محبة الحبيب ) (3). 


1- الرسالة ح 2 ص 618 . 

2- هو ابو عبد الله محمد بن الفضل بن العباس بن 
حفص البلخى . سكن سمرقند واصله من بلخ . وهو 
من كبار المشايخ بخراسان . صحب أاحمد بن خضرويه 
وغيره من المشايخ توفى سنة 319 ه انظر شذرات 
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3- انظر الرفالة ح 2 ض 2617 
وللحب أحوال تبدأ بعد تمام الرضا , 
قبيل أن , يتم الرضا بوقت لأن بداية 0 


فإذا اجتاز العبد منطقة الرضا . وثبت حبه 
علنئن اناس يلتقى فيه الصدق والتجرد 
عما سوى الله أصبح جديرا بأن تنهال عليه 
أحوال الحب . 

ومن لطف الله أن كل حال يؤدى بالعبد 
إلى الابتلاء يعقبه حال من الرخاء وكشف 
البلاء فبعد الهجر وصل وبعد القبض 
بسط وبعد الهيبة أنس وبعد الخوف 
رجاء وبعد الفقر وجد وبعد المسد قرب 
2-8 ب التغيرات النفسية التى 'تعقبها 0 
ككل يعبر عن حال وعن إحساسه وتتحغورة:؟ 
فى جهتر ن بين اعون من اضابعه )1 . 

وفى الأحوال تتجدد مذاقات العارفين 
لحلاوة الإيمان . فلكل مذاق طعم يزيد على 
سابقه شيهة وحلاوة . 
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ا ويمكن أن تصل إلى ترتيب الأحوال 
عند أواتل الصوفية بمصورة 


1- عوارف المعارف ص 327 . لطائف الإشارات 
2- الرسالة ح 1 ص 112 . 


تقريبية إلى حد ما من خلال ما يأتى : 
أولا : الخوف والرجاء 
ويعتمرفما التسيترى من اخوال. البدابية أى 
من أحوال ا الأولت فى مجال الحب إذ 
0 0 
( يكاد رجائى لك مع الذنوب يغلب 
رجائى لك مع الأعمال لأنى أجدنى 
وكيف أحفظه وأنا بالآقة مفردف 
عفوك 4 وكيف لا تغفرها وأنت 
بالجود موصوف ) (2) . 
والحوف والرعاء هما كجناعن الظائر إذا 
استويا استوى الطائر وتم الطيران , وإذا نقص 
احدهما وقع فيه النقص , وإذا ذهبنا صار 
الظائر فى عد الموت (3 
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وعندما ينتقل العبد من درجة إلى درجة 
اعلى فى حال الحب ياخذ الخوف والرجاء 
معانى جديدة عندهم تتفق وهذا الانتقال , 

وفى ذلك بقول الواسطى : ( إذا ظهر هر الحق 


1“ السابق: 2 1 ص 110 
2- السابق ح 1 ص 358 . 
3- السابق ح 1 ص 357 . 
لرجاء أو لخوف ) ( 1) وذلك لأنه ينتقل 
إلى حال أعلى عر عا و الخوف والرجاء . 
'] ثانيا : القيض والبس ط 
وهما حالان بعد ترقى العبد عن حال الخوف 
للمريد والبسط للعارف بمنزلة الرجاء ( 
0 
ومن اجتهادهم فى الفصل بين القبض 
والخوف والببسط والرجاء أن الخوف إنما 
يكون من شئ :فى المستغبل. فا أن يخاف من 
فوت محبوبٍ أو هجوم محذور 0 الرجاء 
تطلغ زوال مجذور وكفارة 0 فى المريد 
المستأنف , أما القبض فلمعنى حاصل فى 
الوقت وكذلك البسط . فصاحب الخوف 
والرجاء تعلق قلبه فى حالتيه باجله وصاحب 
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القبض والبسط احذ وقكه بوازة علب علية 
عاجله (3) . | 

ويذكر لد بن محمد أن القبض والبسط 
بمعنى الخوف والرجاء ولكن الاختلاف فى 
تعلقهما بالآجل أو العاجل (4) . 


1 السابق ىه 1ض :349 
2 السابق ى 1 ص :209 , 
3- السابق ح 1 ص 209 واللمع ص 419 . 
4- اللمع ص 420 . 
وتتفاوت اوضسافيم فى القبض والببسط 
حدسب تفاوتهم فى أحوالهم فمن وارد يوجب 
قبضا ولكن يبقى مساغا للأشياء الأخر لأنه غير 
منتحتوف | ومن مقبوض لا مساغ لغير وارد 
فيه لأنه مأخوة عنه بالكلية بوادره 1 
وذلك كما قال بعضهم : ( أنا ردم ) 
بمعنى مردوم أى لا مساغ فيه (1) : 
وكذلك المبسوط قد يكون فيه بسط يسع 
الخلق فلا يستوحش من أكثر الأشياء ويكون 
0 لا يؤثر فيه شئ بحال من الأحوال ( 
ثالثا : الهيية والأنئنس 
وهما درجتان فى أحوال الحب أعلى قدرا 
من الخوف والرجاء ومن القبض والبسط , 
7م ا و 1 بك 
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أتم من البسط وحق الأبس صحو بق ل 
اس 6 ٠‏ ثم يتباينون حسب تباينهم فى 
الشرت (3). 

قال ا # كنت أسمع السبرى السقطن 
يقول : ( يبلغ العبد إلى ب 
1- الرسالة ح 1 ص 210 . 

2- السابق ح 1 ص 210 . 

3- السابق ح 1 ص 213 . 

ربه إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لم 
يشعرر ) وكان فى قلبى منه شئ حتى بان لى 
ا 

الل ماي بو ل ا 0 
تعالى انقبض قلبه وبقى مشغولا بالله فتحصل 
لغالهيية ممه ومح أفل .وضولة الى الخير 
بالرخاء انبسط قلبه , وبقى مشغولا بالله 
وان جلتا . فأهل الحقيقة بعوورهما فضا 
لتضمنهما تغير العبد اك ادير سبيت 
أحوالهم عن التغيير والتلوين (2 
[] رابعا : التواجد والوجد والوجود 
[1]-التواجج د : يقول القشيرى : 

فالتواجد استدعاء الوجد بضرب 
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1- السابق ح 1 ص 213 قلت : الأمر عند أوائل 
الصوفية فى المقامات والأحوال مبنى على التجربة 


الإيمانية ووصف أدائهم للعبودية . فأحدهم يعيبر ببعص 
الألفاظ عن إحساس ما وجده فى الصلاة مثلا أو قيام 


اليل أو الذكر أو غير :ذلك ببوالاخر يففل. مقله كذلك : 
فقد يتفقوا فى الرأى وقد يختلفوا وهكذا حتى تتشكل 
الفاظ الصوفية ومصطاحانهم في (١‏ جوال والققاسات 
بالقاهسسم المعشترك عند اغلبهم . فكلام السرى 
السقظطى دليلة فيه العقل .والتجرية الإيمائية واسقييان 
العنيد من كلاد ثم تصديقه إباة ذليله أيضا الففل 
والتجربة وهذا الكلام قد يصح أو لا يصح لأنه رأى بشر 
قابل للخطأ والصواب , أما إذا عارض الدليل الشرعى 
فلا . 
2- السابق ح 1 ص 214 . 
احثيار: ولس لضاعيه. تقال الو 
إذلة كان ٠‏ لكان واهذا (1) فهو اقرب 
يكون إلى الكسيبات التى تؤدى إلى 
نبويا : ( ابكوا فإن لم تبكوا 
فتباكوا ) (2). 
[2] - الو : 
وضو عا يصادف القلب ويرد عليك بلا 
تعهد ولا كلفة ,. وهو يعقب التواجد فى 
الدرجة (3) ويربط الدقاق بين الوارد 
والورة اف .بين الباطن والظاهر لبنيت 
ارتباط مذاقات الحب بالطاعات ؛ وبأن 
الكسييات ؤنيناتل لاستتجلاب الوفييات 
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50000000 مفهوم القدر والحرية - 466 ل عند أوائل 


فيقول : ( من لا ورد له بظاهره : لا 
وارد له فى سرائره وكما ان ما 
يتكلفه العبد من معاملات ظاهرة 
يوجب له حلاوة الطاعات, فما 
ينازله من أحكام باطنة يوجب له 
المواجه 3 فالحلاوة تنمرات 
المعد كلدت الوه نتائج 


1- السابق ح 1 ص 215 وانظر اللمع ص 418 . 
3 الرشاله ىه 1ض 2117 , 
4- السابق ح 1 ص 217 . 


[3] - أما الوحودق : فهو حالة أرقى من 
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الوجد , ولا يكون وجود الحق إلا بعد 
خمود البشرية لأنه لا يكون للبشرية بقاء 
عند ظهور سلطان الحقيقة . 

وهذه الدرجات الثلاث يشبهها 
القشيرى بمن شهد البحر ثم ركب 
البحر ثم غرق فى البحر , فالتواجد 
بداية والوجود نهاية والوجد واسطة بين 


فالعبد يغرق فى بحار الحب 
1 يصل إلى الثمرة الثانية 


!ا !ا 6لا !ا 6لا !ا 6/< 6 06 »!ا مفهوم القدر والحرية ل #467 عند اوائل 
الصءفة ‏ *ااامامامطاما امم 


الأول : الطريق إلى الحرية وهو 
طريق الجهد والكسب من 
خلال المقامات التى يدفع 
فيههاكل ممحاولة 
لاسترقاقه . 

الثانى : طريق الحب وهو ثمرة 
للطريق الأول يؤثر فى 
العبد من خلال الأحوال . 


سا0 


(الثم رة الأولى 
للحرية ) 
[ 5] لل 
الفناء والبنقاء 
4] ل التواجد 
والوجد والوجود 
[3] 
2] لس القبض 
والتسسعا 
[1] شكت الخخخوف 


والرحجاء 
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*«“* 37000 مفهوم القدر والحرية - 468 عند أوائل 


[ طريق الحب ] [ نهاية 
الحب بداية الفناء ]| 


* الثمرة الثانية للحرية : أحوال الفناء 

انتهينا إلى أن أوائل الصوفية وصلوا إلى 
درجة فى الحب يغرق المرء فيها فى بحاره 
لوجود الإيمان بالحق سبحانه وتعالى وفى 
المقابل نرى خمود البشرية وفنائها . فالعبد قد 
ولا يكون واجدا له مستشعرا لحلاوته فى 
اا 59000 فضلا عن علمه به اد 
0 

وترتيب هذا الأمر قصود ثم ورود ثم 
شهود ثم حهود 9 خحمود وبمقدار 

وضاحب الوجود 7 صحو ومحو فحال 
صحوه بقاؤه بالحق وحال محوه فناؤه 
بالحق , وهاتان الحالتان ابدا متعاقبتان عليه 
فإذا غلب عليه الصحو بالحق , فبه يصول وبه 
يقول قال صلى الله عليه وسلم فيما أخبر 
عن الحق : 
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*«“«***70* مفهوم القدر والحرية ‏ 469 عند أوائل 


سيبصر)(1). 
وهذا الكلام يبعنى أنئة بمقدار : تضاؤل 


اناس العية نسية نكون المكوة الحق للعبد 


0 
كاحوال الحب ه لو كر 0 
عند ال: 5 
+ أولهسا : الغفاء :والبقاء : 
ل القول أن أوائل الصوفية يميزون بين 
نوعين من الفناء 
1- أحدهما يمكن اكتسابه بالمران 


المقامات (2) . 


1- السابق ح 1 ص 219 . 

2- السايق جح 1 ص 0 
القلب فماتى قاهرا جبارا عفد 
(1): 
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مفهوم القدر والحرية - 470 عند أوائل 


الصوفية *#*#*#*#*#+»#»» 


* فالأول : فناء فى امتثال الأمر التشريعى الذى 


4/0 


يعرف به يي والمذموم من الأفعال 
) أشار القوم بالفناء إلى 
وأشاروا بالبهقاء ا قيام 
الأوصاف المحمودة ) ( 
ومعلبوم اثه اذا لم يكن 0 القسمين 
كان القسم الآخر لا محالة وهذا يتوقف 
أساسا على دور الإرادة نحو أى وو 
اختياره الحر للتصرف المحمود فى أفعاله 
وبقائه دائما على الصفات الحميدة 
فمن ترك مذموم أفعاله ]د 


3 فى عن شهواته , فإذا 


وأخلا د فى عبوؤويتة ومن زهد فى 

دنياه بقلبه قنى عن رعبته 8 

ومن و 7 عن رغبته فيها يبقى 

دي ومن عالج أخلاقه فنفى 

عن قلبه الحسد والحهقد 

والبنخل والشغح والكبر 
لعحبف 


وا 


!ا !ا 6لا !ا 6لا !ا 6/< 6 06 »!ا مفهوم القدر والحرية ل #71 عند اوائل 
الصفة ‏ *3اااماماماما امم 


1- التعريفات للجرجانى ص 185 . 

2- الرسالة ح 1 ص 229 . 

فإنه بذلك يكون فانيا باخلاقه)( 

: (1 

* أما الثانى : فهو فناء فى الأحوال , وفلسفته 
أن من شاهد الربوبية فى ججيربان القدر 
وتصاريف الأحكام فنى عن أى حسبان 7 
فإذا فنى عن توهم الآثار من الأغيار بقى 
يصفات: الحق ,فلا ينهد من الاغبان عينا 
ولا أثرا ولا رسما ولا طللا لانعدام أثرها 
عليه وعتد ذلك يقال فى فوقهم : ( إنة 
) (2). 

وهذا الغناء لا يعتبر مسلكا سلبيا أو 

انمحاء مطلقا للذات الإنسانية فالصوفى لا 
يصل إلى النوع الثانى إلا إذا اجتاز النوع 
دول مى خلال العقامات الساءقة ومن نه 
نبه القشيرى إلى أن الفناء الصوفى لا 
يؤدى الى الحلول أو إلى الاتحاد بالذات 
الخلق 2 و والخلق موجودون 
ولكنه لا علم له بهم ولا به ولا إاأحساس ولا 
خبرز فتككون نقفسه موجحودة والخلق 
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!ا !ا 6لا !ا 6لا !ا 6/< 6 06 »!ا مفهوم القدر والحرية ل #72 ل عند اوائل 
الصفة ااام 


الخلق اجمعين (3) . 


1 الوشالة ض 229 وتصرق»: . 
2- السابق ض 226 بتصرفه. وانظر التعرق:ض 152 
152 . 
3- السابق ح 1 ص 330 بتصرف . 
وهذا وان كان يحدث 00 إذا دخكل 
اكول ويم لمم ل واي جم ل 
عن مجلسه وهيئته . وإذا سئل بعد خروجه 
الجواب , فإذا كان هذا تغافل مخلوق عن 
أحواله عند لقاء مخلوق . فما الظن لو أنه 
فنى عن كل شئ فجاة إذا كاشفه شهود 
الحق حال الذكر والطاعة (1) . 
وبرى سهل بن عبدالله التسترىق أن 
الغفاء نوع من الاتضال الدائم بالله 
لإحساس العبد بمعية الله فى كل وقت 
أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم فى 
الحديث الصحيح : ( أن تعبدالله 
كأنك تراه ) (2). 
فالأقوال والأفعال يحددهما الشعور 
المتصسل يمراقبتحةة اللمواقن كل ان 
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7000600010 هوم القدر والخرية حت 473 . عند أوائل 


1- السابق ح 1ص 330 بتصرف . 
2«الحديث أخرحه مسلم فى كتاب الإيمان . باب بيان 
الإيمان والإسلام والإحسان برقم (8) وأبو داود فى 
كتاب السنة . باب فى القدر برقم (4695) وأخرجه 
الترعدق فى كناب الإيمان : باندما عافن وض 
جبريل للنبى الإسلام والإيمان برقم (2610) والنسانئ 
ح 8 ص 97 وابن ماجه فى المقدمة . باب فى الإيمان 
برقم (63) وابن حبان فى كتاب الإيمان . باب فرض 
الإيمان برقم (0168) وأحمد فى المسند ح 1 ص52 . 
وانظر التسوت طريقا وتجربة ومدها ص 311 . 
الأمثل . يقول سهل بن عبدالله:( من 
ْ١‏ يعبد الله كأنه يراه 00 

العبد بأن الله يراه فهو غافل ) ( 1[). 

ومن ثم فإن العلاقة بين الفانى وبين ربه 
هى علاقة مشاهدة ومراقبة تدفعه إلى مزيد 
من الحرية والانضباط فى العبودية دون خلط 
بين العبد وربه . 

ومن صفات الفانى عند سهل بن عبد 
الله . انه عبد لا يغفل عن ذكر حبيبه انس 
نفسه بان الله مشاهده فوقع بصره على 
مقامه سن يمان حابي الس ها بد بين 
القرب منه, واوضل أذنه بالاستماع إليه 
وك ر لسالة وظا من كترن: ولد ورمماته 
واقام عروقه وكصبه واعضاءه وعظامه وجميع 
جوارحه وحركاته وسكونه بطاعتة حتى ادركه 
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+30060600600 هوم القدر والخرية' سس 4274 #. غند أوائل 
الص فة ‏ ممم 


المدد بالمزيد من ربه فصار قلبه فى رحمة 
الله كما قال عز وجل : 

( إن الذين هم من خشية ربههم 
مشفقون 4 (2) . 

فاستغراق العبد من ذكر محبوبه يجعله 
منصرفا عن كل لفظ يردده اللسان إلى 
حضور قلبى ينسى الذاكر فيه نفسه , ويتانس 
بحصوره مع 


1- السابق ص 312 . 

2- المؤمنون / 57 . 

وانظر تفسير التسترى ص 10 . 

ربه فيفنى عن نفسه ببقائه مع ربه . يقول 
ار بالذاكر , وحياة الذاكر بالمذكور ) 


)1 
ويلاحظ أن كلام التسترى فى الفناء دول 
فى فلك المحبة واقتطاف الثمرة ؛ الأولى 
للحرية من جهة واتباع السنة والارتقاء بالنفس 

البشرية إلى مكانها الصحيح من جهة أخرى . 


اختيار لشئ من الأشياء انمدق ما أحب الله 
ورسوله (2) . 
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70000600610 هوم القدر والخرية: ست 475 . عند أوائل 


وإذا كان الفناء عند التسترى مرتبطا 
بالمحبة وأثره قائم عليها . يظهر ذلك من 
أفعال المحب ار المحبة على الجوارح فى 
جد رية المج ع اين الست يي ان 
الفناء عند الجنيد يأخذ طريقا آخر حيث يرتبط 
الفناء بالتوحيد بصورة تتسق فى النهاية مع 
مفهوم التسترى . 

فالفناء الذى دعا إليه لا علاقة له بفناء 
الحلول والاتحاد ,. وإنما يحتفظ بالصحو 
وبررقض الشطح ويؤثر البقاء (3) . 

وذلك لأنه دعا فى التوحيد إلى تطابق 
الإرادات . إردة العبد وفنائه 


1- حلية الأولياء ح 10 ص 190 مرأة الجنان ح 2 ص 
8 . 


3- الرسالة ح 1 ص 584 . 

مع إرداة الله الدينية الشرعية » وذلك 
يدخل تحت إرادة الله الكونية وهو نهاية 
التوحيد الحقيقى الذى عبر عنه بقوله : 

الله 00 وتعالي 4 تجرى عليه 
تصاريف تدبيره فى مجارى أحكام 
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70000000610 هوم القدر والخرية حس 476 . عند أوائل 


قدرته » فى لجج بحار توحيده بالفناء 
عن نفسه وعن دعوى الخلق له . وعن 
استجابته بحقائق وحوده ووحدأنيته فى 
حقيقة قربه بذهاب حسه وحركته 


لام الحو سبحاه جنا رامو 2001 


) فإذا أحببت م كنت بن لمعمفه الذى 
سنويخ نه 1 ديشت الع سحت بد وده 
التى ادن بها . ورجله التى يميشى 
عليها ) ( 

وإذا 06 لقولهالسابق قوله : 
(التوحيدهوإفرادالقديم عن 
الحدث )(3). ع 

علمنا بانه إنما يريد التحرر من رق الأغيار 
وشنهودها لاستتغراق القلب فى الذكر 
والمداومة عليه بغية الوصول إلى نهاية 


1- الرسالة ح 1 ص 584 . 


وقد بين ذلك باستفاضة فى كتابه الفناء (1) . 
ومن ثم فهو لا يعقي إسنقاط الارادة الدينية 
لرؤيتة للإرادة الكونية وإنما يعنى تمام القيام 
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7006060060 هوم القدر والخرية' - 477 -. عند أوائل 


بالإرادة الدينية التى يخضع من خلالها لله كما 
تخضع سائر الأشياء لإرادته الكونية . 
وقد دافع الكلاباذى والسراج الطوسى عن 
مفهوم الصوفية للفناء حتى القرن الرابع 
الهجرى ' وردوا اى خروج عن الحد السابق , 
بل أعلنوا براءتهم ممن قال بفناء الحلول 
والاتحاد 0 ووصفوه بالجهل والضلال ) 2 . 
وتجدر الإشارة إلى حقيقة هامة فى فهم 
السبب الذى أدى إلى القول بالحلول أو 
الاتحاد . ففى مرحلة شرح التجربة التى 
خاضها الصوفى فى آدائه اه الله والتعبير 
كتظرية. مطعفية بالغتاضر الفلسفية : 
شاع الاضطراب والخلط والتعقيد مما نجم 
عنه أخطاء وانحرافات فكرية جمة . 
فمثلا كان يقصد بالصفات الإنسانية التى 
بحب أن تقتاع أو توح . ويحيه علي الضوقى 
ان شخرن هنها. قفن عنها ء تلك الصغات. التفى 
تحول بين الإنسان ؤكماله الروحى: تلك 
الصفات التى تشد الإنسان 
1- كتاب الفناء للجنيد ص 350 ضمن نصوص صوفية 
إسلامية نشرها د. كمال جعفر فى كتابه التصوف 
طريقة وتجربة ومذهبا . 
2- التعرف ص 151 واللمع ص 541 : 544 . 
الى الرغية والشهوة والطمع ,.وتحفانه بعل: 
إلى الأرض ويتبع هواه 1 والى هذا الحد 
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5*0 مفهوم القدر والحرية + 478 عند أوائل 
الصوفة ‏ ممم 


فالهدف قرآنى محض لا اعتراض عليه ؛ ولكن 
سرعان ما فهم المقصود بالصفات الإنسانية 
هنا الطبيعة البشرية .وين ثم ققد ادعى 
بعضهم أن بالإمكان الانسلاخ من الطبيعة 
البشرية والتحقق بالصفات الإلهية , 0 نت 
هذا إلى تأليه الإنسان وجعله إلها آخر (1 

ويفرد السراج الطوسى بابا 0 
غلصطصوا فى فناء السره سمعوا كلام 
المتحققين فى الفناء فظنوا أنه فناء 
البشرية . فوقعوا فى الوسوسة , فمنهم من 
ترك الطعام والشراب وتوهم أن البشرية هى 
القالب والجثة إذا ضعفت زالت بشريتها , 


يقول السراج ( ولم تحس هذه 
الفرقة الجاهلة الضالة أن .تفعرق بين 
البسترية وأخلاق البشرية , لأن البشرية 
لا تزول عن البش, كما أن السواد لا 
يزول عن الأسود ولا لون البياض عن 
الأبيض , وأخلاق البشرية تتبدل وتتغير 
بما يرد عليها من أنوار الحقائق 4 
وصفات البشرية ليست هى عين 
البشرية ) (3). 
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7000600610 هوم القدر والخرية' ‏ 479 #. عند أوائل 


1- التصوف طريقا وتجربة ومذهبا ص 231 . 
#2 للف ض 543 
3+ السابق ص 543 , 


وتعد هدم النفظة من النقاط الامة النتى 
تفصل بين معدى إرادة الحرية يه الأوصاف 
وانعدام الإرادة الإنسانية أو انمحاء الطبيعة 
| ية 
12ت انها :ايم والفشييوة 

فالجمع فى تعريف أبى على الدقاق ما 
ل ا حو و 
العبودية وما يليق بأحوال البشرية فهو فرق 
وها يكون ون قيال الجن من ب !؟ عفاد 
وإسداء لطف وإحسان فهو جمع: :. ففن. اشهده 
الحق سبعانه وتعالى أفعاله من طاعاته 
ومن أشهده الحق ما يوليه من افعال فهو 
ماه الخحيع , فامات الطلق ين باب 
التفرقة , واثبات العن نسح العمة: اعد 

للعبد من الجمع والفرق , فإن من لا تفرقة 

له لا عيوفية له ومن لذ جمع له امفردة 
له (2). 

ويطبق القشيرى اله 0 والفرق فى 
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**000*0* مفهوم القدر والحرية + 480 عند أوائل 
وإياك نستعين ‏ حيث يقول : (إياك 
نعبد إشارة إلى الفرق وإياك نستعين 


1 الرسالة ع 1 ص 218 . 2 السابق ى 1 
3- لطائف الإشارات ص 226 . 


فالفرق إبراز لتوحيد العبادة على وجه 
الكمال . والجمع إبراز لتوحيد الربوبية على 
وجه الكمال , يقول القشيرى : 

( فالفرق صفة العبودية والجمع نعت 
الربوبية . وكل فرق لم يكن مضمنا 
بجمع وكل جمع لم يكن فى صفة العبد 
مؤيدا بفغرق فصاحبه غير سديد الوتيرة 
وإن الحق سبحانه وتعالى يكل الأغيار 
إلى طنونهم قيتيهون فى أودية 
الحسبان ويتوهمون انهم منقفقردون 
بإجراء ما منهم م متت سبحانه 
وتعالى مكر بهم ) (1) . 

وهو يغمز الجبرية والقدرية ويدعوا إلى 

السلفية وإلى إثبات الحرية الإنسانية . وتعويل 
المسئولية على أفعال الإنسان واعتقاد خلقها 
لله من جانب آخر . وقد تقدم جواب سهل بن 
عبد الله لعبا شكل عن الجضع والفرق فقيل 
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دك إلا أن يبجحركونى ؟ 

فقفالن سول : هذا لا يقوله الأ احه 
رجلين : إما رجل صديق وإما رجل 
قال 0 الله ان ا يرى 0 
الأشياء بالله ويرى كل شئ من الله تعالى 


ويرجع فى 


2- اللمع ص 549 . 
كل شئ إلى الله عز وجل نفع مغرف ها 
يحتاج إليه من الأصول والفروع والحقوق 
والحظلوظ والمعرفة بين الحق والباطل 
ومتابعة الأمر والنهى وحسن الطاعات والقيام 
نسرط الأدب وسلوك المنهع عغلن. ةد 
الاستقامة . 
وأما معنى قول الزنديق بهذه المقالة 
00 المعاصى , وأنه أداه جهله إلى اله 
والاعتداء بإضافة أفعاله وجميع حركاته إلى 
الله تعالي . حتى زال اللائمة عن نفسه فى 
ركوب المائم بغواية الشيطان وشويله وتاويلة 
الباطل (1) . 
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0 عاب السراج الطوسى على جماعة 
فين العبع فلير رضينو| إلى الخلة 

ما 0 ٠‏ الله تعسالي: لمهم : ولم يكوا 
أنفتسهم بالخركة فيفا تحركوا فيه وظنوا أن 
ذلك منهم احتراز حتى لا يكون مع الله شئ 
سوى الله عز وجل قادذاهم ذلك إلى الختروء 
من الملة وترك حدود الشريعة لقولهم إنهم 
مجبورون على حركاتهم حتى أسقطوا اللانمة 
عن انفسهم عند مجاوزة الحدود ومخالفة 
الاتباع ومنهم من أخرجه ذلك إلى الجسارة 
غلىئ التعدى والبطالة وطفمعتة نفسهة على أنه 
معذور فيما هفو عليه مجبيبور » وإنما غلط 
هؤلاء لقلة معرفتهم بالأصول والفروع , ولم 
يعرفوا الجمع والتفرقة . فأضافوا إلى الأصل 
ماهو .د ده 
1- السابق ص 549 بتصرف 
مضاف إلى الفرع ؛ وأضافوا إلى الجمع ما هو 
الأشياء فى مواضعها فهلكوا (1 

وهذا الاتجاه الصوفى 52 عن تأثير 
مصطلح الحرية فى التوفيق بين القدر واتباع 
الشرع .:.وفى:خل المت _كلات التي استمرت 
بين طوائف المتكلمين وأتقلت المسلفين دون 
حدوق: أو طائل . 
[3] - ثالتها : الغيبة والحصور : 
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حالان متقابلان أرقى نوعا ما مما سبق , 
00 الحلق ٠‏ لاشتغال الحتين بفا ورد عليه.: 
ل كبحيب اجسانسة ليه لين وأا ون 
تذكر ثواب أو تفكر عقاب والحضور قد يكون 
حاضرا بالحق لأنه إذا غاب عن الخلق حضر 
0 ' وذلك 

حكن حسببى شرن ون الخلق يكون 
خطوره بالحق ٠‏ فإن غاي بالكلية كان الحضور 
على حسب الغيبة ويكون مكاشفا فى حضوره 
بها (2) . 


1- السابق ص 549 , 550 بتصرف . 
2- الرسالة ح 1 ضص241 : 


14 رايغيا ؟ المعو _والائنانة 
وهما على نوعين : 


فالمحو رفع أوصاف العادة , والإثبات 


إقامة أحكام العيادة فمن نفى عن له 
الخصال الذميمة وأتى بدلها بالأفعال والأحوال 
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الحميدة فهو صاحب محو وإثبات ' وتدخل 
ضمن الخصال الذميمة الزلة فى الظاهر 
والغفلة فى الضمائر والعلة فى السرائر , 
وعلاجعنا بانينات: المعاملات والعتارلات 
والفواصلات «المدو نحو والإثبات هنا لها صبفة 
أخلاقية مكتسبه للعبد 
[2 - محو وإثبات يتعلقان بالأحوال : 
فحقيقة المحو والاثئيات فى الأحوال 
صادرة عن القدرة 7 فالمحو ما ستره الحق 
وتفاة . الزثيات قا أظيرة العق وايداه : 
والمحو والاثبات مقصورات على المشية (1) 
قال أبنو الحسين النوزى : ( الخاض والعام 
فى قميص العبودية إلا من يككون 
منهم أرفع , جذبهم الحق ومحاهم عن 
نفوسهم فى حركاتهم وأثبتهم عند 
نفسه بنظرهم الى قيام الله لهم فى 
أفعالهم وحركاتهم ) (2). 


1- السابق ح ص 242 . 
2- اللمع ص 00 
بحاله (1) . 
151 قاسها اللون والمكين 
وهما حالان يلقيان الضصوء ء على أرباب 
المرحلة الختامية من مراحل السفر فى 
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التجربة الإيمانية لأوائل الصوفية , فالتلوين 
ضفة ارساتب: الأصوال والتمكين ضسفة اهل 
الحقائق . فما دام العبد فى الطريق فهو 
ضاحب تلؤوين. ٠‏ لانة برتقي من نال الى جال 
وينتقل من وصف إلى وصف ,؛ ويخرج إلى 
مرحلة أخرى . فإذا وصل تمكن . وصاحب 
التلوين أيدا فى الزياذة.: وضاحب التمكن 
وضكل. ثم اتضل.: وامارة: أنه اتضل + أنه بالكلية 
عن كليته بطل (2) . 
يقول القشيرى : 
) العيد 9 فى الترقى .» قفصاحب 
تلوين يصح فى نكتةه الزيادة فى 
الأحوال والنقصان منهاء فإذا وصل 
الحق سبحانه وتعالى بألا يرده إلى 
معلولات النفس فهو متمكن فى حاله 
على حسب حاله 0 ) (3) . 
فالتمكين ييدل على مقام السالك 
الروحانى فى أفق الكم ال وأعلى 


1 الرسالة علض 242 

2- السابق ح1 ص 252 . 

3 السابق حا ص 5 . 

احدمة الانتقال 75 0 إلى أ ومن حال 
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إلى آخر ٠‏ لكن صاحب التمكين ثابت لا ينتقل 
ا 9 البداية . والتمكين هو سكن 
أهل النهاية (1) . 

يفون 0 التمكين وما 
قبله : ( الماء يجترى فى مجرى النهر 
حتى يصل إلى المحيط . فإذا وصل 
إلى المحيط وقف تياره وتغير طعمه, 
فمن طلب الماء لشربه ابتعد عنه , أما 
ويضع حبل الطلب فى رأسه ويغوص 
تحت الماء برأسه مجدا فى نيل اللؤلو 
فإما يجده وإما يفقد نفسه العزيزة ) 
(2). 

ففى التمكين رفع التلوين (3 3 لأن العبد 
ا سي 
الأفضال الإلهية التى لا نهاية لها (4 

* بين الففهء والتحقق : 

يوضح الهجويرى موقع مرحلة الفناء 
بالنسبة للمراحل التى تسبقه والتى تليه فى 
النيناتت لة المتدرجة للتصوف فيقول : 
( الفناء درجة كمال يبلغها العارفون 
الذين تنحرروا من آلام المجااهدات 


1- كشف المحجوب ص 0 بتصرف, 000 
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3- السابق ص 451 . 
4- الرسالة ح 1 ص 255 . 
المقامات والأحوال وانتهى بهم 
الطلب إلى الكش ف وا 
فرأوا كل مرئى وسمعوا كل مسموع 
وأدركوا كل أسرار القلب وأعرضوا 
عن كل تشستئىّ وفنوا عن مقصدهم 4 
عدن ظطور قيهم قولة: ( كتبت لهك نسههًا 
وكنت له بصرا ) (1). 

فالفناء بدايته نهاية طريق الحب ويزادد 
بالأحوال السابقة قوة حتى تذهب المحدثات 
لا ا العبد د العدم كما 
يزل (2) . 

وقد نبه الهجويرى إلى الاحتفاظ بالكينونة 
الذاتية للإنسان دون تلاشى أو اضمحلال 
فقال : (إذا قالوا إن إرادة العبسد قد 
فنيت فى إرادة الله فليس معنى ذلك 
فناء وجود العبد فى وجود الله : تماما 
كما يذوب الحديد فى النار, لأن النار 
تمس حوهره أو تغيره ) (3) . 

فهو ينقفى عن الفناء كل ما مق يانه أن 
تضننن الداث: الالمية من قريت او شالق 
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0 شهودى ذوقى وليس فيه اث لتنداخل 
1- كشن المحجوب ص 243 . 
2- مدارج السالكين ح 1 ص 80 . 
3- كشف المحجوب ص 243 . 
فى الذات الالهية على آنة صورة :من الصون : 
ونهاية القناء تؤدى: الى التحقق , والتحقق هو 
المرحلة النهائية فى الحياة الصوفية , وما 
كانت المرحلتان السابقتان إلا مقدمتين لهذا 
* فالمرحلة الأوفى: 
الحرية , حيث يبدأ الصوفى اجتبار الطريق 
كدوريقا ومحو الأوصاف الذميمة عنها حتى 
بنخرر من رقها . 
مرحلة الأحوال رلتاون حيث يجنى منها 

الصوفى ثمرة المرحلة الأولى فيستشعر 
حلاوة الإيمان من خلال الأذواق والمواجيد 
التى تظهر فى طريق الحب ثم طريق الفناء . 

وبعد ما تهياأً الأمر إلى أن خضعت حياته 
الروحية بأسرها لحقيقة واحدة استوعبته 
واخضعتة لتيلطانها قلبا ولشانا وجوازعا أصبح 
مستحقا لتلقى المعارف والحقائق التى ينور 
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الله بها قلبه . فيرى بنور الله ويتحرك فى 


* شكل تلخيصى للثمرة الثانية من ثمرات الحرية 
[ طريق الفناء ] 
[6] 


الحقيقة 
والشريعة 
[5ا التلوين 
والتمكين 
والإثننبات 
[2] الجمع والففرق 
[1] الفناء والبقاء 
[ بداية الطريق ] [ نهاية 


الفناء بداية الحقيقة ] 


* الحقينقتة والشريععة : 

تتضح ملامح الشخصية النموذجية التى 
يسعى اوائل الصوفية لتحقيقها من خلال 
الترابط بين الحقيقة والشريعة , فالشريعة 
ار بالتزام العبودية والحقيقة مشاهدة 
الربوبية , والشريعة أن تعبده والحقيقة أن 
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الصوفية لط 


شهود لما قصى وقدر (01). 


1- الرسالة ح 1 ص 261 . 
دليين معدى هذا ان الت ريه شن جانب 
العم فو جا نه حر ليصا باديان 
ويرتبطان ويترتب أحدهما على الآخر . فكلاهما 
واج امر الله . فلن تل العبة إلى مرضناة 
الله ]اشم سونيين وين نشي الل في 
٠‏ وفيهما ملتقى سعى أوائل الصوفية : 
2 - أن يسلم بتدبيره الكونى 
ففى تدبيره الشرعى كانت محاورت 
الأوائل فى نفى تدبيرهم إلى تدبير الله ؛ ومن 
التدبير واتباع الشريعة . 
وفى تدبيره الكونى يظهر الرضا بقضاء الله 
وقدره , ليشاهدوا الحقيقة الربانية في فهم 
العلة الغائية من خلقه وخلق العالم بأسره 
وليدرك إبداع الله فى صنعه فى ترتيب الابتلاء 
2507 ل ل كل 
حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير 
محصول »: والشريعة حاءت بتكليف 
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الخلق والحقيقة إنباء عن تصريف الحق 
. وإذا علم أن الشريعة حقيقة من حيث 
أنها وجبعت بأمره, فالحقيقة أيضا 
سبحانه وتعالى وجبتث بأمره ) (1) ' 


1- السابق ح 1 ص 261 . 

فالحقيقة والشريعة ركنان اساسعيانت فى 
الحياة عند أوائل الصوفية يدوران على فلك 
الحربية حربة عقائدية فى فهمهم 
وشركييهم فإ نذاعهم أخراراسوضف الخرية , 
3-8 عملية تطبيقية في الفزامهم بصنم 

دبة . 

فالأمر إفراد لله وتوحيد له فى العبودية , 
وإفراد لله وتوحيد له فى الربوبية والتزاما 
بقولة تعالى : 2 اناك تعيندة وانحاك 
نستعين 4 فإياك نعبد حفظ للشريعة وإياك 
نستعين إقرار بالحقيقة (1) : 

م كانت الحقيقة الصوفية عه غلن 
المشاهدة والمعرفة . والمشاهدة فيها أحوال 
ومعان صادقة , والمعرفة فيها صفة من عرف 
الحق سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته وصدق 
فى معاملاته . فالأمر كله لا يخرج عن الغاية 
السابقة فإذا صار العبد من الخلق أجنبيا , 
معن زات القن دربا وين العسياكنات 
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والملاعظات. نقيا + وضار ملهمًا من قبل الحبق 
سبحانه وتعالي بمعرفة اسراره فيما يجريه 
من تصاريق أقذاره فاته يفسمى عند ذلك 
غارقا : وسيفى حالنة معزقة (2)- 

وإلى هنا فيما أعتقد ينكشف مفهوم القدر 
والحرية عند أوائل الصوفية فإن وفقت 
فالحمد لله 0 أخطأت 0 الله لذنبى 
وأ 
السابق ى'1 ض 261ن2 #2الشابق ىع غ2 ص 
0 . 


قائمة المراجع 


فهرس الموضوعات 
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*** إلخاتمة * 
بعد عرض مفهوم القدر والحرية عند أوائل 
الصوفية سواء كان من الناحية الاعتقادية أو 
الناحية العملية 'السلوكية . فإن البحت جاء فى 
لين كفي المقدمة بيان س دسبب 7 
وخظته . 
وفى الباب الأول تعرفنا على 
مفهوم الحرية وواقع أوائل الصوفية 
من أو ل فصلين : 
ا وقراحة العوامل 0 1 فى 
ظهوره ثم موضوع التصوف وأهم قضاياه . 
وثانيهما جاء فيه معنى الحرية لغة 
وشرعا ثم الحرية فى تاريخ الفكرالاسلامى 
وكيف تكون منهجا للحياة الإسلافية الخاضاة 
فى شتى المجالات 0 
وفى الباب الثانى تعرفنا على 
الحرية من الجانب الاعتقادى عند 
الصوفية من خلال مفهوم القضاء 
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والقدر وعلاقته بالحرية 4 وقد جاء ذلك 
فى فصلين : 
ضقات الله ا عسو الفرر 0 
وجاء فيه منهع أوائل الصوفية فى فقهم 
الذات وصفات الفعل وكيف كان إفراد الله 
بالفاعلية من خلال فهمهم لمراتب الإيمان 
ا و اسان العقيدة عندهم . 
ونانتهما عن الحرية واضالنها في البذات 
السا عند أوائل الصوفية من خلال ذكر 
مفهوم الذات الإنسانية عندهم ب وكتف أن 
الإرادة الحرة أصيلة فى الإنسان ؟ ثم دوافع 
الإرادة وموصوع الاختيار اليرت ومجاله 
عندهم . وكيف يفسرون العلاقة بين المشيئة 
الإلهية المطلقة والإرادة الإنسانية الحادثة ؟ 
وفى الباب الثالث تعرفنا على 
الحرية من الجانب العملى السلوكى 
من خلال فصلين أيضا : 
أولهما عن الاستطاعة البشرية والفاعلية 
الإلهية, وقد جاء فيه أن الاستطاعة من 
مفومات الحرية. عند أوائل الصوفية , وكيف 
فسروا علاقتها بالعلل والأسباب ؟ وكيف تكون 
العلاقة بين الفاعلية الإلهية والفاعلية الانسانية 
؟ وما فى العلة.من خلق الأواسظ والاسبات؟ 
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وفى الفصل الثانى جاء الحديث عن 
الحرية ومنهج العبودية من خلال 
اعتبارهم للعقل وما يحصله من علم ضرورة 
لقيا م معنى الحرية . ثم بيان الحرية فى 
الام طلا الخاص الذى فرنوه وكيف ان 
المقامات الصوفية فيها إرادة الحرية والأحوال 
الصوفية فيها ثمار الحرية ؟ 


* نتائج البحث وأهم التوصيات : 
*أولا : نتائج البحث 
يمكن تقسيم النتائج التى توصلت إليها إلى نوعين : 
*الن و الول : نتائج على مسِتوى 
موضوع البحث , ٠‏ فمن خلال ما ورد فى 0 
يمكن أن نصل إلى النتائج الآتية : 
[1] - اتفاق المنهج الصوفى لأوائل الصوفية 
مع المنهج السلفى فى دراسة موضوعات 
سيره . فكلاهما اخطن نصوص الوحى 
الأولوية والصدارة فى تقرير العقيدة, 
وجعلوا العقل فى منزلة المتلقى الذى 
يستوعب ما جاء فى النقل دون اعتراض , 
لأنهم أيقنوا أن الله الذى خلق العقل من 
المحالٍ أن يوحى إليه ما يصادمه أو ري 
ذكها أنهم جخل وا العقل جارسا على النمل 
يسير معه فى اتجاه واحد 0 فلم يمنعوا 
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إعمال العمل فى خدمة الكتاب والسنة , 
ولكنهم متعرا أن تستخندة الشل للففل 

مطية يوجهها 07 الإنسان كما فعل كثير 

[2] - أن أوائل. الك وده أثبتوا القدم فى 
صفات الأفعال كما أثبتوا القدم فى 9 
الذات ولم يفرقوا من حيث وحدة المنهح 
بين صفة هى صفة ذات أو صفة هى صفة 
فعل , فالقول فى صفات الذات كالقول 
فى صفات الأفعال , ولا يلزم من ذلك 
القول بقدم العالم 1" القول بابدبية 
المفعولات : فالمقاييس العقلية التى تخضع 
لها المخلوقات لا تحكم الخالق بحال من 
الأحوال . 

[3] - أنهم أثبتوا معية الله لخلقه فى مجال 
الصفات وإن شذ بعضهم وقال بالحلول 
والاتحاد ,. إلا أن أغلب أوائل الصوفية قبحوا 
هذا القول وفندوه بالردود المختلفة وبيان 


[4] - أنهم أفردوا الله بالخلق والفعل وجعلوا 
ذلك اساسا لعقيدة التوحيد وركيزة للإيمان 
بقضاء الله وقدره ومن ثم أفردوا الله 
بخلق أفعال العباد سواء كانت طاعة أو 
الاشياء من كونها مغلومة فق علم اللبه فى 
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الأزل إلى تدوينها فى اللوح المحفوظ ثم 
انتقالها إلى القدر فى الخلق بالمشيئة 
والقضاء . 

[5] +-أنهم أتبتوا الاختيان الإنشناتئ كفقوم أول 
من مقومات الحرية وذلك من خلال ومود 
الإرادة الحرة وأصالتها فى الإنسان ختيدك 


معروضين 
طريق الخير والآخر يمثل طريق الشر . 

[6] - أنهم آمنوا بوجود زوجين متقابلين من 
الخواطر والبواعت: الداعية إلى حت الإرادة 
وحميه على الخركة لقم ل ب وان سان 
الخواطر مصدرها وحود نازعين نفسيين 
متقابلين ومتضادين . وهما النفكس فى 
مقابل الروح , ثم وجود هاتفين بلمتين 
ودعوتين وهما الملك فى مقابل الشيطان , 
العمل تمده ال ركان كما اي ماين 
حديث النفس وكسب الإرادة بالنية 0 
القلب . كل ذلك إثباتا لحرية الإنسان , 
وتوقيعا للمسؤلية على أفعاله . 

[7] - أن أغلب أوائل الصوفية حعليوا موضنوع 
الاختيار البشرى الجنة فى مقابل النار أو 
تفضيل الآخرة على اللذنيا » وجغلوا مجال 
الاختيار محصورا فى اتباع السنة والالتزام 
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بأحكام التكليف اث بعصهم جعل موضصوع 
الاختيار البشرى ذات الله فى مقابل التخلى 
عن الدنيا والآخرة وأن تكون العبادة 
مقطوعة عن العوض وقد خطاهم كثير من 


الإرادة © فهى 8 وجهين وجه كول ووجه 
تشريعى فالعلاقة بين الوجه الكونى 
والأفعال الإنسانية علاقة إيجاد وإنفاذ فلا 
تتخلف فإذا أراد الله شيئا أن يقول له كن 
فيكون:: أما العلاقة .بين الوجه التشريعى 
والإرادة الإنسانية فهى علاقة تكليف وابتلاء 
فقد تتخلف فالارادة الكونية والإرادة 
ف افر تجتمعان فى المؤمن وتفترقان 
[9] - أن 0 الصوقية أتبتوا استطاع: 
الإنسان الذاتية على تنفيذ الفعل المختار 
وجعلوا ذلك من مقومات الحرية وأنها تكون 
مع الفعل لا تتقدمه ولا تتأخر عنه , وأن الله 
سخر الأشياء للإنسان بحيث تسمح بقبول 
فعل الإنسان وتأثيره فيا واستعلائه عليها , 
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[10] - أن عقيدة الصوفية الأوائل فى التوكل 
الجبرية الإلهمة , , فهم نظروا للأسباب على 
أنها أدوات بيد القدرة لتنفيذ مراد الله , 
فليس لها فاعلية مستقلة عن فعل الله 
ولكن الله نظمها لإبراز الحكمة من 
السماوات والأرض فجعل فى الأشياء 
انان حق واقاسجا صدق تحتجحب من 
خلالها صفاته الفاعله عن الخلق ليبتليهم . 

جالعوارة نتوفه عندهع إلى الاسيات 
والقلب يتوجة إلى الله على الدوام راضَيا 
بما سيمنحه الله له من خزائن القدرة , 
وق ثم فان تفوسيهم تسكن إلى الله فيل 
كل شت سوا كان الررق.باسسيابية أو بغسير 
اسيات. .وهدا المفهوم يعد بحق معبرا عن 
عقيذة السلق الضالة الميئية على القتران 
والسنة فى إظهار دقائق التوحيد ونفى 
الشرك الجلى والخفى فى السكون إلى 
الأسباب أو نسية الإيجاد والامداد إليها . 

وكما انهه وا وجمهين لإرادة الله كذلك 
أثيتوا ومين للأقعال البشرية . وجة الفعل 
فيه مخلوق لله , ووجه الفعل فيه مكتسب 
للعمن يمل سلو نا حلقيا لد: قبالوجحة 
الأول يظهر معنى كونهم مربوبين لله , 
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وبالوجه الثانى يظهر معنى كونهم 
وكل ذلك موافقة لقوله تعالى : ( فأما 
لمستيسيرة ه لليسرى اا من بخل 

[12]- 0 أثيتوا العلم 0 0 للخرية: 
فالإنسان معذور بجهله عندهم حتى يعلم 
الأحكام ويعقل مدلول الكلام : وفى 
إنماتهم بتعليم: الله لآدم الأسماء:دعوة إلن 
القلم والبحت والنظر واستخدام العقول 
لخدمة دين الله وبما يعود على العبد من 
الوصول إلى مرضاة الله . 

[13] - أن أوائل الصوفية لهم السبق فى 
الفلتمفية ,والكلامية وحمل فى ظياته تكامل 
المنذهب: في إنيات الخربة بالعودية لله 
والتحرر مما نواه 1 سواءا كانت الحرية فى 
القلب أو اللسان أو الجوارح . فمقدار 
الحرية فى الإنسان يتحدد بمقدار العبودية 
لله والخروج من عبودية ما سواه . 

[14] - أن 00 الصوفية رسموا ظريقف] 
للحرية من. خلال. الفقامات 
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1- الليل / 5 : 10 . 
والمجاهدات التى تزيد الإيمان شيئا فشيئا 
حتى يصل إلى الكمال فيه وببدا الطريق 
بمقام التوبة ثم الورع والزهد والصبر 
والتوكل والرضا وينتهى بالحرية . فالحرية 
عندهم اخر مقام للعارف , ثم جعلوا لحلاوة 
الإيمان مذاقا يتمثيل فى طريق الحب 
وطريق الفناء إلى أن يصل العارف إلى 
التحفق : وكل:ذلك: لبس نحتا من اذهانهم 
لخدمة قضايا الإيمان وفقط ولكن تعبيرا عن 
وجدانهم وتجربتهم التى خاضوها . فاسفرت 
عن هذه المعانى والحقائق . وعلى ذلك 
فإنهم وفقوا إلى التخلص من المتناقضات 
واللوازم فى العلاقة التى تربط بين الله 
وبين الإنسان من ناحية وبين الله والعالم 
من ناحية اخرى بحيث يمكن القول إن 
مذهب أوائل الصوفية يعبر يصدق عن 
حقيقة هذه العلاقة . فهو لا يختلف إلى حد 
ماعن منهج الكتاب والسنة فى عرض 
الموضوع ,. فالعلاقة بين الله وبين الإنسان 
هى علاقة عبودية يؤديها الإنسان لربه من 
خلال معنى الابتلاء فى الأرض والاستخلاف 
فيها . والله سبحانه وتعالى كيفه بالصورة 
مقومات الحرية السابقة ليعى دوره فى 
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الحياة . ويعقل الأشياء عن الله ويتحمل 
المسئولية عن أفعاله الخلفية . قيتحقق 
معنى العدل والجزاء . 

كفا أن العلاقة بين الله والعالم قفن 
تصورهم هى علاقة ربوبية فالخلق كله 
مصمربوب لله انفرد الله بإيجاده وتسيبره 
بقدرته وانفرد برعايته وعنياته ولطفه . فلم 
يخلق الخلق وينعزل عنه كما هو الحال عند 
الفلاسيفة. او حلقه وحفل عقولا قعالة تفرد 
بتسييره وتدبير حاله من دونه كما هو الحال 
فى اعتقاد غلاة الصوفية فى الأقطاب التى 
تتحكم فى الكون بتفويض من الله , أو أن 
الطبيعة هن التي تحكم قذرتة تنيحانه 
وتعالى فلا يفعل إلا من خلال قوانينها. وكل 
هذه المنزلقات الفكرية ردها أوائل 
الضوفية وافسوا ينان الأسباب الموضوعة 
فى الكون سواء كانت أسبابا غيبية أو أسبابا 
مشهودة ما هى إلا .مجرد أدوات فى يد 
القدرة يقعل. الله.بها أو بغيرها . 

فمن جانب بنصر بها أولياءه على أعدائه 
فيؤيدهم بالأسباب وغيرها فتظهر المعجزات 
للرسل والكرامات للأولياء ومن جانب 
ينظرون لو بديع الصنع فيزدادون إيمانا , 
وسيلة 0 الآخرة ليت غاية . فإذا أدرك 
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الإنسان ذلك جعل اهتمامه منصبا فى الغاية 
من خلقه , وتملكته عبودية ربه فلا يحزن 
لفوت لذة أو يفرح بتحصيل عاجل لعلمه ان 
الله يقلب الأمور ويصرفها ابتلاءا واختبارا , 
فيعمل للإعداد لدار البقاء حيث النعية 
المقيم والحوة الدائم الذى لا ينقطع . 

إن الحرية الحقيقية للذات الإنسانية لا 
تؤتى ثمارها عند أوائل الصوفية إلا إذا 
أدرجت فى الحسبان موقفها من الموت و 
بعده فالذى يرى الموت عدما يحاول ان 
يغتنم الحياة كدار للنعيم يلتهم منها على 
فندزرها يستطيع ويغفل الجاني الخقرقن 
لمعنى الحياة والحكمة الإلهية من إنشائها , 
فيتخبط فى سلوكه مرة بين الحسرة ومرة 
بين التنااسى ويد من عنمي ةاللقاء 
بالهروب إلى هوى النفس والخضوع له . 

ومن ثم يمكن القول أن خلق الإنسبان 

بإرادة حرة يمثئل عند أواقل الصوفية 
وسيلة لإبراز هذه الغاية الحقيقية فى ميدان 
العبودية والمجاهدات 5 ميدان إرادة الحرية 


فالكمال الإتساتى يكمن فئ ارتقاء 
الانسان إلى ما فوق سلطان الشيطان 
والث, 3 والنفس , ودخول الاننسان فى 
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عبودية الله بإرادته هو السبيل الوحيد عند 
اوائل الصوفية للمحافظطة على حريته 
وتحقيق:ؤذاثه » إذ. أنة يمع تقفية :فى موقعنه 
عابدة بحقيقة الربوبية فينخرط معها بنفى 
تدبيره إلى تدبير الله . وختضوعه وإخضاعه 
لعا متحة اللة من, تغم وقضل هما يعقل 
الإنسان كائنا على قمة الكائنات . 
وإذا كانت المطالب الإنسانية إما مادية 
تخدم حاجات الانسان الجسمية كالأكل 
والشرب والملبس وغيرها أو مطالب روحية 
تخدم حاجة الروح فى الاستقامة وراحة 
الصمير . فإن اوائل الصوفية بينوا الموقف 
الصحيح من خلال رؤيتهم للخلاص من كل 
الصروريات النفسية والطبيعية التى ابتلاهم 
الإنسان على الحياة وحفظ كرامته بين خلق 
الله, وذلك من خلال اختياره لربه دون 
قيرة ليسلم له تفتقة ؤمالة وكل ها تملك . 
*النس وعالثشاغنى: 
نقائخ على مس:وى موضوغ التصوف: : 
فمن خلال البحث عن مادة الموضصوع فى 
تراث التصوف يمكن استخلاص النتائج التالية 
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[1] - ان العلوم الموروثة عن اوائل الصوفية 
نتاج للتعبيرات الوجدانية الناشئة من دخول 
العسدت اه للمعامل الإيمانية فهو اجتهاد 
لطائفة من المسلمين الأوائل فى شرح 
طبيعة الحالة الإيمانية عند المرور بها او 
الوصول إلى منتهاها . فهو فكر قائم على 
خدمة العقل والوجدان لإبراز مصطلحات 
المقامات والمذاقات. الإنمانية ممثلة فى 
الأحوال , وهذا الفكر قد يلتقى بع الوحى 
وقد يفترق عنه شأنه فى ذلك شأن العلوم 
الأخري ؛ ومن الخطأ الكبير أن يتصور 
البعض أن فكر أوائل الصوفية هو الاسلام 
فالإسلام فاضت منه العلوم بغزارة كان 
التصوف واحدا من تلك العلوم . 

ومن ثم فإن التصوف من حيث المبدأ 
58 يل المنث ١‏ فى البيئة الإسلامية , فلا 
مؤثرات أعنسة ملحوظة حدى القرن الدالت 
اجتهاد لخدمة الدين وتجسيد لمذاقات 
العبودية فى صورة نظرية فمن المعقول أن 
يختلف الأامر من شخص إلى آخر ومن مذاق 
إلى آخر , ٠‏ ومن ثم فسوق ياخذ منه وبرد 
وسوف يخضع لعوامل التطور واحتمال 
الخطا والصواب والنقد والمخالفة . 
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[2] - أن التوحي د الصوفى عند أغلب 
أوائل الصوفية لا يجافى التوحيد 
السنى بل يتازران فى التعبير عن 
عقيدة الكتاب والسنة فالتوحيد 
الصوفى لأوائل الصوفية شدد على 
صرورة التخلص من خفايا الشرك 
والرياء والكبر وعبودية الدرهم 
والدنيار والنفس والشيطان . ولم 
يئبت عن واحد منهم أنه بنى مدب جد 
على قبر شيخ من شيوخه او إقام 
اصحات الطرق الصوفية قى العصر 
الحاضر من دعاء الأموات والعكوف 
على قبور المشايحخ والنذر لهم 
والاستعانة بهم والتوكل عليهم أو 
شد الرحال إليهم بل أقوالهم فى 

وتحسيدهة 

13 ا مه أغلب أوائل الصوفية بصورة 
شديدة للتقص 5 فى العبادات بدعوى 
الإنمحاء وسقوط أوصاف البشرية ١‏ وكذلك 
منعوا النظر إلى الأحداث والإجتماع بهم 
ورأوا أن ذلك محرم وكل من أجاز ذلك 
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فهو مشرك على حد تعبير الهجويرى فى 
كشف المحجوب (1 
والاختلاط بهم والاستتار تحت المرقعات 
والتواكل وسؤال الناس والذكر بالرقص 
المعهود على عكس ما هو قائم فى الطرق 
الصضوفية حاليا وأنه لا أساس للرقض فى 
الدين ولا فى طريق أوائل الصوفية ولا قال 
به أحد من بخ . 
ال كان 0 
الإيجابية وبحص كلق الاتباع دون الإبتداع . 
[4] أن السلبيات الصوفية التى وعدت عقة 
الأوائل وأثرت على الزيادة في زاوية 
الاتعراف غير القوون تمل فيما يانى : 
| - الغلو فى الطاعة والالتزام بما ليس 
بلازم من الأحكام , فكثير منهم نزل 
الميدوب مترلة الوجوت وى على نقسة 
فى كثير من النواحى التي جعل الشرع 
ل سحي 00 هذه 
ار عنها وكل طريقة شددت على 
المريدين فى الالتزام بمنهجها الخاص وإن 
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لم ينسجم مع السنة فى كثير من النواحى 
ب اتباع القثير من العامة للتصوف عن جهل 


1 كشف المححوب ض-502. 
بالمشايخ فى ظاهر اللباس ومعظم 
الشطحات والزلات ثم اجتهدوا فى نماء 
ذلك بجهلهم فضلوا واضلوا وحسب ذلك 
وقد كان لهذا العامل من التأثير ما فتح 
الباب لدخول عوامل الهدم والمكيدة 
للإسلام م تحت عباءة النك وك 


ل وجود بعض الآراء المتطرفة التى 
الصدما الناس فى اذهانهم بعامة الصوفية 
دون بعضهم , . فآراء الحلاج وشطحات ابى 
يزيد البسطامى والشبلى والنورى وغيرهم 
جعلت الناس يرفعونها على حساب 
التصوف من ناحية , وإهمال الموقف 
الإيجابى للمشايخ فى التبرؤ منها وتقبيحها 

: ناحية اخرى ومما زاد فى الصاق هذه 
الافكار بهم انها وجدت قوة لتثبيتها وإظهار 
مسر اي اي عجري وب المارض 
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وكبرهها فاتهرت 0 الآراء علقما وحنظلا 
ذاق المسلمون مر : 

د الاستغلال 0 0 
المعازين له ٠‏ فمن خلال فعرض أوائل 
الصوفية لأقوال المخطئين فى فهم هذه 
المصطلحات , يستطيع الباحث ان يرى 
أن تعمال المصطلح المعين من ناحية , 
وفهم الأثر السيئ لهذه المصطلحات 

والجهد المطلوب لوده من ناحية أخرى . 

6 أوضى. المسلم ان مغ الشرع تيان 
الاعتدال , لأن الغلو ابتداع فى دين الله 

ا ل الله صلى الله عليه 

وقصخصف ١‏ اصحابة ار فى 

رسول الله ٠‏ صلى ١‏ الله عليه وسلم , 

فلا تتعبدوا بها فإن الأول لم يدح 

القراء جروا طريق من كان 

قبلكم ) (1) . 

كما ان الغلو فى جانب سوف يؤدى 
إلى التقصير فى جانب اخر على وجه 
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الضرورة . فاستطاعة الإنسان محدودة 
النواحى الاخرى, والله سبحانه اليا 
1 له 0 --- نفسا إلا 
وسعها ‏ (2) فالمنهح الاسلامى 


1- انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 


وأخرج البخارى 0 رضن الله فنهة انظو 

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم (7282 ). 

2- البقرة / 286 . 

[2] - وجوب الاعتدال فى النظر إلى التصوف 
ورجاله , فكل ياخذ من كلامه وبرد ولا 
يصح التحامل عليهم مطلقا ولا الموافقة 
لهم مطلقا صحيح أن الواقع الصوفى فى 
العصر الحاضر يكوّن صورة بغيضة عن 
الصوفية وأبناء جحنسهم مطلقا ٠‏ لكن الله 
أمرنا بالعدل فقال سبحانه : ( يا أيها 
شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنا 
قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو 
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فمشان الصوفية وات لهم كلام بديع 
ولي ا 9 
قال : ( تنازع الناس فى طريقتهم , 
وقالوا : إنهم مبتدعون خارجون عن 
اا 4 وطائقة عالت فيهم وادعو 
0 4 والصواب أنهم محتهةوت 
فى طاعة الله كما اجتهد غيرهم من 
المقرب بحتسب اجتهاده 4 وفييههم 
اليمين وفى كل من الصنفين 


1- المائدة / 8 . 
فيخطئ , وفيهم من يثدتنب 
0 ه ضرورة إنراز المفاتى الأسعلامية فد 
خلال مصطلح الحرية للشباب المسلم فى 
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الطريقة السليمة للتفكير فى الحياة 
واجتياز عوائقها إلى السعادة فى الدنيا 
والآخرة فقد نجحخ الصوفية الأوائل عندما 
يعوا الجرية ا لسؤرية دن رك الصهونا 
المتسسينة تحير عنناء وريج تار 
الغروريات المانية. فن ستتلوكيم 
وكا يم , ومن جام عير سيهوا الجابه 
من خلقهم ووضعوا أنفسهم فى الموضع 
المحيخ م هذا الكون حيثت قال تعالى : 
([ وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون ‏ (2). 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


اله وصحبه وسلم 


علاءا ‏ اا لاما 


1- الصوفية والفقراء ص 6 , 7 . 
2- الذاريات / 56 . 
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1- الابائة عن اضول الذيانة: للإقام اي الحنين 
الأشعرى تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود . طبعة 
دار الأنصار . القااهرة سنة 1397 ه . 

2- الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان , تأليف 
الإمام ابخ أنى حاتم محمد بن حبينان الى تحخقية 
شغيب الأرتؤوظط: + ظبعة مؤسسية الرسالة : بيروتك سنة 
8م . 

3- إحياء علوم الدين , للإمام أبى حامد الغزالى , 
طبعة دار إحياء الكتب العربية . عيسى الحلبى , القاهرة 
سنة 1377 ه , 1957م . 

2-4 أخبار الحلاج . جمع الأستاذين : لويس 


ماسينيون . وبول كراوس طبع فى باريس سنة 
6م . 
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5. آدذاب المريدين.:غاليك“ أبن التحيب ضياء الذين 
السهروردى تحقيق فهيم محمد شلتوت , طبعة دار 
الوطن العربى , القاهرة . بدون تاريخ . 

6 آذان المريدين.وبيان الكسيب : للافام الحكيم 
الترفذى.: تحقيق الدكتور .عيذ الفتاح عبدالله بركة : 
طبعة مطبعة السعادة , القاهرة بدون تاريخ . 

7- أدب النفس , للإمام الحكيم الترمذى . تحقيق 
الأستاذج أربرى والدكتور على حسن عبد القادر, 
طبعة مصطفى البابى الحلبى القاهرة سنة 1974 م 

8- أستاذ السائرين الحارث بن أسد المحاسبى , 
قاليقي التوكتور عبد العلية محمود + ظبعة ذار الكتتب 
الحديثة . القاهرة سنة 1973م . 

9- الاستقامة , لإبى العباس تقى الدين أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية تحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالم . طبعة مؤسسة قرطبة الطبعة الثانية , القاهرة , 
بدون تاريخ . 

0- أضصضول الديق: تاليقك غبه القادر ين ظاهر 
البغدادى . طبعة استانبول . تركيا سنة 1346 ه, 
8م . 

13- أصضول الملامتينة وغلطات الصوفية + تاليف 
الإمام أبى عبد الرحمن السلمى , تحقيق الدكتور عبد 
الفتاح أحمد الفاوى محمد طبعة مطبعة الإرشاد , 
القاهرة سنة 1405 ه , 1985م . 
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2-- الاعتبار ببقاء الجنة والنار . تأليف الإمام أبى 
العووتقن التدين السميكن : تحقيدة: العدكتور طنة 
الدسوقى حبيشى , طبعة مطبعة الفجر الجديدة , 
القاهرة سنة 1407 ه . 1987م . 

3 الاعتصام, لابن اسحاق اتراهتم بن موسنى ننه 
محمد اللخمى الشاطبى ؛ طبعة المكتبة التجارية الكبرى 
د القاهرة + يذون تازية . 

4- الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة 
والجماعة , للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى , 
تحقيق أحمد عصام الطالب , طبعة دار الأوقاف الجديدة 
. بيروت بدون تاريخ . 

5- الأعلام . قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء 
والتسماء من العرت والمعستعرين فى الجاهليسة 
والاسلام ‏ تاليف خيرف الدين الزركلى.؛ .طيعة الفظعة 
العربية , القاهرة . سنة 1927م . 

6- أعمال القلوب والجوارح , لأبى عبد الله 
الحارث بن أسد المحاسبى , تحقيق عبد القادر أحمد 
غطا: طبععة: وار ارات الغريئى: القاهرةقء سفة 
0ه , 1980م . 

7- الاقتصاد فى أصول الاعتقاد , تأليف الإمام أبى 
حامد الغزالى طبعة دار الأمانة . بيروت . سنة 1969م . 

8- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم , تأليف شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن عبد 
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الحليم بن تيفية : تخقيق الدكتور ناضر بن عبد الكريم 
العقل: طبغة مؤسسسة العبيكنان + الرياض سنة 
4ه , 1986م . 

9- الأمر بالاتباع والنهى عن الابتداع . للحافظ 
خلال الذين السيوظى + تحقيق 'مشهور حسن سحليمات: 
طبعة دار الأرقم , الدمام سنة 1410ه , 1990م . 

0- الأم , للإمام محمد بن إدريس الشافعى . طبع 
بعناية محمد زهرى النجار . طبعة دار المعرفة , الطبعة 

1- الانتصار والرد على ابن الروندى الملحد , لأبى 
الحسين الخياط . نشرة الدكتور نيبرج . طبعة القاهرة 
سنة 1344ه , 1925م 

2- البداية والنهاية , لأبى الفداء إسماعيل بن 
السلفية , القاهرة سنة 1351 ه 1932م . 

3- البراهين اللساطعة فى رد بعض البدع 
الشائعة . تأليف الشيخ سلامة العزامى تقديم الشيخ 
الكوثرى ونجم الدين الكردى . طبعة مطبعة السعادة , 
القاهرة سنة 1366 ه ؛ 1948م . 

4- تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام , 
القدس , القاهرة سنة 1367 ه . 
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25- تاريخ بغداد, تأليف أبى كشن أ حمببة بن على 
الخطيب البغدادى . طبعة مطبعة السعادة , القاهرة 
9ه . 1931م . 
القرن الثانى للدكتور عبد الرحمن بدوى . طبعة وكالة 

7- تتارية التضوف فى الإسلام:: تاليف قاسم 
فى ب ترحميه كفن الفا رشسعية ضماوق نتنات:: طيعة 
النهضة المصرية , القاهرة سنة 1390ه , 1970م . 

8- تريخ الرسل والملوك , لأبى جعفر محمد بن 
جرير الطيرئى. “تحقيق أبو القضيل اشراهم : ليعة ذاز 
المعارف , القاهرة سنة 1383ه , 1964م . 
إسماعيل البخارى طبعة مطبعة دائرة المعارف 
النظامية : حيدر آباد : الهند » سنة 1360ه. 

0- تاريخ المذاهب الإسلامية فى السياسة والعقائد 
وتاريخ المذاهب الفقهية للإمام محمد أبو زهرة . طبعة 
دار الفكر العربى . القاهرة بدون تاريخ . 

31- تذكرة الأولياء, لفريد الدين العطار, 
القاهرة . بدون تاريخ 

2-. التضوق ظريقا وتجزية ومذهيا ,تاليف الدكتور 
محفد كمال ابراهيم جعقير طبعة ذار الكتي الجافعية : 
القاهرة سنة 1390ه 1970م . 
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3- التصوف فى الإسلام وأهم الاعتراضات الواردة 
عليه تأليف الدكتور عبد اللطيف محمد العبد . طبعة دار 
الثقافة العربية . القاهرة سنة 1407 ه , 1986م . 

4 التضوف فئ'ثراث ابن تيفية : تاليف 'الدكتور 
الطبلاوق محمود شعه :, طبفة الفقة المصدرية العامة 

5- التعرف لمذهب أهل التصوف ؛ لأبى بكر محمد 
العلايافق: “تحفق محدوة افين الشواوق + طبفة مكسة 
الكليات الأزهرية , القاهرة سنة 1400 ه 1980م . 

6- التعليقات. وهى رسالة ضمن أحد عشر 
رسحالة للغارابي. .طبغعة <اترة المعارفي الغتمانية:: 
حيدر آباد الهند . سنة 1354ه . 

7- “تفسير القرآن العطيم: لابي القنداء إستهشاعيل 
العربية . القاهرة بدون تاريخ . 
عبد الله التسترى طبعة دار الكتب العربية الكبرى , 
القاهرة سنة 1329ه . 
الجوزى . طبعة مطبعة القاهرة الحديثة للطباعة , 
القاهرة . سنة 1391ه : 1971م . 
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0- التنوير فى إسقاط التدبير . تأليف ابن عطاء 
السكندرى تحقيق موسى محمد على الموشى , وعبد 
العال أحمد العرابى القاهرة بدون تاريخ . 

1- تهافت الفلاسفة , لأبى حامد الغزالى . تحقيق 
سليمان دنيا طبعة دار المعارف , الطبعة الثالثة , 
القاهرة . سنة 1972م . 

2- تيبذيت الكضال فى اسسماء الرجال : لابئ 
الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف الدمشقى , 
طبغة :ذار الكتب'الفضرية:. الفاهرة. بذون ثارية . 


3- توحيد الربوبية . ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام احمد بن عبد الحليم بن تيمية . جمع وترتيب عبد 
الرحمن بن قاسم وابنه محمد طبعة دار الإفتاء 
بالفملكة العربية السعؤوذية ..الرياض + ستة 1381ه .: 

4- جامع البيان عن تأويل القرآن لأبى جعفر 
محمد بن جرير الطبرى . طبعة دار المعرفة , بيروت , 
لبنان . سنة 1398ه 1978م . 

5-- الجامع الصحيح , للإمام أبى عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخارى ؛ تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقى . مع فتح البارى طبعة دار الريان للتراث , 
القاهرة سنة 1407 ه , 1986 م . 

6- الجامع الصحيح , للإمام مسلم بن الحجاج 


القشيرى , تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقى . طبعة 
المكتبة السلفية , القاهرة , بدون تاريخ . 
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7- جامع العلوم والحكم . للإمام ابن رجب 
الحتبلي ‏ طبغة مضصطقى البابئ. الخلبئ:: القاهرة + سنة 
9ه , 1948 م . 

8- الحرية فى الإسلام . تأليف الشيخ محمد 
الخضر حسين طبعة دار الاعتصام للطباعة الإسلامية , 
القاهرة . سنة 1403 ه 1982م. 

9-. الحربة قن الإسسلامء تاليف الدذكتسور عبد 
الواحهة واقتئ ضمن ستلسلادة كتاتب اقرا . 

0- الحكيم الترمذى ونظريته فى الولاية . للدكتور 
عبد الفتاح عبدالله بركه طبعة مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر الشريف القاهرة سنة 1391ه,.1971م . 

1- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء , لأبى نعيم 
أحمد بن عبد الله الأصفهانى . طبعة مطبعة السعادة , 
القاهرة سنة 1351ه . 

2- الحياة الروحية فى الإسلام . تأليف الدكتور 
للكتاب , القاهرة سنة 1984م . 

3 ختم الأولياء . تأليف الشيخ أبى عبد الله محمد 
بن الحسن الحكم الترمدى : تحفيق عفثفان اسماعيل 

4- خلق أفعال العباد . للإمام محمد بن البخارى , 
منشأة المعارف , الإسكندرية سنة 1971م . 
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5- درء تعارض العقل والنقل . لشيخ الإسلام ابن 
تيمية , تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم . طبعة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية / السعودية سنة 1403 
ه 1983م. 

6- دراسات فى الفلسفة الإسلامية . تأليف 
الدكتور محمود قاسم طبعة مكتبة القاهرة الحديثة , 
القاهرة سنة 1972م . 


7- الدر المنثور فى التفسير بالمأثور . للحافظ 
جلآل'الذين: عند الرحمن السسيوظن ظبعة دار الفكر : 
القاهرة » بدون ثارية : 

8< الردعلن الجهجتة ,خاليقعتمان بن سعيد 
الذارمى : تحقيق على .شسافى التشار :.وعمار الطالين:: 
ضمن عقائد السلف , القاهرة بدون تاريخ . 

9و- الرد على الزنادقة والجهمية . للإمام أحمد بن 
حنبل . نشرة قصى محب الدين الخطيب . طبعة 
المطبعة السلفية , القاهرة . سنة 1399ه . 

0- الرزق الحلال وحقيقة التوكل على الله , 
للحارث بن أسد المحاسبى , تحقيق محمد عثمان 
الخشت , طبعة مطبعة القرآن القاهرة سنة 1405ه , 
4م 

1- الرسالة الغرقية «وفى رسالة صمن مجموعة 
تسع رسائل لابن سينا , طبعة مطبعة كردستان العلمية , 
سنة 1328ه. 
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000000 .وقهوم القدر والخرية: 522 هد غند أوائل 


2 رسنالة فى سبر القذرء لابن سحينا . ضحعفة 
الرسائل السابقة . 

3- الرسالة القشيرية , للإمام أبى القاسم عبد 
الكريم القشيرى تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود , 
ومحفسوة بن الشريف . طبعة دار الكتن الحديتة: 
القاهرة سنة 1974م . 


4- الرياضة وأدب النفس , للحكيم الترمذى , 
تحقيق الأستاذ ج أربرى والدكتور على حسن عبد 
القادرء ظبعة مضنطقتن النابى العلين : القاهرة سة 
7م . 


جمال الدين بن الجوزى , تحقيق محمد عبد الرحمن عبد 
الله . طبعة دار الفكر الإسلامى , القاهرة سنة 1987 م 


6- السلوك . ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية,. جمع وترتيب عبد 
الرحمو ين قامم .وانتهة محمد , طبعة دار الإفتاء , 
المملكة العربية السعودية . سنة 1381ه . 

67 سنن أبن ماجة لأبى. عبد الله محمد بن يزيد 
الفروحتى'مخ ماجهة: تحقيق الاسغاذ محمد فؤازة قبد 
الناقى . طبعة عييسى الحلبى , القاهرة سنة 
2ه 1952م. 
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*«7300 مفهوم القدر والحرية - 523 عند أوائل 


8 سنن 5 داود . لأبى داود سليمان بن الأشعث 
السجستانى ,. تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد, 
طبعة المكتبة التجارية . القاهرة سنة 1369ه . 

09- سنق الترمذى . لأني عسسى معفة بن فى 
الترمذى . تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . طبعة 
مطبعة المدنى , القاهرة سنة 1384ه 1964م . 

0- سنن الداومئ + لآبى محمة عبد الللة بن عند 
الرحمن بن الفضل الدارمى , تحقيق محمد أحمد دهمان 
د طبفة :دار إخياء الستة التبوية ‏ القاهرة : بدون ثارية.. 

1 السنن الكبرى , لأحمد بن الحسين البيهقى , 
طبعة دار الفكر العربى . دمشق سوريا . ومعه الجوهر 
النقى لابن التركفانى + بدون تار 

2- تسئن التسيائى.. شرءٍ السيوطى.. لأبئى عبد 
اللرعمو بن شعيب ين على النسناتى طيفة العطيفة 
المصرية . مصطفى الحلبى القاهرة . سنة 1383ه : 
4م 

3-. السياشة الشرعية وتظام الذولة الاشلامية فى 
الشئون الدستورية والخارجية والمالية للشيخ عبد 
الوهاب خلاف . طبعة دار الأنصار . القاهرة سنة 
7م . 

4- بير اعلام. التبلاء: لأبى عند الله محخصد بن 
امد بخ عتمان الذهبى + طبعة دار الكتب المصرية :+ 
القاهرة . بدون تاريخ . 
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+70060600000 هوم القدز والخرية' حن 524 عت. غند أوائل 
الص فة ‏ ممم 


5 سنيرة النتبح الكبير ابنعية.اللة محمد بن حخفيف 
الشبرارعم عاليف اس الحسن فلن بن محمد التديلى»» 
تحقيق الدكتور إبراهيم الدسوقى شتا . طبعة مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف , القاهرة سنة 
7ه ., 1977م 


6- النسيزة النبوية : لأبى: محمد عبد الملك بن 
هشام . تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد . طبعة 
مطبعة المدنى , القاهرة سنة 1383ه . 

7 ت«تبسدرات الذقيب:فى اخساز من ذقب:, لأين 
الفلاح- عبد الحى بن أحمد الصالحى المشهور بابن العماد 
الحفيلن .ظيفة مكتية. القدسيى + العاهرة سس 
0ه . 

8- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من 
الكتاب والستة وإجماع الضخابة + تاليف ابى القاسم هية 
الله بن الحسن بن منصور الطبرى اللالكائى ,تحقيق 
الدكتور احمد سعد حمدان طبعة دار طيبة,الرياض 
سنة 1409ه , 1988م . 


الأرناؤوط . طبعة المكتب الإسلامى ,. القاهرة 1396 
هه . 


0 شرح العقيدة الطحاوية , لابن أبى العز على 
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7000000606100 بوهوم القدر والخرية: ست 525 عت عند أوائل 


الألبانى . طبعة المكتب الإسلامى القاهرة سنة 1392 
ه . 


1- القريعة. لابق مكمدسن العشية بن عبد اللعه 
البغدادى الأجرى . تحقيق الشيخ محمد حامد الفقى , 
طبعة أنصار السنة المحمدية , القاهرة 1369 ه . 

2 شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل : تاليق الإغام شنمسن الدين 
محمد ابن القيم الجوزية . طبعة دار الفكر , القاهرة , 
سنة 1398 ه , 1978 م . 

3- صحيح ابن حبان , لأبى حاتم محمد بن حبان 
بن أحمد بن حبان التميمى تحقيق الشيخ أحمد شاكر , 
الألبانى . طبعة المكتب الإسلامى , الطبعة الثانية , 

5- الضقدية» لابن العباس تقى الندين احمدننه 
سالم . طبعة دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية , 
الرياض . سنة 1406 ه . 


6 صفة الصفوة , للإمام جمال الدين أبى الفرج 
عبد الرحمن بن على بن الجوزى . طبعة دار الصفا , 
القاهرة سنة 1411ه . 
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70000000610 هوم القدر والخرية: ح 526 عت عتد أوائل 


7- الصلاه ومقاصدها , لأبى عبد الله محمد بن 
الحسن الحكيم الترمذى . تحقيق الأستاذ حسنى نصر 
زيدان . طبعة القاهرة سنة 1965م . 

8- الصوفية والفقراء , لشيخ الإسلام ابن تيمية , 
. جدة , السعودية , بدون تاريخ . 

9- صيد الخاطر , للإمام جمال الدين أبى الفرج 
عبد الرحمن بن على بن الجوزى . طبعة دار الفكر 

0--ح طبقات الشافعية الكبرى . لتاج الدين عبد 
الوهاب بن على السبكى , تحقيق عبد الفتاح الحلو 
ومحمود الطناحى , طبعة المطبعة الحسينية , القاهرة , 
4ه . 

1- طبقات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى , 
القاهرة سنة 137/2 ه . 

2- الطبقات الكبرى , لعبد الوهاب بن أحمد بن 
الشعرانى . طبعة بولاق , القاهرة سنة 1914م . 
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70000006 .ووقهوم القدر والخرية حن 527اعد.. غند أوائل 


4 الطرق الصضوفية فى مضير نشاتها وتظفهنا , 
للدكتور عامر النجار . طبعة مكتبة الأنجلو مصرية , 
القاهرة . سنة 1987م . 


5- طريق الهجرتين وباب السعادتين . تأليف 


5 الدين بن القيم الجوزية تحقيق محب الدين 
الخظطيب : ظبغعة المكتبة السلفية . سنة 1407 
ه. 


الحلاج . نشره الأستاذ لويس ماسينيون . طبعة باريس 
نمنة 1913م : 

7-- فؤارق المغعارف : للإمام شهاب الذين أبى 
حفص بن عمر السهروردى ؛ تحقيق الدكتور عبد الحليم 
محمود والدكتور محمود بن الشريف طبعة مطبعة 
السعادة القاهرة سنة 1971 م . 


8- الغواصم من القواسنم فى تحقمق مواقفق 
الضصعاءة بعد وقاة الى صلى الله غلبة وعلم خاليف 


الخطيب , طبعة المكتبة السلفية ,. الطبعة الخامسة , 
القاهرة . سنة 1399 ه . 


8-- العواضم والقواينهم :فى الذب كن ييشنة ابن 
القاهيم «.لابى الورين: تحقيق شعيت: الأرتاؤوظ + .طبعة 
مؤسسة الرسالة ٠‏ بيروت لبنان بدون تاريخ . 
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+70000100 مقهوم القدر والخرية - 528 ل عند أوائل 


0- عيوب النفس , لأبى عبد الرحمن السلمى , 


1- ففتح البارى شرح صحيح البخارى ؛ للإمام 
الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى . تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى . طبعة دار الريان للتراث , 
القاهرة سنة 1407 ه , 1986م . 


 -2‏ فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية 
فن علم: التفسير : الأمام محمند بن على بن محمد 
الشوكانى . طبعة مصطفى البابى الحلبى , القاهرة سنة 
3ه. 

3- الفتوحات المكية , لأبى بكر محى الدين محمد 
بن على بن محمد الشهير بابن عربى . طبعة بولاق , 
القاهرة .سنة 1293 ه . 

4- الفتوى الحموية الكبرى . تأليف شيخ الإسلام 
ابن- قيضية< ظبغة روضة: القسنظاطظ:: القافرة سند 
8ه. 

5- الفرق بين الفرق , تأليف عبد القادر بن طاهر 
بن محمد البعدادف ,.طيعة :زان الكتب العلمية .بيروة:: 
لبنان . سنة ‏ 1405ه , 1985م . 

6- الفصل فى الملل والأهواء والنحل ,. تأليف 
الأقام اين ضكمية على ين احمةيبن جوم الكداهرى:»: 
تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصر والدكتور عبد 
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70000600610 هوم القدر والخرية: ح 529 عت. عتد أوائل 


5ه ., 1985م 

7- فصول فئ. التضوف ٠:‏ تأليق الدكتور حسن 
محمود عبد اللطيف الشافعى . طبعة دار الثقافة للنشر 
والتوزيع ' القاهرة سنة 1991ه . 

8- فضائح الباطنية , للإمام أبى حامد الغزالى , 
تحفيق الدكتور عبد الرحمن بدوى . طبعة القاهرة سنة 
4م. 

9- 8 فوات الوفيات , لابن شاكر الكتبى ,. تحقيق 
محمد بن محى الدين عبد الحميد طبعة بولاق , القاهرة 
سنة 1م 

0- الفهرست: ثالبق مخة ين استحاق ين 
النديم , طبعة المكتبة التجارية الكبرى : القاهرة + سنة 
8ه . 

1- القصد والرجوع إلى الله ؛ لأبى عبد الله 
الحارث بن أسد المحاسبى , تحقيق عبد القادر أحمد 
عطا. طبعة دار التراثت العربى , القاهرة. سنة 
0ه ., 1980م . 

72- القضاء والقدر :فى الإسلام . تاليف الدكتور 
فارق أحمد الدسوقى , طبعة دار الدعوة , الإاسكندرية , 
سنة 1984ه . 
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*«“* 37000 مفهوم القدر والحرية + 530 عند أوائل 


عبد الحليم محمود . طبعة دار المعارف , الطبعة 
الثانية . القاهرة سنة 1985 م . 


ابن طسالي محمسة بق أنن الحستدن على بن عباس 
المكى . طبعة مكتبة المتنبى , القاهرة سنة 1310ه . 
5- الكامل فى التاريخ , لعلى بن محمد بن الأ 
شير : طبعنة مضطفي المايق الخليئ: الشاهرة سنة 
3ه. 

6- تتاب التوهم : لأبى عبد الله الحارث بن أسد 
المعحاسيق طبعة دار القرات العتربى الساهرة سن 
0ه , 1980 م . 


17 كناب الصدق لابن بهي احمدد.ين فى 
الخراز + تعقيق الدكتور عب العليم مخمون طبعة ذار 
الكتب الحديثة , القاهرة سنة 1975 م . 

8 كيش الخفننا فمريل الالماس عها اشتهر هن 
الأحناذية على الشسيتة الناس. لاستمافيل بن محمد 
الفجلوى: طبعة ذار إاغناء الثرات العربق : بيروثت. 
لبئان: شتة 1351ه.: 

98- كشيف الظفون عن اسنافى الكتية والفنون:: 
تاليف مسطفن بن عيه الله المشهور بشاعى خليقة: 
المثنى بغداد , بدون تاريخ . 


5230 


70000006 .وقهوم القدر والخرية' نت 533 ت.. غند أوائل 


0 كتف الفححفوب : لأبى الحسحن على بن 
فتمان. المجويرى : تحقيق الدكتور ابراهيم الذسنوقى 
شتا. طبعة دار التراث العربى . القاهرة 1394 ه , 
4 م 

1- الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية , 
بالف فحهةاترقوق الستافق + شمر عبم جيزة واحة» 
القاهرة . سنة 1357 ه . 

2- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان , 
وضعه محمد فؤاد عبد الباقى . طبعة دار الحديث , 
القاهرة سنة 1993 م . 

3- اللباب فى تهذيب الأنساب , لعلى بن محمد 
بن الأثير طبعة مكتبة القدسى , القاهرة سنة 1375 ه 


14- لسان العرب . لمحمد بن مكرم بن منظطور 


5- لطاتف الإشارات , للإمام أبى القاسم عبد 
الكريم القشيرى . طبعة دار الكتب الحديثئة , 
القاهرة . بدون تاريخ . 

6- اللمع فى التصوف , لأبى نصر السراج 
الطوسى , تحقيق الدكتور عبد الخليم مخموذ : وظة عبد 
الباقى سرور ؛ طبعة دار الكتب الحديثة , القاهرة سنة 
0 م. 


5231 


70000006 .وقهوم القدر والخرية" - 532 ت. غند أوائل 


7- اللمغ فئ اشرد. علق أهل الزيغ والبدعغ ءلابى 
الحسنن على بن اسشتمفاعيل الأشغرى : تقديم الذكتور 
محمود غرابة . طبعة مطبعة مصر , القاهرة سنة 
5 م. 

8- مجمغ الزوائد ومنية الفوائد ‏ لعلى بن أبئ بكر 
الهيثمى طبعة مطبعة القدسى , القاهرة . بدون تاريخ . 
9- المحيط بالتكاليف . لقاضى القضاه أبى 
الحسن عبد الجبار الأسد ابادى تحقيق عمر عزمى , 
طبعة دار الكتب المصرية , القاهرة سنة 1965م . 
0- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعظلة. فاليف نفس التدين بن القيم الجورية : 
طبعة مكتبة المتنبى . القاهرة سنة 1981 م . 

1- مختصر العلو للعلى الغفار . تأليف الحافظ 


ه ؛ 1981 م. 


32- مختضر متها القاصدين : تاليف احفد بن فيه 
الوعمن ين قعدامى المقديى : طبعة.مكنية الايفساة:: 
الفتضورة: مصر + تفتة 1994 م : 

3- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
يسعين . تاليقه سمس الدين بن القيم الحوودف: ظبعة 
دار الفكر العربى , القاهرة سنة 1375 ه . 
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00060106000006 ورقهوم القدر والخرية:' حت 533 ت. عند أوائل 


84- مدغل التصوف- الإسلامى » تاليف الذكتور أنة 
الوفا التفتازانى . طبعة دار الثقافة . القاهرة سنة 
3م . 

5- مرةآة الجنان وعبرة اليقظان , للإمام أبى عبد 
الله محمد بن عبنذ الله بن أسغد اليافعى : طبعة 
حيداباد ' الهند سنة 1338 ه . 


6- المستدرك على الصحيحين , لأبى عبد الله 
محمد بن عبد الله الحاكم التيسابورف: : طبعة حيذر آباة : 
الهنذ تسئة 1342 ه . 

7- المسند , للإمام أحمد بن حنبل , تحقيق الشيخ 
أحمد شاكر طبعة دار المعارف , القاهرة . سنة 1374 
ه , 1955 م. 

8.-. المفستد + للامام ابي بعلي الموضلى :+ تحقيق 
حسين سليم أحمد . طبعة المكتب الإسلامى , القاهرة 
سنة 1410 ه , 1989 م . 

9- المصنف , لعبد الرزاق بن همام الصنعانى , 
تحقنق حييب الرحمن الأعظمن: الظيفة الأولق : 
القاهرة سنة 1392 ه . 

0- معجم البلدان فى معرفة المدن والقرى 
والعمار والسهل والوعر من كل مكان , لياقوت بن عبد 
الله الرومى الحموى,, طبعة مظبعة السنعادة: القاهرة 
سنة 1323ه . 
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“70000 مفهوم القدر والحرية ‏ ل 534 عند أوائل 
الصفة ‏ ممما ممم 


1- معرفة السنن والآثار عن الإمام الشافعى , 
تصننيقف انين الحسنين السفقن: ظبعة دان الك 
العلمية . بيروت , لبنان . بدون تاريخ . 

2- المعارضة والرد على أهل الفرق وأهل 
الدعاوى فى الأحوال , تأليف سهل بن عبد الله التسترى 
. تحقيق الدكتور محمد كمال جعفر . طبعة دار الإنسان 
سنة 1980م . 

3- المغنى للإمام موفق الدين بن قدامة . ومعه 
التشرخ الكبير طبغة دار الكتامن العرين ٠‏ بيروت. لبنان 
. سنة 1393ه 1973 م. 

4- مفتاح دار السعادة , للإمام شمس الدين بن 
اقيم الحوورنية .طفية دار الكشي العامة : سردت 
لبنان . بدون تاريخ . 

5- مففتاح السعادة ومصباح السيادة . لأحمد بن 
مصطفى طاش كبرى زاده . طبعة دار الكتب الحديثة , 
القاهرة . بدون تاريخ . 

6- المفردات فى غريب القرآن لأبى القاسم 
الحسين بن محمد الراغب الأصفهانى , تحقيق محمد 
سية كبلاتى::.:ظنفة مصظفى: الباتى الحلتن القاهرة ستة 
4ه . 

7- همقالات الأسلاميين واختلاق المضلين : لأبى 
الحسن الأشعرى : تحقيق محمد معن الذين.غبة الحميد 
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. طبعة مكتبة النهضة المصرية , القاهرة سنة 1389 
ه , 1969 م. 


8--- المقدمة ,. لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون , 
يحفيق الدكتور علي عبد الواحد وافئ ,جابعة لحدة 
البيان العربى سنة 1960م . 


وك الملل بوالتخل . علن. هامس الفصنل لابن 
1م . 


0- هن الترات الضوفى لسهل بن عبة الله 
التسترى , للدكتور محمد كمال إبراهيم جعفر طبعة دار 
المعارف , القاهرة سنة 1974م . 

1- المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزى 
تحقيق محمد عبد القادر عطا . ومصطفى عبد القادر 
عطا . طبعة دار الكتب العلمية . بيروت لبنان . سنة 
72ه, 1992م. 

2- المنقذ من الضلال , للإمام أبى حامد الغزالى , 
تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود . طبعة دار الكتب 
الحديثة الطبعة الخامسة , القاهرة سنة 1385ه . 
3- من قضايا التصوف فى ضوء الكتاب , للدكتور 
محمد السيد الجليند . طبعة مطبعة التقدم , القاهرة 
سنة 1406 ه , 1985 م . 
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4- المنية والأمل فى شرح كتاب الملل والتنحل , 
طبعة حيدر اباد الهند سنة 1316 ه. 
5- ماهية العقل , للحارث بن أسد المحاسبى , 


سنة 1972ه. 


6-- موقف الصوفية من العقل حتى نهاية القرن 
الرابع الهجرى للدكتور محمد عبد الله الشرقاوى , 
رسالة ماجستير . مخطوط بكلية دار العلوم . جامعة 
القاهرة . 

7- ميزان الاعتدال , لأبى عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبى تحقيق على محمد البجاوى , طبعة دار إحياء 
الكتب العربية . بيروت سنة 1282ه . 1963م . 

8- تشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام., للدكتور 
على سامى النشار . طبعة دار المعارف , القاهرة سنة 
9ه . 

الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزه ,. سليمان بن عبد 
الرحمن الصفع , طبعة دار الكتب العلمية,. بيروت, 
لبنان . سنة 1370 ه , 1951 م . 

0- نهاية الإقدام فى علم الكلام , لأبى الفتح 
محمد بن عبد الكريم الشهرستانى . تحقيق 
الفردجيوم : ظبعة: اكسفورذ سنة 1934م . 


5236 


!كل 6ل !ا 6لا !ا 6 ما 06 »ا مفهوم القدر والحرية ل- 537‏ عند اوائل 
الصفة ‏ 3اااماماماما امم 


1- نوادر الأصول فى معرفة أخبار الرسول ؛ لأبى 
عبد الله محمد بن الحسن الحكيم الترمذى . طبعة 
استانبول ؛ تركيا سنة 1293 ه . 

2- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ؛ لابن خلكان 
تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد . طبعة مكتبة 
النهضة المصرية 1 القاهرة سنة 1367ه . 1948م . 


لاا 6لامة عاكلا 


*** المبحث الرايع * 

0 0 أن المقامات الس وفية 
9 0 تصح 0 1 إرادتة ' 
وهذه المهمة تعد وصفا للمبتدئين والمريدين 
عند اوائل الصوفية . وللسراج الطوسى عبارة 
يمكن ان تلخص تلك المرحلة حثن يوضح تدرج 
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المبتدئ والمريد فى طريقهما إلى الانقطاع 
إلى اللة.والتخرر .مما سواه حيث. يقول : 

َل سداد هو > يبتدى بقوة 2 
الله 1 لآداث ذلك 2 3 
بالخدمة والقبول من الذى يعرف 
بدايته إلى نهايقه والمريد هو الذى صح 
له الابتداء ودخل فى جماعة جملة 
المنقطعين إلى الله تعالى وشهدت له 
قلوب الصادقين بصحة الإرادة ) (1) . 

' وهو فى كل مرحلة يقطعها تنفك عنه القيود 
الله أو الحرية القئ هى آخر المقامات» وانا 
كان اختلافهم فى ترئيب المقامات , فإن هذه 
المرحلة تعتمد على الجهود 
1- اللمع ص 47 , 48 . 
الكسبية التى يمارسها العبد . فإذا استوفى 
العيد شترائطها وأحكامها يضبح مستهفا لاجتناء 
ثمارها . فكما يشعر العابد بحلاوة الطاعة إذا 
قام بما فرض عليه من عبادات . وكما يشعر 
الإنسان براحة الضمير إذا نهض بعمل من 
أعمال الخير . كذلك يستشعر المزيد إذا 
خلصت إرادته بذوق ما يجد من المعانى 
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الروحية السامية والتى تتمثل فى حلاوة 
الإيمان وثماره . 
كلا الثمرة الأولى للحرية : : 

وأول ١‏ هذه الثمار عند أوائل الصوفية ثمرة 
إيئارك له على نفسك وروحك ومالك 
ثم موافقتك له سرا وجهرا ثم علمك 
بتقصيرك فى حبه ) (1) 

وقال محمد بن الفضل (2) : ( المحبة 
سقوط كل لله من القلب إلا 


1- الرسالة ح 2 ص 618 . 
5 نو ابو كيد الل محم بن التصيل .ين الفناس ين 
حفص البلخى . سكن سمرقند وأصله من بلخ , وهو 
من كبان المشاية يخراسان . صحية احمة بن حخخدروية 
ل لو م 1 
الأولياء ح 10 1 : مَعْجِم البلدان خض 13 
3- انظر الرسالة ح 2 ص 617 . 

وللحب أحوال لدداء سد نام الرضا, 
ري ا ا 
عندهم عن العقامات ونها قه من الاحوال كهنا 
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فإذا اجتال العبد متطقة الرضا + وثبت جيه 
على أسناس يلتقي. ٠فيك‏ الصدق والتجرد 
كما سوم الله ضيح سديرا يان تثيال عليه 
أحوال الحب:. 

ومن لطف الله أن كل حال يؤدى بالعيد 
البلاء فبعد الهجر رجحل وبعد القبض 
بسط وبعد الهيبة انس وبعد الخوف 
رجاء وبعد الفقر ودود البعدد قرب 
بحسي التغيراث. النفيية التى تعقيها وتتفاوت 
فزها المسهيات. ويختلى: فيها انظار العايدين 
فكل يعبر عن حاله وكن إحساسه وشعوره , 
وكل ذلك يرجع إلى أن الله يعلبب القلوبي 

وفى الأحوال د تتجدد مذاقات العارفين 
لحلاوة الإيمان , فلكل مذاق طعم يزيد على 
بسنا بعد تسوت راو + 
].ويمكن أن تصل إلى مرنيت الأخوال 

عند أواتل الصوفية بمصورة 

1- عوارف المعارف ص 327 . لطائف الإشارات 


للقشيرى ص 109 . 
2- الرسالة ح 1 ص 112 . 
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الصوفة ‏ ** ممم 


تقريبية إلى حد ما من خلال ما يأتى : 
أولا لخر والرعساء 
ويعتبرهما الفشترى من أحوال. البدابة اى 
من أخوال الدرجة الأولى فى.مجال الحنه اذ 
ا 0 من الستوية وو حا ون اله 
المثوبة ( ا الشعور 
والاجتعاسس تقوله- محخاظيا ريه : 

م ع م اي 
دك أحفظه وأنا بالآافة مكروف 
عفوك 4 وكيف لا تغفرها وافئت 
بالجود موصوف ) (2) . 

والحوق والرجاء :هما كعناجى الظائر اذا 
استويا استوى الطائر وتم الطيران , وإذا نقص 
أحدهما وقع فيه 0 واذا ذهنا ضار 
وعندما ينتقل البو عن درجة إلى درجحة 
أعلى فى حال الحب يأخذ الخوف والرجاء 
معانى جديدة عندهم تتفق وهذ الانتقال , 
وفى ذلك يقول الواسطى : ( إذا ظهر الحق 


1- السابق ح 1 ص 110 . 
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الص فة ‏ ممم 


2- السابق ح 1 ص 358 . 
3- السابق ح 1 ص 357 . 
لرجاء أو لخوف ) ( 1) وذلك لانه ينتقل 
إلى حال أعلى من حالى 0 الخوف والرجاء . 
[] ثانيا : القبض والبسط 
وهما حالان بعد ترقى العبد عن حال الخوف 
والرجاء . فالقبض للعارف بمنزلة الخوف 
لمر يف والبط جارف يد لك الرضات” 
+ 
ومن اجتهادهم فى الفصل بين القبض 
والخوف والبسط والرجاء أن الخوف إنما 
يكون من شد :فى المستقبل: إما أن يحافب من 
فوت محيو ' أو 0-0 محذور وكذلك الرجاء 
إنما يكون بتأميل محبوب فى المستقبل أو 
بتطلع زوال يحدور وكفاية مكروه فى المريد 
الوقت وكذلك 0 . فصاحب الخوف 
والرجاء تعلق قلبه فى حالتيه بآجله وصاحب 
القبض والبسط أخذ وقته بوارد غلب عليه 
عاجله (3) . ' 
ويذكر الجنيد بن محمد ان القبض والبسط 
بمعنى الخوف والرجاء ولكن الاختلاف فى 
تعلقهما بالآجل أ العاجل (4) . 


1- السابق ح 1 ص 349 . 
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2 السابق جح 1 ص 209 : 
3- السابق ح 1 ص 209 واللمع ص 419 . 
4- اللمع ص 420 . 
وتتفاوت اوصضاقية فى القبض والببسط 
حسب تفاوتهم فى أحوالهم فمن وارد وجب 
قبضا ولكن يبقى مساغا للأشياء الأخر لأنه غير 
فنن توف ,2 . ومن مقبوض لا مساغ لغير وارد 
فيه لأنه مأخوذ عنه بالكلية بوادره . 
وذلك كما قال بعضهم : ( أنا ردم ) 
بمعنى مردوم أى لا مساغ فيه (1). 
وكذلك المبسوط قد يكون فيه بسط يسع 
الخلق فلا يستوحش من أكثر الأشياء ويكون 
ل ا الل 
ا ثالثا : الهيية والأنئنس 
وهما درجتان فى أحوال الحب أعلى قدرا 
من الخوف والرجاء ومن القبض والبسط , 
د اميم غات وى انيس رحن لوبيد يه 
القشيرى الغيبة . فكل هائب غائب , والأنس 
اعد حا اعد . فكل 
ار 0 ٠‏ ثم يتباينون حسب تبإينهم فى 
الشرب (3). 
قال 3 : كنت أسمع السرى السقطى 
يقول : ( يبلغ العبد إلى ب 
1- الرسالة ح 1 ص 210 . 
2- السابق ح 1 ص 210 . 


5203 


+70060600000 هوم القدر والخرية:' حست 544 عت. غند أوائل 
الص فة ‏ ممم 


السابيق ع1 ص 213 
ربه إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لم 
يشعر ) وكان فى قلبى منه شئ حتى بان لى 
أن الأمر كذلك (1) . 

فالهيبة تنشأ من القبض الناشئ من الخوف 
و ار 
تعالى انقبض قلبه وبقى مشغولا بالله فتحصل 
له الهيبة منه ومن أمل وصوله إلى الخير 
بالرخاء انبسط قلبه ؛ وبقى مشغولا بالله 
فيحصل له الأنس به , وحال الهيبة والإنس 
وإن جلتا . فأهل الحقيقة يعدونهما نقصا 

تغير العبد . فإن _ اد سمت 
أحوالهم عن التغيير والتلوين (2 
لا رابعا : التواجد والوجد والوجود 
[1] - التواجد : يقول القشيرى : 
فالتواجد استدعاء الوجد بضرب 


1- السابق ح 1 ص 213 قلت : الأمر عند أوائل 
الإيمانية ووصف اي ل فأحدهم يعبر ببعضصض 
الألفاظ عن إحساس ما وجده فى الصلاة مثلا أو 0 
الليل أو الذكر أو غير ذلك , والآخر يفعل مثله كذلك , 
فقد يتفقوا فى الرأى وقد يختلفوا وهكذا حتى تتشكل 
ألفاظ الصوفية ومصطلحاتهم فى الأحوال والمقامات 
السغطى. دليله فيه العقل والتجريه الإيمانية واسيتبيان 
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الحئية من كلافه ثم تصديقه إناة ذليله أيضا العفيل 


والتجربة وهذا الكلام قد يصح أو لا يصح لأنه رأى بشر 
قابل للخطأ والصواب : أما إذا عارض الدليل الشرعى 


0 السابق ح 1 ص 214 . 


[2] - الو 
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امار ولين لساجه نمال الوه 
إذلك كانيع لكان واعدا (1).فهو أنرب 
ما يكون إلى الكسيبات التى تؤدى إلى 
نبويا : ( 0 فإن لم تبكوا 
فناكوا ) ( 


ا ا 
ولا كلفة . وهو يعقب التواجد فى 


تعهد 
الدرجة (3) ويربط الدقاق بين الوارد 


والورة أئرين الباطن لامر ليثيت 
ارتباط فذاقات الخب بالطاعات : وبأن 
الكسبيات وسائل لاستجلاب الوهيبات 
فيقول : ( من لا ورد له بظاهره ؛ لا 
وارد له فى سرائره وكما ان ما 
يوجب له حلاوة الطاعات, فما 
يثازلة من احكام ماطفة موحب له 
المواجيد 4 فالحلاوة تنمرات 


0000000 مفهوم القدر والحرية - 546 عند أوائل 


المنازلات ) (4) . 


1- السابق ح 1 ص 215 وانظر اللمع ص 418 . 
3- الرسالة ح 1 ص 217 . 
4- السابق ح 1 ص 217 . 


[3] - أما الوجود : فهوحالة أرقى من 


5.6 


الوجد , ولا يكون وجود الحق إلا بعد 
خمود البشرية لأنه لا يكون للشرية بقاء 
عند ظهور سلطان الحقيقة . 

وهذه الدرجات الثلاث يشبهها 
القشيرى بمن شهد البحر ثم ركب 
البحر ثم غرق فى البحر , فالتواجد 
بداية والوجود نهاية والوجد واسطة بين 


فالعبد يغرق فى بحار الحب 
حتى يصل إلى الثمرة الثانية 


الأول : الطريق إلى الحرية وهو 
طريق الجهد والكسب من 
خلال المقامات التى يدفع 
فيههاكل ممحاولة 


لاسترقاقه . 


“7006060066 هوم القدر والخرية: [ن 547 عت. غند أوائل 
الصوفة ‏ ** ممم 


الثانى : طريق الحب وهو ثمرة 


العبد من خلال الأحوال . 


1- السابق ح 1 ص 217 . 
* شكل تلخيصى للثمر ل : 


للحرية ) 
[5] لل-سسده 
الفناء واللنقتاء 
[4] ل التواجد 
والوجد والوجود 
31] 
الهييبة والأاغئنس 
[2] لل سس القبض 
والببسط 
والرجاء 


الحب بداية الفناء ] 
* الثمرة الثانية للحرية احؤال الفناء 


انتهينا إلى أن أوائل الصوفية وصلوا إلى 
درجة فى الحب يغرق المرء فيها فى بحار ه 
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لوجود الإيمان بالحق سبحانه وتعالى وفى 
المقابل نرى خمود البشرية وفنائها . فالعبد قد 
يكون عالما بالتوحيد من خلال الاستدلال بالآثار 
ولا يكون واجدا له مستشعرا لحلاوته فى 
القلب لسوتت ال ص للد مه 
عليه, ٠‏ فترتيب أمر الأحوال للوصول إلى 
بقوله : 
وترتيب هذا الأمر قصود ثم ورود ثم 
شهود تم حمود تم خحمود وبمقدار 
الدجون فعخصل الحموة . 
وصاحب الوجود له صحو ومحو فحال 
صحوه بقاؤه بالحق وحال محوه فناؤه 
بالحق , وهاتان الحالتان أبدا متعاقبتان عليه 
دكا لب كله الصسكو الحق ده رضول روه 
يقول قال صلى الله عليه وسلم فيما اخبر 
عن الحق : 
( فهى يسمع وبى 
بيعر) 1: 
وهذا الكلام بعتن أنه بمقنذار تضاؤل 


احسانن للعية نيه دكون الم كوة الحق للعبد 


وفى سبيل أن يوضح القشيرى موقف 
المشايخ من تدرج هذا التضاؤل شيئا فشيئا 
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الصوفة ‏ “ممم 


عرض لنا نماذج من الأحوال التى تتآلف 
كاحوال الحب ه من أزواج. تبداأ من الفناء 


3 أولها : الغنياء والبقاء : 
ويمكن القول أن أوائل الصوفية يميزون بين 
نوعين من الفناء : 
المنظم والتدريب الروخئ كول 
ذلك بالجهد الميستمر فى 
المقامات (2). 


1“ السابق 12 ض 216 

2- السابق ح 1 ص 218 . 
القلب ويأتى ا جبارا يفقد 
الإنسان إحساسه بالعالم من حوله 
(1). 

* فالأول قناء فى امتثال الأمر التشريعى الذى 
يعرف به المحمود والمذموم من الأفعال 


وأشاروا 00 2 7 
الأوصاف المحمودة ) 
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ومعلوم: أنه إذا لم يكن اخد القسمين 
كان القسم الآخر لا محالة وهذا يتوقف 
أساسا على دور الإرادة نحو أى منهما , 
فالوجود الذاتى للإنسان كائن من خلال 
اختياره الحر للتصرف المحمود فى أفعاله 
وبقائه دائما على الصفات الحميدة 
فمن ذرك ٠‏ مذموم أفعاله بلسان 


وإخلاصه فى عبوديته ومن زهد فى 
دناه تسد ا عن رغعبته, 
بأفعاله ومن ال أ أخلاقه فنفى 

عن قل 25 الحتسد والحقد 
والبحل والشعغح والكبر 
والعجحجب 


1- التعريفات للجرجانى ص 185 . 
2- الرسالة ح 1 ص 229 . 
0 
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* أما الثانى : فهو فناء فى الأحوال . وفلسفته 
أن من شاهد الربوبية فى ججربان القدر 
وتصاريف الأحكام فنى عن أى حسبان 7 
فإذا.فنى عن ضوهم الأنار .من الأغيار يفي 
بصفات الحق , فلا يشهد من الأغيار عينا 
ولا أثرا ولا رسما ولا طللا لانعدام أثرها 
عليه وعند ذلك يقال فى عرفهم : ( إنه 
) (2). 

وهنذا الفقاء لا يعتير .ملكا شسلها اد 
انمحاء مطلقا للذات الإنسانية فالصوفى لا 
يصل الي الدوع التنانى. إلا إذا اعتاز النوع 
الأول من خلال المفامات السبابقة ومن ثم 
نبه القشيرى إلى أن الفناء الصوفى لا 
يؤدى إلى الحلول أو إلى الاتحاد بالذات 
الخلق : تقس موجحودة والخلق موجودون 
ولك لز كلم له ريم ول عرولا اختماس 0لا 
خبر فتككون نقنسه موحودة والخلق 
موجودين ولكنه غافل عن نقفسه وعن 
الخلق أجمعين (3) . 


1-الرسالة ص 229 يتصرف» , 


. 12 
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3- السابق ح 1 ص 330 بتصرف . 
وهذا وان كان يحدث 00 إذا دخكل 
الذسمل ووسية 8 الدهشة حتى يغفل 
١‏ ال ل يي 
الجواب . فإذا كان 56 تغافل مخلوق عن 
أحواله عند لقاء مخلوق , فما الظن لو أنه 
فنى عن كل شئ فجةة إذا كاشفه شهود 
الحق حال الذكر والطاعة (1) . 
وبرى سهل بن عبدالله التسترى أن 
الغفاء نوع من الاتصال الدائم بالله 
لإحساس العبد بمعية الله فى كل وقت 
أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم فى 
الحديث الصحيح ( أن تعبدالله 
كأنك تراه ) (2). 
فالأقوال والأفعال يحددهما الشعور 
١ 5 ||‏ بمراق ت |لا ه فى ككل أن 


1- السابق ح 1ص 330 بتصرف . 

2-الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان . باب بيان 
الإيمان والإسلام والإحسان برقم (8) وابو داود فى 
كتاب السنة . باب فى القدر برقم (4695) وأخرجه 
الترمذى فى كتاب الإيمان.. باب.ما جاء فى وصف 
جبريل للنبى الإسلام والإيمان برقم (2610) والنسانئ 
ح 8 ص 97 وابن ماجه فى المقدمة . باب فى الإيمان 
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الإيمان برقم (068 7 فى ا ح 1 ص 6 
وانظر التصوات طريفا وتجربة ومدهيا ص ,312 , 
الأمثل . يقول سهل بن عبدالله:( من 
لم يكن يعبد الله كأنه يراه أو علم 
العبد بآن الله يراه فهو غافل ) (1) . 

ومن ثم فإن العلاقة بين الفانى وبين ربه 
هى علاقة مشاهدة ومراقبة تدفعه إلى مزيد 
من الحرية والاتضباظ :فى الغبودينة.د ون لط 
0 
ليع ري ان الج عوج 1 
110111111111119 
القرت سمنم: واوضل اذية الاستماءغ إليه 
وض لسالة رطا هن . كتوة., وطلي مرعنالة 
وأقام عروقه وعكصبه وأعضاءه وعظامه وجميع 
جوارحه وحركاته وسكونه بطاعتة حتى أدركه 

د بالمزيد من ربه فصار قلبه فى رحمة 
الله كما قال عز وجل : 

[ إن الذين هم من خشية ربيهم 
مشفقون 4 (2) . 

فاستغراق العبد من ذكر محبوبه يجعله 
منصرفا عن كل لفظ يرددهده اللسان الى 
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بحضوره مع / 


1- السابق ص 312 . 
2- المؤمنون / 57 . 
وانظر نفسير التمترف.ض 10 . 
رك مسقت كن لقسية برعا م ريك شرل 
سهل : ( حياة الروح اعفار 
الذكر بالذاكر » وحياة الذاكر بالمذكور ) 
(1). 

وبلائخها أن كلام التسترى فى الفناء يدور 
فى فلك المحبة واقتطاف الثمرة الأولى 
للحرية من جهة واتباع السنة والارتقاء بالنفس 
البشرية إلى مكانها الصحيح من جهة أخرى . 


اختيار لشئ من ن الأشياء نوق ما أحب الله 
ورسوله (2) . 

وإذا كان الفساء عنية التسترف مرقيظا 
بالمحبة وأئرهٍ قائم -- 0 مسن 
م ا 71 
الفناء عند الجنيد يأخذ طريقا آخر حيث يرتبط 
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الفناء بالتوحيد بصورة تتسق فى النهاية مع 
فالفناء الذى دعا إليه لا علاقة له بفناء 
الخلول والاتحاد ء وإنها يحتفظ بالضحة 
ويرفض الشطح ويؤثر البقاء )3 : 
وذلك لأنه دعا فى التوحيد إلى تطابق 
الإرادات . إردة العبد وفنائه 


1- حلية الأولياء ح 10 ص 190 مرأة الجنان ح 2 ص 
8 . 


3- الرسالة ح 1 ص 584 . 
مع إرداة الله الدينية الشرعية : وذلك 
يدخل نحت إرادة الله الكونية وهو نهاية 
التوحيد الحقيقي الذيق عير عنه يقوله : 

( أن تكون. العيد شميحخا بين ندى 
الله سشبحانه وتعالى , تحرف عليه 
تصاريف تدبيره فى مجارى أحكام 
قدرته » فى لجج بحار توحيده بالفناء 
عن نفسه وعن دعوى الخلق له . وعن 
استجابته بحقائق وحوده ووحدأنيته فى 
حقيقة قربه بذهاب حسه وحركته 


لخام الحو يتاه ميا إواد عن ١‏ 1 
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وهو يشير بذلك إلى الحديث القدسى : 

) فاإذا احبيبته كي لدننقلهيت©ة الذى 
سجن لاه نهدن الى مشر نه وده 
التى يبلش نها : ورعلهة الشى يفنتيى 
00 21 
الحدث ) (3) . ' 

علمنا بانه إنما يريد التحرر من رق الاغيار 
والعذاومة عليهةسقية الوصضدول الى ئياية 
العيودية. :والتحفق, 


1- الرسالة ح 1 ص 584 . 


وقد بين ذلك باستفاضة فى كتابه الفناء (1) . 
ومن نم فهو لا يعتئ إسفاط الارادة الذثية 
لرؤيتة للإرادة الكونية وإنما يعنى تمام القيام 
بالإرادة الدينية التى يخضع من خلالها لله كما 
تخضع سائر الأشياء لإرادته الكونية . 
وقد دافع الكلاباذى والسراج الطوسى عن 
مقهوم الصوفية للغناء حتى القسرن الرابة 
الهجرى , وردوا اى خروج عن الحد السابق , 
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بل أعلنوا براءتهم ممن قال بفناء الحلول 
والاتحاد 0 ووصفوه بالجهل والضلال ) 2) . 

وتجدر الإشارة إلى حقيقة هامة فى فهم 
السبت اللذى . آدف إلى القوكل بالحلول أو 
الاتحاد . ففى مرحلة شرح التجربة التى 
خاضها الصوفى فى آدائه العبودية الله والتعبير 
عنها كتظرية .مطعهة بالعناصو الفلسفة : 

ع الاضطراب والخلط والتعقيد مما نجم 

عنه 0 وانحرافات فكرية جمة . 

فمثلا كان يقصد بالصفات الإنسانية التى 
بجي أن تقلع أن تمحر وبحب على الضودى 
أن شخرر هنها ويفتى عنيا ء تلك الصغات التف 
تحول بين الإنسان وكمالة التروعن» تلك 
الصفات التى تشد الإنسان 
1- كتاب الفناء للجنيد ص 350 ضمن نصوص صوفية 
إسلامية نشرها د. كمال جعقر فى كتايه التصوف 
طريقة وتجحربة ومذهبا . 
2 التعرف ص 151 واللمعض 544.511 . 
الى الرعبة. والشيهوة والطمع . وتجعاية بخكة 
إلى الأرض ويتبع هواه 1 والى 0 الحد 
فالهدف قرانى محض لا اعتراض عليه . ولكن 
تر عاق ها فهم. المقصوة بالضفات الاتسانية 
هنا الطبيعه السرية .ومن ثم ففد ادع 
بعضهم أن بالإمكان الانسلاخ من الطبيعة 
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البشرية والتحقق بالصفات الإلهية , 0 0 
هذا إلى تأليه الإنسان وجعله إلها آخر (1 

ويفرد السراج الطوسى بابا ل 
غلط فى فناء البشرية بين فيه أن الذين 
غلصوا فى فناء البشرية سيِمعوا كلام 
البشرية . فوقعوا فى الوسوسة , فمنهم من 
ترك الطعام والشراب وتوهم ان البشرية هى 
القالب والجثة إذا ضعفت زالت بشريتها , 


يقول السراج ( ولم تحس هذه 
الفرقة الجاهلة الضالة أن تفرق بين 
البشرية وأخلاق البشرية , لأن البشرية 
لا تزول عن البشر كما أن السواد لا 
يزول عن الأسود ولا لون البياض عن 
الآابيض 4 وأخلاق البشرية تتبدل وتتغير 
فضا يرد عليها من انواز الحقائق 4 
البشرية ) (3 


1- التصوف طريقا وتجربة ومذهبا ص 231 . 
د اللمع ص 5243 
3- السابق ص 3. 
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وتعد هذه التقطة من النقاط الهامة التى 
تفصل بين معنى إرادة الحرية وننعية الأوصاف 
وانعدام د الإنسانية أ اتمحاء الظبيعة 
البشرية 
[12* انها : الجسية والعجكعرق 

فاليم نب جرت أبى على الدقاق ما 
لك أن ما يون كسيا للد من أقام 
العبودية وما يليق باحوال البشرية فههو فر 
يجا 6 لم و 1 
وإسداء لطف وإحسان فهو جمع : فمن أشهده 
الحق سبحانه وتعالى افعاله من طاعاته 
ومن أشهده الحق ما يوليه من أفعال فهو 
عبد شاه العمع : فابات الحلو بهن باب 
التفرقة . وإثبات الحق نعت الجمع ؛ ولا بد 
للعبد من الجمع والفرق , فإن من لا تفرقة 
له لا عبودية له ومن لا جمع له لا معرفة 
له (2). 

ويطبق القشيرى فكرة الجمع والفرق فى 
تفسير قوله تعالى : ( إياك نعبد 
وإياك نستعين ‏ حيث يقول :(إياك 
نعبد إشارة إلى الفرق وإياك نستعين 
إشارة إلى الجمع ) 
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1- الرسالة ح 1 ص 218 2- السابق ح 1 


3- لطائف الإشارات ص 226 . 


فالفرق إبراز لتوحيد العبادة على وجه 
الكمال . والجمع إبراز لتوحيد الربوبية على 
وجه الكمال , يقول القشيرى : 

(.فالفرق صضفة العبودية والجصغ نعث 
الربوبية » وكل فرق لم يكن مضمنا 
بجمع وكل جمع لم يكن فى صفة العبد 
مؤيدا بفرق فصاحبه غير سديد الوتيرة 
؛ وإن الحق سبحانه وتعالى يكل الأغيار 
إلى طنونهم قيتيهون فى أودية 
الحسبان ويتوهمون أنهم منفردون 
بإجراء ما منهم م منه سبحانه 
وتعالى مكر بهم ) (1) . 

وهو يعمز الجبرية والقدرية وبدعوا إلى 

السلفية والي إثيات: الحرية الإسانية : وتعويل 
المسئولية علي أفعال الإنسان واعتقاد خلقها 
لله من جانب آخر . وقد تقدم جواب سهل بن 
عبد الله لما سئل عن الجمع والفرق فقيل 

ما تقول فى رجل يقول : أنا مثل 
الباب لا أتحرك إلا أن يحركونى ؟ 
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فقال سهل : هذا لا يقوله إلا أحد 
رجلين : إمارجل صديق وإمارجل 
زنديق (2) . 

ويذكر السراج الطوسى أن المعنى فيما 
قال سهل رحمه الله أن الصديق يرى قوام 
الأشياء بالله ويرى كل شئ من الله تعالى 


ويرجع فى 
1- السابق ص 226 . 


2- اللمع ص 549 . 
كل شئ إلى الله عز وجل قغة معرقة هنا 

يحتاج إليه من الأصول والفروع والحقوق 
والحظوظ والمعرفة بين الحق والباطل 
ومتابعة الأمر والنهى وحسن الطاعات والقيام 
ستفرط الأدب وسلوك المتهج على. حهة 
الاستقامة . 

وأما معنى قول الزنديق بهذه المقالة 
59 المعاصى , وأنه أداه جهله إلى الور 
والاعتداء بإضافة أفعاله وجميع حركاته إلى 
الله تعالي . حتى زال اللائمة عن نفسه فى 
زكوب المائم بغواية الشنيظان.وشيويلة وتاويلة 
الباطل (1) . 

ولذلك عاب السراج الطوسى على جماعة 
غلطوا فى عين الجمع فلم يضيفوا إلى الخلق 
فاراضياف اللة تعالى البقم :.ولم بصهوا 
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انفستهم بالحركة فيما محركوا فيه وطفوا أن 
ذلك منهم احتراز حتى لا يكون مع الله شئ 
سوى الله عز وجل فأداهم ذلك إلى الخروج 
من الملة وترك حدود الشريعة لقولهم إنهم 
مجبورون على حركاتهم حتى أسقطوا اللانمة 
عن انفسهم عند مجاوزة الحدود ومخالفة 
الاتماع.ومنهم من اخرجه ذلك إلى الجسسارة 
غلى. التعدى. واليطالة وطفعتة نفسة على أنة 
معذور فيما هفو عليه مجبيبور » ٠‏ وإنما غلط 
هؤلاء لقلة معرفتهم بالأصول والفروع , ولم 
يعرفوا الجمع والتفرقة , فأضافوا إلى الأصل 
ما 0 
1--السايق ص 549 يضر 
مضاف إلى الفرع ؛ ؛ وأضافوا إلى الجمع ما هو 
الأشياء فى مواضعها فهلكوا (1 

وهذا الاتجاه الصوفى 5 عن تأثير 
مصطلح الحرية فى التوفيق بين القدر واتباع 
الشرع . وفى حل المشكلات التى استمرت 
من :طوائف المتكلمين و اقلت المسلمين دون 
جدوع أونظائل: 
31] - ثالثها : الغيبة والخصضحور : 

حالان متقابلان أرقى و ما مما ل 
0 الخلق , لاشتغال الحس بما ورد عليه , 
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ثم قد يغيب إحساسه بنفسه وغيره بوادر من 
تذكر ثواب أو تفكر عقاب والحضور قد يكون 
حاضرا بالحق لأنه إذا غاب عِن الخلق حضر 
بالحق على معنى أنه اك حاضر , وذلك 
بخلية سن تم زه . 

وعلى حسسب كيرقه عن 'الخلق نكون 
حضوره بالحق , فإن غاب بالكلية كان الحضور 
على حسب الغيبة ويكون مكاشفا فى حضوره 
على حسب رتبته بمعان يخصه الحق سبحانه 
بها (2) . 


1- السابق ص 549 , 550 بتصرف . 
2-الرسالة ح 1 ض241 : 


[4] - رابعها : المح و والإثبات 
وهما على نوعين : 


فالمحو رفع أوصاف العادة , والإثبات 
إقامة أحكام العبادة فمن نفى اله 
الخصال الذميمة وأتى بدلها بالأفعال والأحوال 
الحميدة فهو صاحب محو وإثبات 1 وتدخل 
ضمن الخصال الذميمة الزلة فى الظاهر 
والغفلة فى الضَمائر والغلة فئ السرائر , 
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وعلاجها باثبات المعاملات والمنازلات 
والمواضلا تف المحة حو والإنبات هنا لهما صبغة 
أخلاقية مكتسبه للعبد 
[2 - محو وإثبات يتعلقان بالأحوال : 
فحقيقة المحو والإثبات فى الأحوال 
صادرة عن القدرة 7 فالمحو ما ستره الحق 
ونفاه , الإثبات ما أظهره الحق وأبداه , 
والمحو والاتنات مقضورات على المشيئة (1) 
قال أبو الحسين النورى : ( الخاص والعام 
فى قميص العبودية إلا من يكون 
منهم أرفع , جذبهم الحق ومحاهم عن 
نفوسهم فى حركاتهم وأثبتهم عند 
نفسه بنظرهم الى قيام الله لهم فى 
أفعالهم وحركاتهم ) (2). 


1- السابق ح ص 242 . 
2- اللمع ص 431 . 

ممحو الحق لكل أهنة واتبانة علق بها بلق 
بحاله (1) . 
رع يي يوي وال عسين 

وهما حالان يلقيان الضوء على أرباب 
المرحلة الختامية من مراحل السفر فى 
التجربة الإيمانية لأوائل الصوفية , فالتلوين 
صضفهة ارناب الأخوال والتفكين. صفة اهل 
الحقائق . فما دام العبد فى الطريق فهو 
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صاحب تلوين , لأنه يرتقى من حال إلى حال 
وينتقل من وصف إلى وصف ؛ ويخرج إلى 
مرحلة اخرى , فإذا وصل تمكن . وصاحب 
التلوين اذا قئ الزيادة . وصاحب التمكن 
وصل ثم اتضل + وافارة اثة اتضل + اثة بالكلية 
عن كليته بطل (2) . 
يقول القشيرى : 
( العبد مادام فى الترقى . قفصاحب 
تلوين يصصح فى نعته الزيادة فى 
الأحوال والنقصان منها قإذا وصل 
الحق سستجانه وتعالى بألا جروج إلى 
معلولات النفس فهو متمكن فى حاله 
على حسب حاله واستحقاقه ) (3) . 
فالتمكين ييدل على مقام السالك 
الروحاتي فى افق الكفال. واعلى 


1- الرسالة ح 1 ص 242 . 

2- السابق ح1 ص 252 . 

3- السابق ح ص 255 . 

الدرجات . فمن كانوا فى مقاماتهم وأحوالهم 
يمست سكوك 
ل ‏ لك عا ب ادن اك 1 عقيل 
فالمقام 7 3 البداية , والتمكين هو سكن 
أهل النهاية (1 
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يقول له مشبها حال التمكين وما 
قبله : ( الماء يجرى فى مجرى النهر 
حتى يصل إلى المحيط , فإذا وصل 
إلى المحيط وقف تياره وتغير طعمه , 
فمن طلب الماء لشربه ابتعد عنه , أما 
فى طلب اللؤلؤ فإنه يجاهد نفسه 
ويضع حبل الطلب فى رأسه ويعوص 
فإما يجده وإما يفقد نفسه العزيزة ( 
(2). 

ففى التمكين رفع التلوين (3 0 العبد 
الأفضال الإلهية التى لا نهاية لها (4 

ين العا والعقييق : 

يوضح الهجويرى موقع مرحلة الفناء 
التتلنن_لة المتدرجة للتصوف فيهقول : 
( الفناء درجة كمال يبلغها العارفون 
الذين 0 من آلام المجاهدات 
1- كشف المحدوب + ص 450 بتصرف . 
2- السابق ص 450 . 
3- السابق ص 451 . 
4- الرسالة ح 1 ص 255 . 
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المقامات والأحوال وانتهى بهم 
الطلب إلى الكشف وا 
فرأوا كل مرئى وسمعوا كل مسموع 
وأدركوا كل أسرار القلب وأعرضوا 
عن كل تشتئىّ وفنوا عن مقصدهم 4 
فثبت فى هذا المقصد كل مقاصدهم ) 
جتى ظور فنقع قوله : ( كفمك لة شيعا 
وكفنت له نصرا )01 

فالفناء بدايته نهاية ريق الحب ويزادد 
بالأحوال السابقة قوة حتى يذهب المحدثات 
فى شهود العيد وتغيب فى أفق العدم كما 
يزل (2) . 

وقد نبه الهجويرى إلى الاحتفاظ بالكينونة 
الذاتية للإنسان دون تلاشى أو اضمحلال 
فقال : ( إذا قالوا إن إرادة العبد قد 
فنيت فى إرادة الله فليس معنى ذلك 
فناء وجود العبد فى وجود الله : تماما 
كما يذوب الحديد فى النار, لأن النار 
تمس حوهره أو تغيره ) (3) . 

فهو ينقى عن الفناء كل ما من الحا نه أن 
تسن الذات. الالمية.من. قريب سيد ال 
فناء شهودى ذوقى وليس فيه أثر لتداخل 
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1- كشف المحجوب ص 243 . 
2- مدارج السالكين ح 1 ص 80 . 
3- كشف المحجوب ص 243 . 
في الذات الالمية على: آرة ضووة فن الور + 
وتهاية القناء تؤدىئ. الى 'التحقق . والتحقق.هو 
المرحلة النهائية فى الحياة الصوفية . وما 
كانت المرحلتان السابقتان إلا مقدمتين لهذا 
* فالمرحلة الأوفى: 
الحرية , حيث يبدأ الصوفى اجتبار الطريق 
كدورتها ومحو الأوصاف الذميمة عنها حتى 
بنخرر من رقها : 
مرحلة الأحوال والتدوق حيث يجنى منها 

الصوفى ثمرة المرحلة الأولى فيستشعر 
حلاوة الإيمان من خلال الأذواق والمواجيد 
التى تظهر فى طريق الحب ثم طريق الفناء . 

قبعدة ما تهيأ الأمر إلئ. أن خضعت حياته 
الروحية بأسرها لحقيقة واحدة استوعبته 
وأخضعته لسلطانها قلبا ولسانا وجوارخا أصبحخ 
مستحقا لتلقى المعارف والحقائق اللتئى ينور 
ا تررم بنور الله ويتحرك فى 
ولآايرة . 
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* شكل تلخيصى للثمرة الثانية من ثمرات الحرية 
[ طريق الفناء ] 


[6] ل ب الحقيقة 
والشريعة 
[5ا التلوين 
والتمكين 
والإثبات 
[12] بل البجمع والفرق 
 ]113[‏ للب الفناء والبقاء 
[ بداية الطريق ] [ نهاية 


الفناء بداية الحقيقة ] 


* الحقيتقتة والشريععة : 

تتضح ملامح الشخصية النموذجية التى 
يسعى أاوائل الصوفية لتحقيقها من خلال 
الترابط بين الحقيقة والشريعة , فالشريعة 
امير بالتزام العبودية والحقيقة مشاهدة 
الربوبية . والشريعة أن تعبده والحقيقة أن 
تشهده , والشريعة قيام بما ار والحقيقة 
شهود لما قصى وقدر (1) . 


1- الرسالة ح 1 ص 261 . 


5609 


>لا >| >| >|< >|< >< >!< >< 6< 6< مفهوم القدر والحرية + 570 عند اوائل 
الصوفية ‏ »ادا 


وليس معنى هذا أن الشريعة فى جانب 
والحقيقة فى جانب آخر ولكنهما يلتقيان 
ويرتبطان ويترتب أحدهما على الآخر . فكلاهما 
واجب بأمر الله . فلن يصل العبد إلى مرضاة 
و إلا إذا سلم بنوعين من تدبير الله فى 
وفيهها ملتقى سعى أوائل كود ش 
3 أن يسلم بتدبيره الشرعى 
5 أن يسلم بتدبيره الكونى . 
ففى تدبيره الشرعى كانت محاولات 
الأوائل فى نفى تدبيرهم إلى تدبير الله . ومن 
هنا يظهر الكمال فى تحقيق الحرية بإسقاط 
التدبير واتباع الشريعة . 
وفى تدبيره الكونى يظهر الرضا بقضاء الله 
وقدره, ليشاهدوا الحقيقة الربانية في فهم 
العلة الغائية من خلقه وخلق العالم بأسره 
وليدرك إبداع الله فى صنعه فى ترتيب الابتلاء 
باه 0 ا 


محصول :+ واللتتريعة خاءت بتكليف 
الخلق والحقيقة إنباء عن تصريف الحق 


. وإذا علم أن الشريعة حقيقة من حيث 
أنها وجبت بأمره , فالحقيقة أيضا 
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ند ريعة من حيث أن المعارف به 
محانة وتعالىي وفحبت باهوة )2011 


1- السابق ح 1 ص 261 . 

فالحقيقة والشريعة ركنان اسداسياة فى 
الحياة عند أوائل الصوفية يدوران على فلك 
الحربية حربة عقائدية فى فهمهم 
وتركبيهم وإبداعهم أحرارا بوصف الوه 

دية . 

فالأمر إفراد لله وتوحيد له فى العبودية , 
بقوله تعالى : ( إياك نعبد وإياك 
نستعين 4 فإياك نعبد حفظ للشريعة وإياك 
نستعين إفقرار بالحقيقة (1)1: 

وإذا كانت الحقيقة الصوفية مبنية على 
المشاهدة والمعرفة . والمشاهدة فيها أحوال 
ومعان صادقة , والمعرفة فيها صفة من عرف 
الحق سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته وصدق 
فى معاملاته . فالأمر كله لا يخرج عن الغاية 
السابقة قإذا ضار العبد من الخلق اجتبيا : 
ومن اقمات ار برس رصق المساساك 
والملاحظات نقيا . وصار ملهما من قبل الحق 
سبحانه وتعالى بمعرفة اسراره فيما يجريه 
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من تصاريف أقداره فإنه بلدسمى عند ذلك 
عارفا . وتسمى حالته معرفة (2). 

وإلى هنا فيما أعتقد ينكشف مفهوم القدر 
والحرية عند أوائل الصوفية فإن وفقت 
فالحمد لله وإن أخطأت فأستغفر الله لذنبى 
وأدعو الله أن يهئ 2 5 لخدمة الكتاب 
وأ 
1 الساق.ى 1ض 281ى 2 السارق شدخ ص 
0 . 


قائمة المراجع 


فهرس الموضوعات 
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**#* إالخاتمة * 
بعد عرض مفهوم القدر والحرية عند اوائل 
الصوفية سواء كان من الناحية الاعتقادية أو 
الناحية العملية 'السلوكية . فإن الكت جاء فى 
0 فى المقدمة بيان د دسبب ا 
9و 
وفى الباب الأول تعرففا على 
مفهوم الحرية وواقع أوائل الصوفية 
من خلال 
أولهما جاء فيه نسبة بالتصوف 
ومعناه ودراسة العوامل التي اوبهمت فى 
ظهوره ثم موضوع التصوف وأهم قضاياه . 
وثانيهما جاء فيه معنى الحرية لغة 
وشرعا ثم الحرية فى تاريخ الفكرالإاسلامى 
وي تكن يجا للحياة |( مادم الماضاء 
فى شتى المجالات 0 
وفى الباب الثانى تعرفنا على 
الحرية من الجانب الاعتقادى عند 
الصوفية من خلال مفهوم القضاء 
والقدر وعلاقته بالحرية 4 وقد جاء ذلك 
فى - 
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ضفات الله مه سد ىو الور 00 
وجاء فيه منهم أوائل الصوفية فى قههم 
المسائل الاعتقادية وموقفهم من صفات 
الذدات: وصفات الفعل وكيف كان إفراة الله 
بالفاعلية من خلال فهمهم لمراتب الإيمان 
0 العقيدة عندهم . 
ونانيهها عن الحرية وأضالتها فى النذات 
شاه عند أمائل الصوقية من خلال ذكر 
مفهوم الذات الإنسانية عندهم و كس آن 
الإرادة الحرة أصيلة فى الإنسان ؟ ثم دوافع 
الإرادة وموصوع الاختيار البشرى ومجاله 
عندهم . وكيف يفسرون العلاقة بين المشيئة 
الإلهية المطلقة والإرادة الإنسانية الحادثة ؟ 
وفى الباب الثالث تعرفنا على 
الحرية من الجانب العملى السلوكى 
من خلال فصلين أيضا : 
أولهما عن الاستطاعة البشرية والفاعلية 
الإلهية, وقد جاء فيه أن الاستطاعة من 
مقومات الحرية عق أوائل الصوفية ؛ وكيف 
فسروا علاقتها بالعلل والأسباب ؟ وكيف تكون 
العلاقة بين الفاعلية الإلهية والفاعلية الانسانية 
؟ وما هى العلة من خلق الأواسط والأسباب ؟ 
وفى الفصل الثانى جاء الحديث عن 
الحصحرية ومنهج العب ويدية من خلال 
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اعتبارهم للعقل وما يحصله من علم ضرورة 
لقيا م معنى الحرية . ثم بيان الحرية فى 
الاص طلا الخاص الذى فرنوه وكيف أن 
المقامات الصوفية فيها إرادة الحرية والأحوال 
الصوفية فيها ثمار الحرية ؟ 


* نتائج البحث وأهم التوصيات : 
*أولا : نتائج البحث 
يمكن تقسيم النتائج التى توصلت إليها إلى نوعين : 
*الن وع الول : نتائج على مستوى 
موضوع البحث , ٠‏ فمن خلال ما ورد فى أبواب 
يمكن أن نصل إلى النتائج الآتية : 
[1] - اتفاق المنهج الصوفى لأوائل الصوفية 
مع المنهج السلفى فى دراسة موضوعات 
اليد . فكلاهما أعطى نصوص الوحى 
الأولوبة والصدارة فى تقرير العقيدة, 
وجعلوا العقل فى منزلة المتلقى الذى 
يستوعب ما جاء فى النقل دون اعتراض , 
المحال أن يوحي اليه .ما يضادمه او 8 
:كما أنهم جعلوا العقل حارسا على التقل 
يسير معه فى اتجاه واحد / فلم يمنعوا 
ولكنهم 3117 00 أن يستخدم النقل للعقل 
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مطية يوجهها 7 الإنسان كما فعل كثير 

[2] - أن أوائل. لصوي انوا القسدم فن 
صفات الأفعال كما أثبتوا القدم فى صفات 
الذات ولم يفرقوا من حيث وحدة المنهح 
بين صفة هى صفة ذات أو صفة هى صفة 
فعل , فالقول فى صفات الذات كالقول 
فى صفات الأفعال , ولا يلزم من ذلك 
القول بقدم العالم 1 القول بأبدية 
المفعولات :+ فالمقاييس العقلية التى تخضع 
لها المخلوقات لا 0 الخالق بخال. من 
الأحوال . 

[3] - أنهم أثبتوا معية الله لخلقه فى مجال 
الصفات وإن شذ بعضهم وقال بالحلول 
والاتحاد , إلا أن أغلب أوائل الصوفية قبحوا 
هذا القول وفندوه بالردود المختلفة وبيان 


[4] - أنهم أفردوا الله بالخلق والفعل وجعلوا 
ذلك اساسا لعقيدة التوحيد وركيزة للإيمان 
بقضاء الله وقدره ومن ثم أفردوا الله 
بخلق أفعال, العباد سواء كانت طاعة أو 
الأشياء من كونها معلومة فى علم الله فى 
الأزل إلى تدوينها فى اللوخ المحفوظ ثم 
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انتقالها إلى القدر فى الخلق بالمشيئة 
والقضاء . 

5 : أنهم أتيقو| الاختيار الإنسانى كمقوم اوك 

مقومات الحرية وذلك من خلال وحمود 

الإر ادة ده الحرة وأصالتها فى الإنسان . حيث 

تعمل فى مجال محدد بين طريقين 

معروضين لحظة الاختيار احدهها يعثل 
طريق الخير والآخر يمثل طريق الشر . 

[6] - أنهم آمنوا بوجود زوجين متقابلين من 
الخواطر والبواعث الداعية إلى حث الإرادة 
وحضها على الحركة والعمل وان هذه 
الخواطر مصدرها وحود نازعين حسيين 
متقابلين ومتضادين . وهما النفس فى 
مقابل الروح . ثم وجود هاتفين 0 
ودعوتين وهما الملك فى مقابل الشيطان , 
حيث يتشكل حديث النفس من متابعة 
العقل لهذه الأركان . كما انهم فرقوا بين 
حديث النفس وكسب الإرادة بالنية 0 
القلب . كل ذلك إثباتا لحرية الإنسان , 
وتوقيعا للمسؤلية على أفعاله . 

[7] - أن أغلب أوائل الصوفية عكري 
الاختيار البشرى الجنة فى مقابل ام او 
تفضيل الاخرة على الدنيا . وجعلوا مجال 
الاختيار محصورا في اتباع السنة والالتزام 
بأحكام التكليف ار بعصهم جعل موضصوع 
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الاختيار ل ذات الله فى مقابل التخلى 
عن الذتيا.والاخرة وأن تكون العيادة 
مقطوعة عن العوض وقد خطاهم كثير من 
اقرانهم . 

[8] - أنهم فرقوا بين مشيئة الله وإرادته , 
الإرادة فهى على وجهين وجه كونى ووجه 
تشريعى فالعلاقة بين الوجه الكونى 
والأفعال الإنسانية علاقة إيجاد وإنفاذ فلا 
تتخلف فإذا أراد الله شيئا أن يقول له كن 
فيكون , أما العلاقة بين الوجه التشريعى 
والإرادة الإنسانية فهى علاقة تكليف وابتلاء 
فقد تتخلف فالإارادة الكونية والإرادة 
التشريعية تجتمعان فى المؤمن وتفترقان 
فى الكافر 

[9] - أن أواْل الصوقية اتقوا استطافة 
الإنسان الذاتية على تنفيذ الفعل المختار 
وجعلوا ذلك من مقومات الحرية وأنها تكون 
مع الفعل لا تتقدمه ولا تتأخر عنه , وأن الله 
سخر الأشياء للإنسان بحيث تسمح بقبول 
فعل الإنسان وتأثيره فيا واستعلائه عليها , 


[10] أن عقيدة الصوفية الأوائل فى التوكل 
تنفى عنهم تهمة التواكل والاعتماد على 
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الجبرية الإلهية . فهم نظروا للأسباب على 
أنها أدوات بيد القدرة لتنفيذ مراد الله , 
فليس لها فاعلية مستقلة عن فعل الله 
ولكن الله نظمها لإبراز الحكمة من 
السماوات والأرض فجعل فى الأشياء 
اتمباتن حق ؤاواتيحها صدق تحتحب من 
خلالها صفاته الفاعله عن الخلق ليبتليهم . 

فالعوارة تتوجية عندهم إلى الاسيات 
والقلت يتوحه إلى:اللة على الذواف راضيا 
بما سيمنحه الله له من خزائن القدرة , 
ومن ثم فإن نفوسهم تسكن إلى الله قبل 
كل.ننبى سواء كان الررق باسباب أو بفجير 
اسياي :.وهدا المفهوم يعد بحق معبرا عن 
عقيذه السلف الضالة الفشية علي الفمران 
والسحفة فى إظئاز دققائق التوحية.وتقى 
الشرك الجلى والخفى فى السكون إلى 
الأسباب أو نسبة الإيجاد والامداد إليها . 

وكما اد أثبتوا وجمهين لإرادة الله كذلك 
أفقوا وحمين للأففال النشرية .. وضة الفعل 
فيه مخلوق لله , ووجه الفعل فيه مكتسب 
الغنة يمثل سحلوكا خلقيا له : فبالوجه 
الأول يظهر معنى كونهم مربوبين لله , 
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وكل ذلك موافقة لقوله تعالى : ( فأما 
لفسيسصره ه لليسرى ا من بخل 

[12]- أنهم ا العلم 0 0 للخرمة, 
فالإنسان معذور بجهله عندهم حتى 7 
الأحكام ويعقل مدلول الكلام , 
إيمانهم بتعليم الله لآدم الأسماء دعوة 31 
العلم والبحث والتظبر واستخنةام العقول 
لخدمة دين الله وبما يعود على العبد من 
الوضدول الى مترضاة الله:: 

[13] - أن أوائل الصوفية لهم السبق فى 
الفلشفية والكلامية ويحمل فى طيائة تكامل 
العدسي دن إننات العربة بالسودية للج 
والتحرر مما يسواه 1 سواءا كانت الحرية فى 
القلب أو اللسان أو الجوارح . فمقدار 
الحرية فى الإنسان يتحدد بمقدار العبودية 
لله والخروج من عبودية ما سواه . 

[14] - أن أوائل الصوفية م0 علريقك] 
للحرية من خلال الهقامات 
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والمجاهدات التى تزيد الإيمان شيئا فشيئا 
حتى يصل إلى الكمال فيه ويبدأ الطريق 
بمقام التوبة ثم الورع والزهد والصبر 
والتوكل والرضا وينتهى بالحرية , فالحرية 
عندهم اخر مقام للعارف , ثم جعلوا لحلاوة 
الإيمان مذاقا يتمثبل فى طريق الحب 
وطريق الفناء إلى أن يصل العارف إلى 
التحقق ٠‏ وكل ذلك ليس تحنا من اذهانهم 
لخدمة قضايا الإيمان وفقط ولكن تعبيرا عن 
وجدانهم وتجربتهم التى خاضوها . فاسفرت 
عن هذه المعانى والحقائق . وعلى ذلك 
فإتهم وفقوا إلى التخلض .من المتناقضات 
واللوازم فى العلاقة التى تربط بين الله 
وبين الإنسان من ناحية وبين الله والعالم 
من ناحيية اخرى بحيث يمكن القول إن 
مذهب اوائل الصوفية يعبر بصدق عن 
حقيقة هذه العلاقة . فهو لا يختلف إلى حد 
ماعن مني الكتابي والسنة فى عرض 
الفوضوعغ : فالعلاقة بين الله وبين الإنسان 
هى علاقة عبودية يؤديها الإنسان لربه من 
خلال معنى الابتلاء فى الأرض والاستخلاف 
فيها بواللة سبحانة وتقالى كقة بالضورة 
التى تمكنه من تحقيق هذه الغاية ووهبه كل 
مقومات الحرية السابقة ليعى دوره فى 
الحياة . ويعقل الأشياء عن الله ويتحمل 
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المسئولية عن أفعاله الخلقية . فيتحقق 

كما أن العلاقة بين الله والعالم فى 
تصورهم هى علاقة ربوبية فالخلق كله 
مصمربوب لله انفرد الله بإيجاده وتسيبره 
بعدرته وانفرد برعايته وعنياته ولطفه , : 
يخلق الخلق وينعزل عنه كما هو الحال عند 
الفلاسفة او خلقه وعفل عقولا فعالة تفرذ 
بتسييره وتدبير حاله من دونه كما هو الحال 
فى اعتقاد غلاة الصوفية فى الأقطاب التى 
تتحكم فى الكون بتفويض من الله ؛ أو أن 
الطبيعة فى. التى تحكم قدرته سسيعانه 
وتعالى فلا يفعل إلا من خلال قوانينها. وكل 
هذه الفترلقات الفكزيية ردها أوائل 
الصوفية وأمتوا يأن الأسباب الموضوعة 
فى الكون سبواء كانت استابا غينية أو أسيابا 
مشهودة ما هى إلا مجرد أدوات فى يد 
القدرة يقعل .الله يها أى بقيرها . 

فمن جانب بينصر بها أولياءة على أعدائه 
فيؤيدهم بالأسباب وغيرها فتظهر المعجزات 
للرسل والكرامات للأولياء ومن جانب 
ينظرون ل ابديع الضنم فيزدادون إيمانا , 
وسيلة 0 الآخرة سيت غاية . فإذا أدرك 
الإأنسان ذلك جعل اهتمامه منصبا فى الغاية 
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من خلقه , وتملكته عبودية ربه فلا يحزن 
لفوت لذة أو يفرح بتحصيل عاجل, لعلمنة أن 
الله يقلب الأمور ويصرفها ابتلاءا واختبارا , 
ل ا جراد لها الا هيت اليه 
المعيم والموخ الداتق الدع لآ بتقطع . 

إن الحرية الحقيقية للذات الانسانية لا 
تؤتى ثمارها عند أوائل الصوفية إلا إذا 
اذرجت فى الحسبان موقفها من الموت. وما 
بعده فالذى يرى الموت عدما يحاول ان 
يغتنم الحياة كدار للنعيم يلتهم منها على 
شذر ها يستكاي ,تفل الجانت الحقيني 
لمعنى الحياة والحكمة الإلهية من إنشائها , 
اي مرة بين الحسرة ومرة 

: التناسى , ولا بد من حتمية اللقاء 
بالمروب الى هوى الثقس يه له . 
ومن ثم يمكن القول أن خلق الإنسان 

بازادة حرة يصبل عند أواتل الصوقية 
وسيلة لإبراز هذه الغاية الحقيقية فى ميدان 
العبودية والمجاهذاف او هيدان إرادة الحرية 

فالكمال الإنسانى يكمن فى ارتقاء 
الانسان إلى ما فوق سلطان الشيطان 
والتشر والنفس 1 ودخكول الاندسان فى 
عؤفة اللدبارادك رقو السشمل الوكيد عنة 
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أوائل الصوفية للمحافظة على خروكفة 
وتحقيق ؤاثة*: إذ أنه بطع نقسة قن مو ته 
عابدة بحقيقة الربوبية فينخرط معها بنفى 
تدبيره إلى تدبير الله . وختضوعه وإخضاعه 
لعا فتحة الله عن ثعم وفضل. مما يحفل 
الإنسان كائنا على قمة الكائنات . 
وإذا كانت المطالب الإنسانية إما مادية 
تخدم حاجات الانسان الكسصة كالأكل 
2 والملبس وغيرها أ مطالب روحية 
تخدم حاجة الروح فى الاستقامة وراحة 
الضهير .فان أوائل الضوقية بيتول العوقف 
الصحيح من خلال رؤيتهم للخلاص من كل 
الصروريات النقسة .والطبيعنة: التى ابتلاهم 
الإنسان على الخياة وحفظ كرامته بين خلق 
الله . وذلك من خلال اختياره لربه دون 
غيرة السلة 0 نحشة ومالة وكل نما تملك : 
3 00 النا_خنئتى : 
نكائج على مستوى. فوضوة التصوف: 
فمن خلال البحث عن مادة الموضصوع فى 
تراث التصوف يمكن استخلاص النتائج التالية 


[1] - أن العلوم الموروثة عن أوائل الصوفية 
نتاج للتعبيرات الوجدانية الناشئة من دخول 
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المسلم للمعامل الإيمانية / فهو اجتهاد 
لطائفة من العسامين الأوائل فى شرح 
طبيعة الحالة الإيمانية عند المرور بها او 
الوصول إلى منتهاها . فهو فكر قائم على 
خدمة العقل والوجدان لإبراز مصطلحات 
المقامات والمذاقات. الإيمانية ممثلة فى 
الأحوال ؛ وهذا الفكر قد يلتقى بع الوحى 
وقد يفترق عنه شأنه فى ذلك شأن العلوم 
الأخري , ٠‏ ومن الخطأ الكبير أن يتصور 
البعض أن فكر أوائل الصوفية هو الاسلام 
فالإسلام فاضت منه لدم حار كان 
. ومن ثم فإن ا من حيث المبداأ 
مؤتر ات أجتنبية ملحوظة حتى القرن التالث 
الهجرى على الأقل , فالأمر طالما أنه 
اجتهاد لخدمة الدين وتجسيد لمذاقات 
العبودية فى صورة نظرية فمن المعقول أن 
يختلف الأامر من شخص إلى آخر ومن مذاق 
إلى آخر . ومن ثم فسوف ياخذ منه ويرد 
وسوف يخضع لعوامل التطور واحتمال 
الخطا والصواب والنقد والمخالفة . 
[2] 5 أن التوحيد الصوفى عند أغلب 
أواتل الصوفية لا يجافى التوحيد 
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السنى بل يتازران فى التعبير عن 
عقيدة الكتاب والسنة فالتوحيد 
الصوفى لأوائل الصوفية شدد على 
ضرورة التخلص من خفايا الشرك 
والرياء والكبر وعبوديبة الدرهم 
والدنيار والنقفس والشيطان . ولم 
يثبت عن واحد منهم أنه بنى مسجد 
على قبر شيخ شيخ من شيوخه أو إكام 
مولدا أوفعل ما يفعله كثير من 

الحاضر من دعاء الأموات والعكوف 
على قيور المشايخ والنذر لهم 
والاستعانة بهم والتوكل عليهم أو 
شد الرحال إليهم بل أقوالهم فى 
0 دك على السمو فى تحقيقه 


5 0 أغلب أوائل الصوفية بصورة 
شديدة للتقصير فى العبادات بدعوى 
الإنمحاء وسقوط أوصاف البشرية / وكذلك 


منه و النظر إلى الأحداث والإجتماع بهم 
ورأوا أن ذلك محرم وكل من اجاز ذلك 


فهو مشرك على حد تعبير الهجويرى فى 
كشف المحجوب (1 
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والاختلاط بهم والاستتار تحت المرقعات 
والتواكل وسؤال الناس والذكر بالرقص 
المعهود على عكس ما هو قائم فى الطرق 
الضوفية حاليَا وأنه لا أساس للرقض فى 
الدين ولا فى طريق أوائل الصوفية ولا قال 
به أحد من بخ . 
الولانة فالتص وف 0 
الإيجابية وبحص كلى الاتباع دون الإبتداع . 
[4] أن السلييات الضوقية الى وحدت عند 
الأوائل وأثرت على الزيادة في زاوية 
الانخراقع:عيز القوون تتمتل.قيها ياتى:: 
| - الغلو فى الطاعة والالتزام بما ليس 
بلازم من الأحكام , فكثير منهم نزل 
المندوب متزلة الوحؤي وشق علي تفسه 
فى كثير من النواحى التي جعل الشرع 
د وي ات هذه 
ار عنها وكل طريقة شددت على 
المريدين فى الالتزام بمنهجها الخاص وإن 
لم ينسجم مع السنة فى كثير من النواحى 
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ب اتباع الكثير من العامة للتصوف عن جهل 
بحقيته فتشبهوا لس سس 

1- كشف المحجوب ص 502 . 

بالمشبايخ فى طاهر اللبباس:ومعظم 
الشطحات والزلات ثم اجتهدوا فى نماء 
ذلك بجهلهم فضلوا واضلوا وحسب ذلك 

وقد كان لهذا العامل من التاثير ها فتح 

الباب لدخول عوامل الهدم والمكيدة 
للإاسلام والمسلينٍ تحت عباءة التصوف 
فدخلت المؤثرات الأجنبية واختلصطت الأموز 


جد وجود بعض الآراء المتطرفة التى 
ألصقها الناس فى اذهانهم بعامة الصوفية 
دون بعضهم » . فآراء الحلاج وشطحات ابى 
يزيد البسيط من والشبلى والنورى وغيرهم 
النوف من ناحية ٠‏ وإهمال الموققف 
الإيجابى للمشايخ فى التبرؤ منها وتقبيحها 

ناحية اخرى ومما زاد فى الصاق هذه 
الأفكار بهم أنها وجدت قوة لتثبيتها وإظهار 
ال د عندابن عربى وابن الفارض 
وغيرهما فأثمرت هذه الآراء علقما وحنظلا 
ان المسامون خرارته. 
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الصوفة *#*#*#*#*#»*»#»» 


لبان السيئ لبك المصطلحات 


الععادين اد فمن خلال وض أواتك 
الصوفية لأقوال المخطئين فى فهم هذه 
المصطلحا 


ت + يستطيع الباحت :إن يرى 


استعمال المصطلح المعين من ناحية , 
وفهم الأثر السيئ لهذه المصطلحات 


والجهد المطلوب لرده من ناحية أخرى . 


كا ثتانيا اج م التوصيات 


]1[1 
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- اقضى المسلم أن بتبع الشرع بميزان 
الاعتدال , لأن الغلو ابتداع فى دين الله 
ل ل الله صلى الله عليه 
ووصف ١‏ لأصيحاءة ار فى 

رسول الله صلى ‏ الله عليه وسلم , 
للآخر مقالا. . فاتقوا الله يامعشر 
القراء خذوا طريق من كان 

قبلكم ) (1) . 

كما ان الغلو فى جانب سوف يؤدى 
إلى التقصير فى جانب آخر على وجه 
الضرورة . فاستطاعة الإنسان محدودة 
وقدرته مهما بلغت تتاثر بضعفه فى 
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م 0 0 
وسعها +" 000 


1- انظر شرح ان اعتقاد أهل السنة والجماعة 


وأخرج البخارى ا رضى الله عنة انظين 

كنات الاعتصضام. بالكنات والسنة بات الاققواء بسن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم (7282 ). 

2- البقرة / 286 . 

[2] - وجوب الاعتدال فى النظر إلى التصوف 
ورجاله 0 فكل ياخذ من كلامه وبرد ولا 
يصح التحامل عليهم مطلقا ولا الموافقة 
لهم مطلقا صحيح أن الواقع الصوفى فى 
العصر الحاضر يكوّن صورة بغيضة عن 
الصوفية وأبناء جحنسهم مطلقا ٠‏ لكن الله 
أمرنا بالعدل فقال سبحانه : ( يا أيها 
شهداء بالقسط ولا كرس كد شناآن 
قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو 
ادر لاو وادا اانه إبوالنه 
خبير بما تعملون ) ( 


5200 


!ا !ا 6ل !ا 6لا !ا 6/< 6 06 »ا مفهوم القدر والحرية 593 عند اوائل 
الصفة ااام 


اسه 000 007 لهم كلام و 
قال : ( تنارع الناسن فى طريقتهم . 
وقالوا : إنهم مبتدعون خارجون عن 
السد وطائفة غالت فيهم وادعو 
أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد 
الانبياء 4 والصواب انهم مجتهدون 
فى طاعة الله كما اجتهد غيرهم من 
المقرب بحسب اجتهاده , وفيههم 
المقتصد الذى هو من اهل 


منرن قهقد لم 7 


1- المائدة / 8 . 
١‏ 5 1 ع م وفيهم من قفلعطغغنانب 
0 صرورة إحراز المقائى الاسشلامية ف 
خلال مصطلح الحرية للشباب المسلم فى 
العصر الحاضر حتى يتمكن من فهم 
الظطريقسة السليمة للتفكين فى الحيننان 
واجتياز عوائقها إلى السعادة فى الدنيا 
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والآخرة فقد انجح الصوفية الأوائل عندما 
ربطوا الحرية بالعبودية فى رفع الضغوط 
النفسية والتحرر منها . ورفع تاثير 
الضصروريات المادية عن سلوكهم 
وحياتهم , ٠‏ ومن جانب آخر حققوا الغاية 

من خلقهم وضعو | تفسهم فى الموضع 
الصحيح من هذا الكون حيث قال تعالى : 

([ وما خلقت الجن والانس إلا 

.)2(  نودبعيل‎ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


آله تضهيه رس 


علاءا ‏ اا لاما 
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*** مراجع الرسالة *** 


3- الإبانة عن أصول الديانة . للإمام أبى الحسن 
الأشعرى تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود . طبعة 
دار الأنصار . القااهرة سنة 1397 ه . 

4- الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان , تأليف 
الأفام اين اض. حاتم محمة بن عبان البشكنى : تحقفية: 
شغيب الأرنؤوظ: : ظطبعة مفؤسعية الرشالة » بيروتك سنة 
8م . 

5- إحياء علوم الدين , للإمام أبى حامد الغزالى , 
سنة 1377 ه , 1957م . 

6- أخبار الحلاج . جمع الأستاذين : لويس 


ماسينيون . وبول كراوس طبع فى باريس سنة 
6م . 
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17 آذاب المريدين.: تاليف أبى التحيب: ضباء الذين 
السهروردى تحقيق فهيم محمد شلتوت , طبعة دار 
الوطن العربى , القاهرة . بدون تاريخ . 

8- آداب المريدين.وبيان الكفيىي : للافام الحكيم 
الترفذى.: تحقيق الدكتور .عيذ الفتاح عبدالله بركة : 
طبعة مطبعة السعادة , القاهرة بدون تاريخ . 

9- أدب النفس , للإمام الحكيم الترمذى . تحقيق 
الأستاذج أربرى والدكتور على حسن عبد القادر, 
طبعة مصطفى البابى الحلبى القاهرة سنة 1974 م 
0- أستاذ السائرين الحارث بن أسد المحاسبى , 
كاليق التوكتور عبد العلية محمود ء ظبعة ذار الكتت 
الحديثة . القاهرة سنة 1973م . 

1- الاستقامة , لإبى العباس تقى الدين أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية تحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالم . طبعة مؤسسة قرطبة الطبعة الثانية , القاهرة , 
بدون تاريخ . 

32- أصضول الديق: تالبق غبه القادر ين طظاهر 
البغدادى . طبعة استانبول . تركيا سنة 1346 ه, 
8م . 

3- اأضول الملامتينة وغلطات الصوفية + تاليف 
الإمام أبى عبد الرحمن السلمى , تحقيق الدكتور عبد 
الفتاح أحمد الفاوى محمد طبعة مطبعة الإرشاد , 
القاهرة سنة 1405 ه , 1985م . 
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4- الاعتبار ببقاء الجنة والنار . تأليف الإمام أبى 
الحعسيتقن التدين السميكن + تحقيدة: العدكتور طنة 
الدسوقى حبيشى , طبعة مطبعة الفجر الجديدة , 
القاهرة سنة 1407 ه . 1987م . 

5- الاغتصام : لأبى.اسحاق ابراهيم بن موهمنى بن 
محمد اللخمى الشاطبى ؛ طبعة المكتبة التجارية الكبرى 
د القاهرة + بذون تارية . 

6- الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة 
والجماعة , للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى , 
تحقيق أحمد عصام الطالب , طبعة دار الأوقاف الجديدة 
٠‏ بيروت بدون تاريخ . 

7- الأعلام . قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء 
والنسمساء: من العرب والمعستعرين فى الجاهليسة 
والاسلام ‏ تاليف خيرف الدين الزركلى.. .طيعة الفظعة 
العربية ,. القاهرة . سنة 1927م . 

8- أعمال القلوب والجوارح , لأبى عبد الله 
الحارث بن أسد المحاسبى , تحقيق عبد القادر أحمد 
غطا: طبععة: وار ارات الغريئى: القاهرةقء سفة 
0ه , 1980م . 

9- الاقتصاد فى أصول الاعتقاد , تأليف الإمام أبى 
حامد الغزالى طبعة دار الأمانة . بيروت . سنة 1969م . 
0- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم , تأليف شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن عبد 
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الحليم بن تيفية : تخقيق الدكتور ناضر بن عبد الكريم 
العقل: طبغة مؤسسسة العبيكنان + الرياض سنة 
4ه , 1986م . 

1- الأمر بالاتباع والنهى عن الابتداع . للحافظ 
خلال الذين السيوظى + تحقيق 'مشهور خسن سحليماثت: 
طبعة دار الأرقم , الدمام سنة 1410ه , 1990م . 
2- الأم , للإمام محمد بن إدريس الشافعى . طبع 
بعناية محمد زهرى النجار . طبعة دار المعرفة , الطبعة 
3- الانتصار والرد على ابن الروندى الملحد , لأبى 
الحسين الخياط , نشرة الدكتور نيبرج . طبعة القاهرة 
سنة 1344ه , 1925م 

4- البداية والنهاية , لأبى الفداء إسماعيل بن 
السلفية , القاهرة سنة 1351 ه 1932م . 
5- البراهين السساطعة فى رد بعض البدع 
الشائعة . تأليف الشيخ سلامة العزامى تقديم الشيخ 
الكوثرى ونجم الدين الكردى . طبعة مطبعة السعادة , 
القاهرة سنة 1366 ه ؛ 1948م . 

6- تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام , 
القدس , القاهرة سنة 1367 ه . 
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7- تاريخ بغداد, تأليف أبى كشن أ حمببة بن على 
الخطيب البغدادى . طبعة مطبعة السعادة , القاهرة 
9ه . 1931م . 

8- تاريخ التضوف الاسلامى من البؤاية حينئ :نهابنة 
القرن الثانى للدكتور عبد الرحمن بدوى . طبعة وكالة 
9- تاريخ التصوف فى الإسلام ,. تأليف قاسم 
فى ترحميه كفن الفارسعية ضماوق نتنات:: طبيعة 
النهضة المصرية , القاهرة سنة 1390ه , 1970م . 
0- تاريخ الرسل والملوك , لأبى جعفر محمد بن 
جرير الطيرى. :تحقيق أبو القضل إنراهم : طبعة داز 
المعارف , القاهرة سنة 1383ه , 1964م . 

إسماعيل البخارى طبعة مطبعة دائرة المعارف 
النظامية : حيدر آباد : الهند » سنة 1360ه. 

2- تاريخ المذاهب الإسلامية فى السياسة والعقائد 
وتاريخ المذاهب الفقهية للإمام محمد أبو زهرة . طبعة 
دار الفكر العرن: القاهرة. يقون اريت . 

3- تذكرة الأولياء , لفريد الدين العطار , 
القاهرة . بدون تاريخ 

4- التضوقف طريقا وتجرية ومذهنا , تالبق الاكتور 
محمد كمال ابراهيم جعقر عطلبعنة ار الكتي الجامعية : 
القاهرة سنة 1390ه 1970م . 
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5- التصوف فى الإسلام وأهم الاعتراضات الواردة 
غلية تأليقف الذكتور عبد اللطيف محمد العبد ء طبععة ذار 
الثقافة العربية . القاهرة سنة 1407 ه , 1986م . 
6- التضوف فى ترات ابن.تيفية:: تاليف'اللدكتور 
الطبلاوى محمود سعد , طبعة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب , القاهرة سنة 1405 , 1984 م . 


7- التعرق لمذهب أهل التصوف .: لأبى بكر محمد 
العلايادض: “تحفق محدوة افين النواوق + طبعة مكسة 
الكليات الأزهرية . القاهرة سنة 1400 ه 1980م . 
8- _لتعليقات . وهى رسالة ضمن أحد عشر 
رسحالة للغارزابي.. .طبعة:ذائرة:المعارف الغثمانيحة: 
حيدر آباد الهند . سنة 1354ه . 

9- تفسير القرآن العظيم . لأبى الفداء إسماعيل 
العربية . القاهرة بدون تاريخ . 

0- تفسير القرآن العظيم , لأبى محمد سهل بن 
عبد الله التسيترق. طبغنة :دار الكتب العربية الكبرف: 
القاهرة سنة 1329ه . 

1- تلبيس إبليس: لأبئ الفترح عبد الرحمن بن 
الجوزى . طبعة مطبعة القاهرة الحديثة للطباعة , 
القاهرة . سنة 1391ه : 1971م . 
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2- التتوير فى إسقاط القدبير : تاليف ابن عطاء 
السكندرى تحقيق موسى محمد على الموشى , وعبد 
العال أحمد العرابى القاهرة بدون تاريخ . 

3- تهافت الفلاسفة , لأبى حامد الغزالى . تحقيق 
سليمان دنيا طبعة دار المعارف , الطبعة الثالثة , 
القاهرة . سنة 1972م . 

4- تينذيب الكضال فنئن أستنماء الرجال : لأبئ 
الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف الدمشقى , 
طبغة ذار الكتب العضرية: , القاهرة. بذون تاريخ : 

5- توحيد الربوبية . ضمن مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . جمع وترتيب عبد 
الرحمن بن قاسم وابنه محمد طبعة دار الإفتاء 
بالمملكة العربية السعودية : الرياض . ستة 1381ه : 
6- جامع البيان عن تأويل القرآن لأبى جعفر 
محمد بن جرير الطبرى ,. طبعة دار المعرفة , بيروت , 
لبنان . سنة 1398ه 1978م . 

7- الجامع الصحيح , للإمام أبى عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخارى . تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقى . مع فتح البارى طبعة دار الريان للتراث , 
القاهرة سنة 1407 ه , 1986 م . 


8- الجامع الصحيح . للإمام مسلم بن الحجاج 
القشيرى , تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقى . طبعة 
المكتبة السلفية , القاهرة . بدون تاريخ . 
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9-- جامع العلوم والحكم , للإمام ابن رجب 
الحتبلن :.ظبفة مصطقى البابئ الحلبى:؛ القاهزة » سنة 
9ه , 1948 م . 

0- الحرية فى الإسلام . تأليف الشيخ محمد 
الخضر حسين طبعة دار الاعتصام للطباعة الإسلامية , 
القاهرة . سنة 1403 ه 1982م. 

713- الحربة قى الإسلام: كاليق الذكتسور ففة 
الواخنة واقتئ ضمن ستلسادة كتاتب اقرا . 

2- الحكيم الترمذى ونظريته فى الولاية . للدكتور 
عبد الفتاح عبدالله بركه طبعة مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر الشريف القاهرة سنة 1391ه,.1971م . 
3- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء , لأبى نعيم 
أحمد بن عبد الله الأصفهانى . طبعة مطبعة السعادة , 
القاهرة سنة 1351ه . 

4- الحياة الروحية فى الإسلام . تأليف الدكتور 
للكتاب , القاهرة سنة 1984م . 

5- ختم الأولياء . تأليف الشيخ أبى عبد الله محمد 
بن الحسسن الحكيم الترمدى : تحفيق عفثفان اسماعيل 
6- خلق أفعال العباد . للإمام محمد بن البخارى , 
منشأة المعارف , الإسكندرية سنة 1971م . 
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7- درء تعارض العقل والنقل . لشيخ الإسلام ابن 
تيمية . تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم . طبعة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية / السعودية سنة 1403 
ه 1983م. 

8- دراسات فى الفلسفة الإسلامية . تأليف 
الدكتون محموز قاسم طبعة مكتبة القاهرة الحدذيقة, 
القاهرة سنة 1972م . 


9- الدر المنثور فى التفسير بالمأثور . للحافظ 
جلال'الذين :عند الرحمن السيوظى ظبعة دار الفكر : 
القاهرة . بدون تاريخ . 

0- الردهلن الجهمينة ,عالق عتمان بن سعيد 
الدارمى: تحقيق على نامي التشار :..وغمار الطبالبى» 
ضمن عقائد السلف , القاهرة بدون تاريخ . 

1- الرد على الزنادقة والجهمية . للإمام أحمد بن 
حنبل . نشرة قصى محب الدين الخطيب . طبعة 
المطبعة السلفية , القاهرة . سنة 1399ه . 

2- الرزق الحلال وحقيقة التوكل على الله , 
للحارث بن أسد المحاسبى , تحقيق محمد عثمان 
الخشت , طبعة مطبعة القرآن القاهرة سنة 1405ه , 
4م 

3- الرسالة الغرشية وقى رسالة حمق مجموعة 
تسع رسائل لابن سينا . طبعة مطبعة كردستان العلمية , 
سنة 1328ه. 
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4- رسنالة فى سحسر القذرء لابن سحينا . ضعفة 
الرسائل السابقة . 

5- الرسالة القشيرية , للإمام أبى القاسم عبد 
الكريم القشيرى تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود , 
ومحفسوة بن الشنريف . طبعة دار الكتن الحديتة: 
القاهرة سنة 1974م . 


6- الرياضة وأدب النفس ؛ للحكيم الترمذى , 
تحقيق الأستاذ ج أربرى والدكتور على حسن عبد 
القادر, ظبعة مضنطقتن النابى العلين : القاهرة سنة 
7م . 


جمال الدين بن الجوزى , تحقيق محمد عبد الرحمن عبد 
الله . طبعة دار الفكر الإسلامى , القاهرة سنة 1987 م 


8- السلوك . ضمن مجموع فتاوى شبخ الإسلام 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية,. جمع وترتيب عبد 
الرحمو ين قامم .وابته محمد , طبعة دار الإفتاء , 
المملكة العربية السعودية . سنة 1381ه . 

89- سنن أبن ماجة لأبى. فيد الله محمد بن يزيد 
القروكتى'مخ ماجة: تحقيق الاسكاذ محمد فؤاز قبد 
الناقى . طبعة عييسى الحلبى , القاهرة سنة 
2ه 1952م. 
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0-- سنن 5 داود . لأبى داود سليمان بن الأشعث 
السجستانى ,. تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد, 
طبعة المكتبة التجارية . القاهرة سنة 1369ه . 

1- سنق الترمذة:. لاني عيسى محفة بن كىن 
الترمذى ,. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف , طبعة 
مطبعة المدنى , القاهرة سنة 1384ه 1964م . 
2- سنتن الذاومئ: + لآبن محفة عبه اللنة بن عبد 
الرحمن بن الفضل الدارمى , تحقيق محمد أحمد دهمان 
د طبغة دار إخباء الستة التبوية ء القاهرة : بدون ثارية.. 
3- السنن الكبرى : لأحمد بن الحسين البيهقنى : 
طبعة دار الفكر العربى . دمشق سوريا . ومعه الجوهر 
النقى لابن التركفانى يدون تار 

4- نتن التشيائى.. شرء السيوطى». لأآبئ عبد 
الترحمن بن شسعيب ين على النسناتنى طيفة المطيفة 
المصرية . مصطفى الحلبى القاهرة . سنة 1383ه : 
4م 

5- السياشة الشرعية وتظام الذولة الاشلامية فى 
الشئون الدستورية والخارجية والمالية للشيخ عبد 
الوهاب خلاف . طبعة دار الأنصار . القاهرة سنة 
7م . 

6- سير أعلام النبلاء . لأبى عبد الله محمد بن 
اخمة ين عتمان الذهبى + طبعة دار الكتب المصضرية :+ 
القاهرة . بدون تاريخ . 
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7- سيرة الشبة الكبير اينعية.اللة محمد بن حخفيف 
الشبرارق م عاليف اس الحسن فلن بن محمد اتديلى» 
تحقيق الدكتور إبراهيم الدسوقى شتا . طبعة مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف , القاهرة سنة 
7ه ., 1977م 


8- الشيرة التبوؤية + لأبى محمد عبد الملك بن 
هشام , تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد , طبعة 
مطبعة المدنى , القاهرة سنة 1383ه . 


989- :“«تسذرات اذهب فى اخسار من ذهب : لأين 
الفلاح- عبد الحى بن أحمد الصالحى المشهور بابن العماد 
الحفيلن.ظيفة مكتية. القدسكيى + الاهرة + سس 
0ه. 

0- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من 
الكتاني والستة وإجماع الضخابة + تاليف ابى القاسم هية 
الله بن الحسن بن منصور الطبرى اللالكائى ,تحقيق 
الذكتور أحمة تعد خمدان ظيبفة دار -طبية؛ الوياض 
سنة 1409ه , 1988م . 


1 - شرح السنة , للإمام الحسين بن مسعود 


الأرناؤوط . طبعة المكتب الإسلامى ,. القاهرة 1396 
هه . 


2- شرح العقيدة الطحاوية , لابن أبى العز على 
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الألبانى . طبعة المكتب الإسلامى القاهرة سنة 1392 
ه . 


3-. الشريعة ٠‏ لابى مخمدبن الحسين:بن عبد الله 
البغدادى الأجرى . تحقيق الشيخ محمد حامد الفقى , 
طبعة أنصار السنة المحمدية , القاهرة 1369 ه . 
4- شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل ٠‏ تاليق' الاهام تتتمسن البدين 
محمة ابن القيم الجوزية : ظبعة ذار الفكر + القاهرة : 
سنة 1398 ه , 1978 م . 


5-- صحيح ابن حبان , لأبى حاتم محمد بن حبان 
بن أحمد بن حبان التميمى تحقيق الشيخ أحمد شاكر , 
الألباتئ + طبعة المكتي الإنسلافى : الطبعة الثانينة: 
7- الصقفدية: لأبئ العباس تقى الدين أحمذ .بن 
عبد الحليم بن تيمية , تحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالم . طبعة دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية , 
الرياض . سنة 1406 ه . 

8- صفة الصفوة , للإمام جمال الدين أبى الفرج 
عبد الرحمن بن على بن الجوزى . طبعة دار الصفا , 
القاهرة سنة 1411ه . 
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9- الصلاه ومقاصدها , لأبى عبد الله محمد بن 
الحسن الحكيم الترمذى . تحقيق الأستاذ حسنى نصر 
زيدان . طبعة القاهرة سنة 1965م . 

0- الصوفية والفقراء , لشيخ الإسلام ابن تيمية , 
تقديم الدكتور محمد جمسل غازى . طبعة مكتبة المدنى 
. جدة , السعودية , بدون تاريخ . 

1-- صيد الخاطر , للإمام جمال الدين أبى الفرج 
عبد الرحمن بن على بن الجوزى . طبعة دار الفكر 

2-- طبقات الشافعية الكبرى . لتاج الدين عبد 
الوهاب بن على السبكى , تحقيق عبد الفتاح الحلو 
ومحمود الطناحى , طبعة المطبعة الحسينية , القاهرة , 
4ه . 

3- طبقات الصوفية لأبى عبد الرحمن السلمى , 
القاهرة سنة 137/2 ه . 

4- الطبقات الكبرى , لعبد الوهاب بن أحمد بن 
الشعرانى . طبعة بولاق , القاهرة سنة 1914م . 

5- طبقحسات المعترلة : لأحمسند بن يحى بن 
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6- الطرق الضوقية فى عضر نشاتها ونظفهنا , 
للدكتور عامر النجار . طبعة مكتبة الأنجلو مصرية , 
القاهرة . سنة 1987م . 


7- .بطظرية الفسرتين وناب التمغانتين تاليف 


5 الدين بن القيم الجوزية تحقيق محب الدين 
الخظطيب : ظبغعة المكتبة السلفية . سنة 1407 
ه. 


8- الظواسين : لأبى المغيتث الحسين بن متصور 
الحلاج ٠‏ نشره الأستاذ لويس ماسينيون . طبعة باريس 
9- عوارف المعارف , للإمام شهاب الدين أبى 
حفص بن عمر السهروردى , تحقيق الدكتور عبد الحليم 
محمود والدكتور محمود بن الشريف طبعة مطبعة 
السعادة القاهرة سنة 1971 م . 

0- الغواضصم: من القواسم فى تحقيق مواقف 
الصحابة بعد وقاة الى صلى الله علبة وعلم خاليف 
القاضى اب بكر ين الغرى, #تحقيق مفحب !الذي 
الخظيب : طبعة المكتية السلفية + الطبعة الخامسةة: 
القاهرة . سنة 1399 ه . 


1- العواضم والقواينتم فى الذب عن مسشنة ابن 
القاهيم «.لابى الورين: تحقيق شعيت: الأرتناؤوظ + .طبعة 
مؤسسة الرسالة ٠‏ بيروت لبنان بدون تاريخ . 


6007 


+060006060006 قوم القدر والخرية' حت 608 نت عند أوائل 


2.-. كيوت التفسن + لابن عمد الرحمق السلمى» 


3- 3ففتح البارى شرح صحيح البخارى ؛ للإمام 
الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى . تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى . طبعة دار الريان للتراث , 
القاهرة سنة 1407 ه , 1986م . 


 -4‏ فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية 
من علم التفسير : الأمام محمد بن على بن محمد 
الشوكانى . طبعة مصطفى البابى الحلبى , القاهرة سنة 
3ه. 

5- الفتوحات المكية , لأبى بكر محى الدين محمد 
بن على بن محمد الشهير بابن عربى . طبعة بولاق , 
القاهرة .سنة 1293 ه . 

6- الفتوى الحموية الكبرى . تأليف شيخ الإسلام 
ابخ- 'تقيفية< ظبغة روضة: القسنطاظ:: القافرة سبتة 
8ه. 

7- الفرق بين الفرق , تأليف عبد القادر بن طاهر 
بن محمد البعدادف ,.طيعة :زان الكتب العلمية .بيروة:: 
لبنان . سنة ‏ 1405ه , 1985م. 

8- الفصل فى الملل والأهواء والنحل ,. تأليف 
الأقام ابن ضكمة على ين احمةبن جوم الكداهرى:»: 
تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصر والدكتور عبد 
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5ه ., 1985م 

9- فضول فى التصوف : تأليف الدكتور حسن 
محمود عبد اللطيف الشافعى . طبعة دار الثقافة للنشر 
والتوزيع ' القاهرة سنة 1991ه . 

0- فضائح الباطنية , للإمام أبى حامد الغزالى , 
تحفيق الدكتور عبد الرحمن بدوى . طبعة القاهرة سنة 
4م. 

1- فوات الوفيات , لابن شاكر الكتبى ,. تحقيق 
محمد بن محى الدين عبد الحميد طبعة بولاق , القاهرة 
سنة 1م 

23- الفهمرست كالبق مخحة ين اسحاف ين 
النديم : طبعة المكتبة التجارية الكبرى + القشاهرة + سنة 
8ه . 

3- القصد والرجوع إلى الله ؛ لأبى عبد الله 
الحارث بن أسد المحاسبى , تحقيق عبد القادر أحمد 
عطا , طبعة دار التراثت العربى , القاهرة. سنة 
0ه , 1980م . 

4- القضاء والقدر فى الإسلام . تأليف الدكتور 
فارق أحمد الدسوقى , طبعة دار الدعوة , الإاسكندرية , 
سنة 1984ه . 
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عبد الحليم محمود . طبعة دار المعارف , الطبعة 
الثانية . القاهرة سنة 1985 م . 


أبق طنالب محمحذ بن أبن الحستن على بن فبحاسن 
المكى . طبعة مكتبة المتنبى , القاهرة سنة 1310ه . 
7- الكامل فى التاريخ , لعلى بن محمد بن الأ 
شير : طبغعة مضطقن المابق الخلبئ + القاهرة سنة 
3ه. 

8- كتاب التوهم , لأبى عبد الله الحارث بن أسد 
المحاسبى طبعة دار التراث العربى القاهرة سنة 
0ه , 1980 م . 


9- كتنلاب الصذق لأبئى سغيةد أخصد .ين عيسنى 
الغراز + تعقيق الدكتور عب الحليم مخمون طبعة ذار 
الكتب الحديثة . القاهرة سنة 1975 م . 

0-. كتف الخفنا فمريل الالماس عها اشتهر من 
الأحاذيت على الشسيتة الناس. لاستماعيل بن محمد 
الفجلوى: طبعة ذار اغناء الثرات العربى : بيروثت. 
لبئان. شتة 1351 ه.: 

1- كشيف الظنون عن اسنافى الكتي والفنون:: 
تاليق.مصطفن بن عبد الله المقهور بشاعى خليقة: 
المثنى بغداد , بدون تاريخ . 
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2- كتف الفحفوب : لأبى الحسحن على بن 
فتفان . المحويرى : تحقيق الدكتور ابراهيم الذسنوقى 
شتا. طبعة دار التراث العربى . القاهرة 1394 ه , 
4 م 

3- الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية , 
فالف عفشهةالترقوف الستافق + شمر عيبم جيزة واحة»: 
القاهرة . سنة 1357 ه . 

4- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان , 
وضعه محمد فؤاذ عبد الياقى : طبعة دار الحدذيث: 
القاهرة سنة 1993 م . 

5- اللباب فى تهذيب الأنساب , لعلى بن محمد 
بن الأثير طبعة مكتبة القدسى , القاهرة سنة 1375 ه 


6 - لسان العرب . لمحمد بن مكرم بن منظطور 


7- لطاتف الإشارات , للإمام أبى القاسم عبد 
الكريم القشيرى . طبعة دار الكتب الحديثئة, 
القاهرة . بدون تاريخ . 

8- اللمع فى التصوف , لأبى نصر السراج 
الظطوسى , تحقيق الدكتور عبد الخليم محخموذ : وظطة عبد 
الباقى سرور ؛: طبعة دار الكتب الحديثة , القاهرة سنة 
0 م. 
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9- اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع ,لأبى 
الحسن على بن اشتماعيل الأشغرى : تقديم الذكتور 
محمود غرابة . طبعة مطبعة مصر , القاهرة سنة 
5 م. 

0- مجمع الزواتد ومنيغ الفواتد : لعلى بن أيئى بكر 
الميتفى طبعة:.مطيعة القذسى:: القاهرة : يدون تازيه : 
1- المحيط بالتكاليف . لقاضى القضاه أبى 
الحسن عبد الجبار الأسد ابادى تحقيق عمر عزمى , 
طبعة دار الكتب المصرية , القاهرة سنة 1965م . 
2- مخصسر الضوافق الفرستلة غلنئ العمفبة 
والمعطلة. قفاليف تنفس الدين بن القيم الجوزية : 
طبعة مكتبة المتنبى . القاهرة سنة 1981 م . 

3- مختصر العلو للعلى الغفار . تأليف الحافظ 


ه ؛ 1981 م . 


83- مختضر متها القاصدين تاليف احفد بن غية 
الوحفن ين قعدامى المقديى : طبعة.مكنية الايساة:: 
القتضورة: مصر + تفتة 1994 م : 

5- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
توتعين . تالقه سمس الدين بن القيم الحودت: ظبعة 
دار الفكر العربى , القاهرة سنة 1375 ه . 


)12 


*«50 مفهوم القدر والحرية ل 613 عند أوائل 


6- مدخل التصوف الإسلامى . تأليف الدكتور أبو 
الوفا التفتازانى . طبعة دار الثقافة . القاهرة سنة 
3م . 

7- مرةآة الجنان وعبرة اليقظان , للإمام أبى عبد 
اللنه محمة بن عبيد الله بن أاسعد النافعى : طيعة 
حيداباد , الهند سنة 1338 ه . 


8- المستدرك على الصحيحين , لأبى عبد الله 
محمة بن عبد الله الحاكم التيسابورق: : طبعة حيذر آباة : 
الهنذ تسئة 1342 ه . 

9- المسند , للإمام أحمد بن حنبل , تحقيق الشيخ 
أحمد شاكر طبعة دار المعارف , القاهرة . سنة 1374 
ه , 1955 م. 

0- الفستة :+ للامام. ابي يعلى الموضلى :+ تحقيق 
حسين سليم أحمد . طبعة المكتب الإسلامى , القاهرة 
سنة 1410 ه , 1989 م . 

1- المصنف , لعبد الرزاق بن همام الصنعانى , 
تحقيق حخييب الرحمن الأعظمن: الظيفة الأولق : 
القاهرة سنة 1392 ه . 

2-- معجم البلدان فى معرفة المدن والقرى 
والعمار والسهل والوعر من كل مكان , لياقوت بن عبد 
الله الرومى الحموى,, طبعة مظبعة السنعادة: القاهرة 
سنة 1323ه . 
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3- معرفة السنن والآثار عن الإمام الشافعى , 
تصننيقف انين الحنين السفقن: ظبعة دان الك 
العلمية . بيروت ؛, لبنان . بدون تاريخ . 

4- المعارضة والرد على أهل الفرق وأهل 
الدعاوى فى الأحوال , تأليف سهل بن عبد الله التسترى 
. تحقيق الدكتور محمد كمال جعفر . طبعة دار الإنسان 
سنة 1980م . 

5- المغنى للإمام موفق الدين بن قدامة . ومعه 
الشرخ الكبير طبغة دار الكتامن العريئ ٠‏ بيروت . لبنان 
. سنة 1393ه 1973 م. 

6- مفتاح دار السعادة , للإمام شمس الدين بن 
القيم الحوورنية .طفية دار الكش العلميية : سيردت 
لبنان . بدون تاريخ . 

7- مفتاح السعادة ومصباح السيادة . لأحمد بن 
مصطفى طاش كبرى زاده , طبعة دار الكتب الحديثة , 
القاهرة . بدون تاريخ . 

8- المفردات فى غريب القرآن لأبى القاسم 
الحسين بن محمد الراغب الأصفهانى , تحقيق محمد 
سية كبلاتى:::ظنعة مصظفى: الباتى الحلتن القاهرة ستة 
4ه . 

9- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين , لأبى 
الخسن الأشعرى : تحقيق محمد معى. الذين.غبة الحميد 
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. طبعة مكتبة النهضة المصرية , القاهرة سنة 1389 
ه , 1969 م. 


0- المقدمة , لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون , 
حفيق الدكتور على عبد الواحد وافئ ,جابعة لحدة 
البيان العربى سنة 1960م . 


1- الملل والنحل . على هامش الفصل لابن 
حزم + لأبى. الفتخ محمد بن عبد الكريم الشهرستانى : 
تحقيق محمد السيد الكيلانى . طبعة القاهرة سنة 
1م . 


2- هن الترات الضوفئ لسهل بن عبهة الله 
التسترى , للدكتور محمد كمال إبراهيم جعفر طبعة دار 
المعارف , القاهرة سنة 1974م . 

3- المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزى 
تحقيق محمد عبد القادر عطا . ومصطفى عبد القادر 
عطا . طبعة دار الكتب العلمية . بيروت لبنان . سنة 
2ه 1992م. 

4- المنقذ من الضلال , للإمام أبى حامد الغزالى , 
تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود . طبعة دار الكتب 
الحديثة الطبعة الخامسة , القاهرة سنة 1385ه . 
5- من قضايا التضوف فئى ضوء الكتاب: : للدكتور 
محمد السيد الجليند . طبعة مطبعة التقدم , القاهرة 
سنة 1406 ه , 1985 م . 
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6- المنية والأمل فى شرح كتاب الملل والنحل , 
طبعة حيدر آباد الهند سنة 1316 ه. 
7- ماهية العقل , للحارث بن أسد المحاسبى , 


سنة 1972ه. 


8- موقف الصوفية من العقل حتى نهاية القرن 
الرابع الهجرى للدكتور محمد عبد الله الشرقاوى , 
رسالة ماجستير . مخطوط بكلية دار العلوم . جامعة 
القاهرة . 

9- ميزان الاعتدال , لأبى عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبى تحقيق على محمد البجاوى , طبعة دار إحياء 
الكتب العربية . بيروت سنة 1282ه ,. 1963م . 

0- نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام . للدكتور 
على سامى النشار . طبعة دار المعارف , القاهرة سنة 
9ه . 

الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزه ,. سليمان بن عبد 
الرحمن الصفع , طبعة دار الكتب العلمية,. بيروت, 
لبنان . سنة 1370 ه , 1951 م . 

2- نهاية الإقدام فى علم الكلام , لأبى الفتح 
محمد بن عبد الكريم الشهرستانى . تحقيق 
الفردجيوم : ظبعة: اكسفورذ سنة 1934م . 
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3- نوادر الأصول فى معرفة أخبار الرسول ؛ لأبى 
عبد الله محمد بن الحسن الحكيم الترمذى . طبعة 
استانبول ؛ تركيا سنة 1293 ه. 

4- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان , لابن خلكان 
النهضة المصرية , القاهرة سنة 1367ه , 1948م . 


دكا »ا عاك 


دراسة فى مفهوم الحرية وواقع 
. الصوفية مسيم 0-١‏ | 13 
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- الحرية فى المجال 
الما نشى 
- الحرية فى المجال 
الدينى 
- الحرية فى المجال 


اسار 


3- إفراد ذات الله وصفاته وأفعاله عن 
المقا 
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قّ 
4- إثبات الصفات على الحقيقة لا على 


- اثبات القدم فى صفات الذات وفى 
صفات الأفعال 
- صفات الأفعال وآبدنة 
المفعولات 
- معية الله فى مجال الصفات دون 


ا الله بالفاعلية أساس عقيدة القضاء 


العبدق: 
: الضوفية أجمعوا على كم الله لأفعال 


!ا !ا 6ل !ا 6لا !ا 6/< 6 06 »!ا مفهوم القدر والحرية 6213 عند اوائل 
الصفة ‏ ااام 


ساود ة يختلف عن المذاه الفلسفية 


- الامتداد الغيبى للوجود الإنسانى فى 
ل 


6021 


0066066 .مؤهوم القدر والخزية حت 622.ت+ غنه أوائل 


70000060 مقهوم القدر والخرية - 623 حل عند أوائل 


تاعس : 
العلاقة بين المشيئه الإلهية المطلقة 
والإرادة الإنسانية 


راق ا لشيرازى 
- الصوفية فرقوا بين وجهين لإرادة 


- الوجه الأول 
- الوجه الثانى 
- رأى سهل بن عبد الله 


0-6 


)203 


+700606006000 هوم القدر والخرية حت 624 تت . غند أوائل 
الص فة ‏ ممم 


أوائل 0 أجمعوا على إثبات 
الاستطاعه الذاتية 


0 الأشعرى‎ 
١ 


004 


700000060 هوم القدر والخرية حن 625 ست عثد أوائل 


العلاقة بين الفاعلية الإلهية والفاعلية 
الإنسانية . 


ِ- المبحث الرابع : 
الحكمة من خلق الأواسط والأسباب عند 
مشا 


0 


**+**+7000 مفهوم القدر والحرية ‏ 626 عند أوائل 


- المكى يرد على القائلين بخلق القرآن 
من خلال حا الساة الإلهية 


0 


626 


75070 مفهوم القدر والحرية ل 627 عند أوائل 
- المحاسبى بيحدد مجالين لعمل 
العقل 
- المجال الأول 
- الهجويرى يتفق مع المحاسبى فى 


الحرية فى الإصطلاح الصوفى 
- الإصطلاح الصوفى للحرية إضافة جديدة 
للتراث 
- الاصطلاح الصوفى للحرية مؤثر فى 


500 مفهوم القدر والحرية - 628 ل عند أوائل 
الصوفية ‏ صمب 
- مخالفة النفس راس العبادة ومظهر 
الحرية .... 
- رأى المحاسبى فى ذلك 
- رأى السلمى فى ذلك 
- حرية الظاهر والتحرر من 


- عبوديات القلب واللسان ‏ 
والجوارح 
- الغلو فى العبادة وموقف الصوفية 


0060066 .مؤهوم القدر والخزية حت 629ات+ غنهد أوائل 
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*«“***70# مفهوم القدر والحرية ‏ 630 عند أوائل 


0 م بحمد الله 
ايش: سشض: سحد 


)30 


06606066 .مقهوم القدر والخزية حت 6323 :ت. غثد أوائل 


الباب الأول 
دراسة فى مفهوم الحرية وواقع الصوفية 
ويشتمل على فصلين : 
م الفضل .الأول > واقه الفضوف: والستوقية فى القرتين 
الهجريين الثالث والرابع . 
الفصل الثاني : دراسية فى مفهوم الخرية , 


6031 


هه ا مهد 


6060006010#. ورقي وم القدر والحرية   632-‏ عند اوائل 


الفصل الأول 
واقع 00 0 


المسك الفا ورابية العمل الى أسييية قن 
ظهور التصوف والصوفية . 
الميككه الثالك 3 موسيخ |الصوف. واهم قطايان , 


الفصل الثانى 
دراسة فى مفهوم الحرية 
وقد اشتمل على ثلاثة مباحث : 
الميكق الأول : العرية لغة وشرعا , 
المبعحت النانى + الحرية فى تارية الفكر الإبملامنئ . 
المبحت الثالث ؛ الحرية ومنية الحياة الاسلامية: , 


032 
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